سرا عی لبن زه من عب حسن اسرری 
المعرون ب :اسن المطعه 


ضبطه وحفقه وت له 


راض «صطغ ی عت راس 


ور تل 


وس كت 





رسا لين نه رہن عب حسن !درگ 


ا لمورون ر ١‏ اس المطعه 


ضسطه وحفقه ودم له 


راض مصطغ عبت راہ 


9ه 


وت 


ار مین 


الطبعة الأو لی 
۳ هھ - ۱۹۹۳ 


امم 


روز 
سس ےکک کک کے کی 


ببس" 


> ماع زو و و ل ۶ 2 َ2 4 م # و 
93 الحَمْدُ لِه نحل ودستعينه ورو وود تاللهتین شرور 
يمي مس ار 6 


انفسناء ومن سیثات اعْمَالِنا. من بهدو له قلا مضل له ومن شال 
فلا هَادِي ل لا إله ال واشهد م يه 


مر ل كر 


Os 


یا ابه الاس اتقوا ربكم الَنِي حَلَقَكُمْ من نفس واحدة وخلقَ 


منها رجا وَبَتْ بنهما رجالا كثيراً وَننَاء واتقوا الله الذي ناس به 
والارخام إن الله كان عَلیکم رقیبا4). 


ويا اتم لین آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا ولا متا ِصَلِع لک 
اغمالکم وَيَغْفِرَ لَكم دنوبکم من بطم الله وَرَسُولَهُ فقَذ فا فوزا 
عظیماه۳). 





)۱( رواه برقم e‏ بالكريدي برقم (۵ ,)١١‏ والنسائي 20 Sob‏ من حديث 
ا النساء ‏ الآية ۱ 


رز گر 1 3 رع بي ع 
«با ايها الذین آمنوا انقوا الله 
مسلمون ۱4). . 





مر ك 
- 


جح 


م ۳ و 
تقاته ولا 07 


د 


ها ۶ 


دمونن 


مقدمة المحقق 


هه لا فيك كيه أن المؤرخين لم يبخلوا في تصانيفهم وتأليفهم 
عن ذكر النساء وأخبارهن الخاصة والعامت إذ لا نكاد نجد کتابا قد 
جمع أطرافاً من الطرائف. وباقات من الأخبارء الا وخصٌ من كتابه 
ع أو فصلا تحدث فيه عن EET EE TORT,‏ 
الحديث فيه بمثابة محطة ارتياح نفسية فكرية. وموقع لبسمة متوقعة 
غ 


ونجد ذلك في كثير من أمهات الکتب. نذکر منها: 

- كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . 

كتاب محاضرات الأدباء للراغب الأصبهانى . 

- كتاب عیون الاخبار من قيية الیتوری:.. 

- کتاب المستطرف في کل فن مستظرف للأسشيهي . . . 

كما هه OS‏ كناف 1 حدر وا 
عن المرأة بشکل عام. في الحب. وفي فلسقة العلاقة الوجدانية. وفي 
الحلال والحرام» وفي الشعر.والادنت :وغ نلک و 


ونحن إذ نقدم لك أيها القارئ الکریم كتاباً مغموراء كان من 
المحتمل أن يمكث بين المخطوطات إلى ما شاء الله سبحانه وتعالی ‏ 


۷ 


ولا أن سا تعالى أن يقع بین يذى » وقل و مؤلقه : «ابتلاء الأخيار 
بالنساء الأشرار». . حيث ضم بين دفتيه عشرات من القصص الطريفة 
التي تحكي عن شر المرأة ودهائها وكيدهاء والوسائل التي اتبعتها 
لإيقاع الرجل باحبلهاء أو للوصول به إلى مكمن غايتها. . . 


وبالطبع. . إن ما أورده المؤلف في هذا الكتاب هو عبارة عن 
قصص وحكايات قد انتقاها من كتب التاريخ بشكل عام وخاص. 
لذلك. . قد نجد في اه اا ا ا الشكناية فتاه أو تقض و 
أوهاماً والتماسات. وتحدیدا: إن المؤلف قد قيد في كتابه هذا قصص 
وحكابات انتقاها من أمهات الکتب. وأن تلك الكتب فيها الغث وفيها 
السمین. والملف لم ين أو بعلل في LEE‏ 200 لكا 
التصص والحکایات كما هي ثم استشهد علیها بآبات كريمة. 
وبأحادیث نبوية شريفة إن لزم الامی وهو في کل ذلك لم یکتب شیثا 
من عنده. بل إن غابة ما قام به أنه جمع النقول والروايات. فاختصرها 
وهذبهاء واستشهد عليهاء وقيدها بذكاء رائع وعرض بارع . . . 


وأما المؤلف فليس لدينا أى نص تاربخي نرجم فيه وإليه عن 
حياة المؤلف غير هذا الکتاب. فهو: إسماعيل بن نصر بن عبد 
المحسن السلاحي. والمعروف ب: ابن القطعة. . . وأما النسخة 
المخطوطة التي وقعت بين بدي. فهي بخط : محمد بن أحمد. 
والمؤرخة في شهر شوال من سنة (۱۰۱۷ ه)ء. وحفظت في نوبة: 
محمد بن محمد بن الحاح علي العطار. والمؤرخة في شهر ربيع الثاني 
من سنة ١١*80‏ ه) ومن ثم. . فقد نظر فیها وتأمل معانيها: 
عثمان بن محمد الندی الحستي . والمؤرخة في شهر دی الحجة في 
سنة ۱۱۵۲۱ ه). . . 


تفع هذه المخطو طة في ۱ ۱۵) ورقة مإدوجة. محقوظة في دار 


۸ 


الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق تحت رقم (14788).. وهي من القطع 
الكبير قباس (۱۷ 74 سم) وفي کل ورقة صفحتان. وفي كل صفحة 
من (۷) إلى (۲۰) سطرا منسوخة بخط لا يخلو من العيوب 
الظاهرة. . . وعلی هذا الأساس. فقد آليت على نفسي ضبط الكتاب. 
وتحقیقه وشرح غموضه وذلك یقینا مني أن هذا الکتاب سیلمی رحابة 
صدر لدی الخاصة والعامف ولن یقتصر على الباحئین والمحقفین» بل 
إنه سيرد كل مكتبة. وكل منزل بشكل عام. . . وحسبي ا آني 
أوجدت هذا الكتاب النفيس في ثوب جدید. وأنه لمن دواعي سروري 
أن ألتقط القلم لأجدد ما ألفه المؤرخون الاوائل. سائلاً المولى عز وجل 
أن يهدى بهذا الكتاب وينفع . . . 
والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. . . 
رياص 





١ 8 


ملا دم م 


أبها القارىء الكريم. إن العناوين الرئيسية والفرعية قد تم 
إثباتها من المحقق وذلك كما يقتضي السياق ولإتمام المعنى 
العام. كما أن هناك الكثير من الكلمات قد اعيدت إلى الصواب 
دول ال عنهاء حيث اد الناسح لله دره قل سها عن الط 
فاحشة أحياناء لذلك مما اضطر نا آن برجم 25 من مصدر ليان 
الصواب فيهاء وال سبحانه وتعالی الموفق والمستعان. . . 


١١ 


كنا مب ابتبلاء خان 
E‏ 1 7 
7 ۶ ۲ ۱ ۱ . 
۲ ۱۰۱ ۱ 0 7 الغفار 
ای لایر اه E‏ 
يأ مرک 0000-0 
ای ظ غدلي لروليا لدم ` 
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۱۲ 


له لرحيت٠|‏ يمول لسعين 
الحمد لله 3ي | لقر الین | لزي إحن کی أغلق, وبل | 
ځا لاان منطين رحج له من سلالةمن مأمهین و ره 
؛ حن ررد فم من حم وفضلہ ع یس الال تین اجر 
حمل استوجب ب منز الین و إسيهق ان لم | اسم وس کیک 
ل شيهاد6 (دخرج ا لی وم توضع تیم لموازين ولان عل باه ,سول 
له العا ہن وحم ب اندرأيه زاین رخصہ بافهل إل 
و لین صل )علیہ وعل له واصا بر الانقّأ تقبس وغل 
| زراجه‌امیات اللومزين صلاة داي إلى دوع الدن وریل 
بعد فانک سات إيلززسه [ن رتل لب ایب تا (عراد اماب 
وإ ناف وصف | لن) إ لن لبات لكا تاب فرادرت الي 
ما شرت إليد ولت من حرص | لناس علیہ فتليته المي ہا 
وص اليه خاطري و دقع عليه من کت زاذای فعان ےا 
ماتاج إلي (ظهارليئمم و یرجم عن سیر ته ووصنهنا جیا 
نی كرت قصيرل» وقل جعلتها علي وضع إلابوابيع فك لياف _ 
سيا اریہ ما يعضل نا عار چت مادكرنا ٹیہ و بأزهن عنم 
س الدكتاب لهؤي زعانقل من النوازخ: عا م قلت 


الورقة ۲۱ /أ] من المخطوطة 


۱۳ 


6 
ی 


مب 


باس تشن لعل ولبرزايله لريب ٠١‏ سمع وصيم نع تلد يد 
و احم باتک لا تن اذ مات اود سن ال سای مها 
وامريف عن < | جنس جناية ص الخقاب؛ واج فل لہا سمت 
سد دا لاجبرك ا وك اي واتطرف العواقب؟ 
THe? 7 ١‏ 53 اق ب ا 
هاا وم من طیلسان؛ انأسته مداخ سلكن سما با 
مانت نوسن يل | ایا صب؟ من کل غن و ا 
ئا از ننیطان هن "2 2 امراب زضارم 
و ورحوی: قول مهن | م دزن فزبالد إويل "بولا ر 
الوه لویب | إتكرئ ماد OT DTS‏ 
حتي‌ بل لم یقن | راا ھ تین صلحر ؛ ؛ وڪ فرت 
المكير دهن يلزن الأطايب) هن جرع ادنا مل تناكل 
وا مقاويا | مر له عله ( عون ارهن عن ات وترلت 
لانعتفيو »من [مما یب وانواب معا لذ | الوياحربياً. 
اتیاهن تا وهم لها ل ارف لاجطین بزو اجیت 
و سی و ا امن حا jir.‏ ین وب وكل | لها رفت ونان 5 
عه ليه + وکا زیر مصایه شا س 
د ع و مک مه 


الورقة ۲۱ اب] من المخطوطة 


۱ 


من رب کن | اد ارق شر |4 يك وع راعلا ١‏ 
j 9‏ ( متا فى س | ل دبا وت ا ت بان[ نمسم 
1 بکرن تین ( ما س (۱۷ لد 00 كدف 
حعلی [ راک وحعله. ی یک واوهب لي دج 

ووا فن نامضنيه من هلة زمره فج هٽ نحن 


(حه) چا وخوده مدا و زیر هب۱۵ 


و »اد ع هر اس ا |ح:) سرت مسیتوا 
ری ان کمچ عبر على بل ری رم 
کح م ملم ۶ لو ںام و لن خا ما 0 


]| م 4 جر دعق LIA)‏ وروی م من | رواب 
شیر یر يح 


الورقة الأخيرة من المخطو طة 


۱ ۵ 


nm. 


# 


مقدعة المؤلف 


۶ 


الحمد لله ذي القدرة والتمكين. الذي أحسن کل شيء خلقث 
وبدأ خلق الإنسان من طين. .ثم | جعل نسله من سلالة من ماو مهين. ثم / 
صوره فاحسن صوره ونفح فیه من روج وفضله علی كبر من 
الا آحمده حمدا استوجب به منازل المتقین. .۰. وآشهد أن 
لأ اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة آدخرها ليوم يوضع فيه 
الموازین وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله رحمة للعالمين. 
وختم به أنبياةه المرسلين. وخصه بأفضل الابات والبراهين. 


وصلى الله عليه. وعلى آله. وأصحابه الأتقياء المنتخین؛ وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين. صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

و نید . 

فانك سألتى - أبدك الله - أن أنظم لك أبباتاً في اعداد المعایب 


)١(‏ إشارة إلى الآيات الكريمة : «الذِي خسن كَل شَيْءِ خَلَقَهُ ودا خلق الانسان مِنْ طِينء تم 
جعَلَ سل من سُلالةٍ من مَاءٍ مهين. تم سواه ومح فيه من روجه6 سورة السجدة 200 
- ۷ و۸ وگ وأيضا قوله سبحانه وتعالى : وَلَقَدْ كرما بني آدَمْ وَحَمَلَْاهُمْ في ابر والبحر 
راهم من القَياتٍ وفََّلَْاهُمْ عَلَى كثير من خَلَفنَا تفضِيا) سورة الاسراء الآية 
2 


۱۷ 
ابتلاء الأخيار م ۲ 


والمشالب(۱. في وصف النساء الغالبات لكل غالب فادرت إلى ما 
أشرت لیه. وكنت من أحرص الناس عليه فنظمت إلى ما وصل له 
خاطري. ووقع من الكتب عليه ناظري. فكان فيها ما يحتاج إلى إظهار 
كشفه. ویترجم عن سيرته ووصفه. فاحتجنا آني ذكرت قصيدة. وقد 
جعلتها على وضع الأبواب. فكل بيت منها نذكر تحته ما يعضدنا على 
صحة ما ذكرت فيه. وسرهن عنه من الكتاب العزيز. وما نقل من 
التواريخ وغيرها. . . 


(۱) المَّالب: معايب الأمور ونواقصها. . «لسان العرب - مادة: ثلب». . . 


۱۸ 


ههيد 
-١‏ /يَا من تشد لفضیه وَلِبِرٌ نائله الرّكائب 
۲ اشمع وصية ناصح ق]ذ هدیثه ید التَجَارب 
۳ واحرض بأنكَ لا تَرَالُ لأمرهنٌ اذأً مُراقب 
4 - لا تركننٌ إلى النَّساءِ وَعدْصن من الاجانسب 


۰- واضرین شُن اذا جَنَينَ جئاية ضَربَ العقارب 
5 - واهجز فدیتل ما استطعت ‏ لمن مجرا کالمخارب) 
۷ اب فجن ماتری منهُلً وانظر في السعواقب۳ 


(۱) إشارة إلى قوله شبخاته وتعالى : : «واللاتي تخافون نشورَهُن ن فمظوفن وامجروهن في 
وت واضر بوهن فان أَطَعْناكُم قلا تبغوا لین سَبيلا إن اللّهَ كان عَلِيًا كبيراً» سورة 
الاية 5”... وقيل: لمر يب و کر إل ور ۳۵ 
و ی الوعظ. ثم الهجر ثم الضرب. ی ي حاتم » 
E O‏ قال : ا ة إلى رسول الله بل تستعدي - أي : تشتکي 
زوجها أنه لطمهاء فقال ية : «القصاص». فأنزل الله تعالى الآية» فرجعت المرأة بغير 
قصاص . . 
6 الهجران هو الاعتزال من فراش الزوجة إلى فراش منفرد. حتى تسلك المرأة الدرب 
القویم. . 
() |شارة الی اتزله ا ا : «إِنْهُ من کیدکنْ إن كَبْدَكن عَظِيمُ 4 سورة یوسف - الآأية ۰۲۸ > 


۱۹ 


5 إن قَلّ مالك او بدا 
٠١‏ آنکرن ما وَهوْلَيْتهُنٌ 


فيه جع دم 
۱ - رل ۱ 
لا یستفیق 
۳ - وَغَدَا لذا النبا خزینا 


۲ ات وترکنه 


وَلَهُنّ في غيري مارب 
النوّاصي والسذوانب () 
القصانسی۱ 


ص 


ع 


قَانَتْلَهُنَ ید الاعاصب ) 
النلوی وآفات المَصَائب 
الخوانب( 
قفز وفیهن المَضارب 
سعدارك البیض الشوانب " 
من الكرّامة والمواهب 
وَمُْنّ يُكْفرنَ الاطایسب 
من الماکل والمّشارب 
ومَكْرِهِنٌ عَنٍ المَرَاتِبٍ 
من المَصصَائب والثوّائب 


۰ ١ 
اا مسد‎ 


۾ هه تآ 


= وقد ورد بالحديث الشریف قال 6 : «إنكن صواحب يوسف». رواه البخاري وسلم 
والمعنى : ا ا ا ل والله أعلم. من شرح صحيح 


البخاري زکریا ار من 01 


)( ا كساء د الخواص من الام لباس العجم . وة العرب مادة : 


طلس» . 8 

)۳( الأعاصب: في الحديث «دکر العصبية»› وهر 
مظلومين» وعُصبة الرجل : أولياؤه 
«لسان العرب مادة : عصب» 


هو: اللا و من 


من الذكور من ورثته. سموا عصبة لأنهم عصیوا بنسيه . 


(6) إشارة إلى قول: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «النساء حبائل الشیطان» مجمع الامثال 
للميداني ۲ وجمهرة الأمثال ‏ للعسكري ۰۳۰۲/۲ . 


(0) عذارك: الشعر ينبت بمخاذاة الأذن جانب اللحية. . 


۲ ۰ 


ودم لِهابيلَ ازیق 
۰ - وسقی به حثی وَهَنْ 
5 - وکذا لهاروت وماروت 
۷ - وَكَدَا أبونا نوخ أَصْبَمَ 
۸ -مِنهُنٌ ألقى ‏ نَفْسَهُ 
۹ - وعقرن ناقة صالسح 
۰ وک لخلیل فَلَمَْ ول 
۱ منهنّ ‏ ألقى ‏ اة 
۲ - وَبهن ذو القزنین أضخی 
۳ افيه في مهلك 
4*-وَبِهِنٌ ‏ لوط قَومَهُ 
۰۵ - وکا حصن بالعراق 
۰ خَرَبِبَهُ وتركتة لوم 
۷ - قذ أُودَعُوا السّجِنَ القزيز 

۳۸ - وَقَدَدنَ منه قمبصضه 
64 وکذین فیما قلن فيه 
۰ - وَطَلَيْسَ منهنْ رضاء‌هنَ 
۱ - وکدال نونس نم رل 
۲ - وبِهِن قارون غَذدَا 
۳ -ویهن نَزلت ببَلْعَمَ 
6 -وترکن اود حَزيناً 


(۱) واصب : الأمرء دام ووجب وثبت . . 


(۲) الجنادل : الصخر العظیم . . 


في السُفنٍ قوق الج راکب 
/ وقتدن حَمزة في الکتانب 
من كَيْدِهُنٌ له مُفاضب 
بينَ الجنادل والمآرب۱ 
وضدعنه خذع التعالب 
بهن أمسئ وضو داهب“ 
یت سین 
بکیدهن وکان غالب 
فرای نراهسن ال فجانسب 
وَكنَّ فيه من الکواذب 
فَحَابَ مِنهُنٌ التطالب 
عَلَيْهِ في السذنیا صواحب 
مُتجلجلاً في الارض دائب 
يِن باغوز التوائب 


)۳( إشارة إلى قصة الزباء مع جذيمة بن مالك ويقال له: حذيمة الأبرش› ا حذيمة 
الوضاح . «مجمع الأمثال ‏ للميداني ۲۳۳/۱ و۲۳۷». . 


۳۱ 


۳ 


رت 


حثى لقد ندبت عليه لزنه فيه النوادب 
5 - وَسَلَينَ | مملكة ائْنه ‏ وَسَلكَنَهُ ضبق المَذَاهب 
۷ - وقتلن يَحينبى | عاملا وترکنه في الدّم خَاضبٍ 
۸ وبهنّ بیث الققدس هریت ید الاغالب 
4 وَبِهِنٌ دَيرٌ للزبيب تساقطت من الجوانب۲ 
۰ -وبهن بَرصيصٌ عفدا بعبادة الشتیسن ذاهب 
اه -وبپن اصبح بَاكياً إشحاق مِنْ فقد الحَبَايبٍ 
۲ وَكَذَا التسوس فشزها شرالافاعي في المضارب( 
۳ هلت وأهلكت لتقي الرَاهدَ السورغ المُراقب 
6 - ویهن شمشون دهي بمضائب من کل جانب 
هه وَخَدَعْنَهُ بالمکر حتی اوتقشة َد لقواضب 
5 وَيِهِنٌ ایح نما طالوت للعبرات صَائبٍ 
۷ - طَلَبَ السّياحة/ زاجلا بت المَوَاكب والجتانب۲ 
۸ - وکا ضریخ نله من كيدهنَ نَهُ مَصائب 


0 7 م‎ o٤ 
انرلن 4 بخداعهن ومکرهن عن المرّاتب‎ 48 


(۱) اشارة إلى قصة الزرقاء بنت الیمان وکانت مالكة لدير الزبیب. ولما جاء‌ها من بخطبها 
طلبت مهراً لها: آلف بعيرء ومئة وصيفة» ورأس حاتم الطائي . . 

(۱) اشارة ی وهي له امین بن یره البکری» رن وکان 
کلیب من آعز العرب في زمانه» رأی يوماً ناقة البسوس ترعی في أرض له فامر بقتلها. عندئذ 
قامت البسوس بتحريض جساس على قتل كليب. » فتحین جساس الفرصة ثم قتل كليساء 
وعلى اثر ذلك نشبت حرب ضروس بين تغلب وبکر ولحقت جليلة بنت مرة بأبيهاء بعد 
la‏ فولدت الهجرس. ریاه خاله جساس» وما أن شب الهجرس حتى قتل 
خاله جساس انتقاماً لأبيه والتحق بقوم أ ات كلك الخ ت ارت ةة 

(۳) يوجد خرم بالمخطوطة بمقدار [۳/ب] و [1/4]. وقد تداركنا ذلك بما ورد من عناوين داخل 
المخطوطة. كان قد اعتمدها المؤلف كما بين في مقدمته. وهي مقدار ر شا كما شین 
أيضاً أن جميع الأبيات مكسورة نظماًء وذلك علمه عند الله تعالی» > فلا ندري أهي من المؤلف 
أم من الناسخ . 


۳۲ 


١1-وَبِهنٌ‏ واحدة عَصَت 
7 مِنْ آجلها شفك نم 
۳ - حمالءة الخطب التي 
4 من خوفه منهن مات 
0 - وکا اي المٌصطفی 
٦‏ فيهّنَ عَاتبة : 
۷ -وكذا الإمام 

الشهم 
مهرا 


الحَسنُ اننه 
5 نك 


وكات تشن 
٩‏ - وطلتن 
0 
۱ - وکذلك 


المي 


ا 2 


۲ جَرعنهۀ 


ل 1 0 0 


كان 


لاا؟وّيهنٌ قاض بالعرقي 


بخداعهن 
وه 8 افنا 1 


۸ - اوقعنه 


م 5 


كم 
م مِنْ جَورهنٌ وَمَا لوا 
١‏ - و۱ أبو الرّجل الذي 
۲ - من مَكرهن رمي بسهم 
۳ - کم مُسلم عَبَدَ الصّليبَ 


راهدا 


5 - منم اصیح خاسرا 


3 3 


۳۳ 


الذى 


3 
الازدسي ش 


لا يُعَدٌ بعد خاسب 
أودت أبي لهب بلاهب 
بکفره والشّرك طالب 
خَيرُ الاغاجم والاغارب 
خلقّ المّشارق والتفارب 
أو المَفاخر والمناقب 


يئس التقاه صد والمطالب 


المع الب 


شلت يدا بِالسَيفٍ ضارب 
ليث الکتيبة والعَصَائب 
اوردتهة سل الققاطب 
مِنَهُنٌ بالشهب التواقب 
إرباً من البيض الکواعب 
ایح وضو کاذب 
له تصانیفت غرانب 


5 3 


فى النسد امة والتطائب 


وَمُجَاوراً للدير ذاهب 
مِنْهُنّ أضحوا في المعائب 
كان 
من بعد ما قذ كان كاسب 


وكانَ 


انب 


2 


/4 








۱ /با من تشد لفضله 
۲- اشمع وصية ناصح 
۳ - واحرص بان لا تال 
4 - واضرین هن إذا جَنَينَ 
ه ‏ واهجز فديتك ما اشتطعت 
5- لايغجبنك مَاترى منمّنٌ 
۷- نظهرن لي خسن التَنَاءِ 
۸ کم شتیت أَفعَائَهُنٌ 


۹- هذا 
۰ - واذا 


۱ - من 


ولیز نائله الرکانب 
لأمرهنٌ اذاً مراقب 
حِنَاية ضَربَ العَقارب 
لهل هَكراً كَللمُحَارب 
وَانضر في العواقب 
وَلهُنٌ في غيري مارب 
من النواصي والذوّائب 
نَکسَتَه لَنَا العصانب 
كَائث له ید الاعاصب 
التلوئ وّآفات المَصَائب 
وَهْنّ یکفرن 
لَهُ مُطيعات 


الاطایب 
الخوانب 
بعذارك البیض الشوائب 
من الکزامة والمواهب 


2 


۳ 7 2 4 8 
اندا لصجتپن صَاحب 
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|١‏ - فرضاؤهن فروحهن قفر و فسهن المتضارب () 


/ وسئل این سیرین عن النساء. ان مفاتيح ابنوات الفتن » 
فتخازن: ال تن إن احستت الك مت غلك في رك وهل امرك 
وتمیل إلى غيرك . . 

ومن کلام العرب : لا تأمنن قارئا على صحيقة » ولا شا ار امرأق 
ولا اا هر 

وقال جالینوس : اباك ومصاحه التیت عم فان منهن ما يذهب بصرك. 
ویدنی هرمك ° 2 ويزيل عقلك . 


وقیل : النساء . . ریحان باللیل» وشو بالنهار. 

وقیل : النساء كالفاكهة. . [فالفاکهة]() لا تطیب الا بالغسلء والمرأة 
لا تطيب إلا ل وأرسل معاوية إلى لاعف ان يا آبا بح ما 
تقول في الولد و قال: ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم أرض 
ذلیلت وهما طلیلة*» فان طلبوا فأعطهم . وان غضب‌وا فأرضهم. يمنحوك 
ودهم» ویحبوك جهدهم ولا تكن علیهم تقيبلا فیملوا حیاتك: ومحبيوا 
وفاتك . . فقال: لله آنت يا أحنف. لقد دخلت على واني لمملوء غضبا على 
یزید. فَسَلَلْيَهُ» من قلبي . . فلما خرج الأحنف من عنده. بعث معاوية إلى 
يزيد متي ألف درهی ومئتي ثوب. شاطره إياها محمد بن اسحاق 
الاسماعيلي . وقال: إن تسَمَني ۰ والا فصنت احتماله وسخطه. ومن يأبى 


(۱) يوجد خرم في المخطوطة بمقدار [٤/أ]»‏ وقد تداركنا ذلك من خلال ما أورده المؤلف من 
عناوين وأعقدها و : 

(۲) هَرَمك: من باب : تعب فهو: هر أي : كبر وَضعفف. . 

(۳) ساقطة من 08 وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 

a‏ مت بت 


۳ 


E E O‏ سم نم 


To 


4 اب 


هب 


/ ۱ ورن حدیث خولة بنت ثعلبةء قالت: ظاهر مني 
زوجي آوس بن الصامت](۰ / ثم آتیت الى يلظ آشک وه مالقیت. 
فقال ية : «زوجك وابن عمك, انقي الله واحسني صحته». قالت: فما 
برحت حتى نزل قول الله تعالى : لذ سَمِعٌ الله قول التي تجادلك في 


مر @ مر 


رَوْجِهًا وتَشْتَكى إلى اللَّهِ وال يَسْمَعُ تخاورکما إن الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ9#). 
حتى انتهى إلى الکفارة! “ . قال: «مريه فليعتق رقبة». قلت: يا نبي اللّه» ما 
عنده رقبة يعتقها. قال: «مریه فليصم شهرين متتابعین». قلت : يا نبي الله » 
شيخ كبير ما به من صيام . . قال: «فليطعم ستين مسكينا) . قلت: يا نبي الله 
ما عنده ما يطعم. فقال: «بلى سنعينه». ففرق من تمر مكتل يشبع ثلائین . 
قالت : فقلت : وأنا أعينه بعرق آخر() . قال: «لقد أحسنت فلیتصدق»( . 


ابعر فق سم بمقدار [ه/أ]. . 

(۲) المظاهرة. أي : قال لها: E e‏ أي : أنتِ علي حرام . 

(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المراجع المعتمدة ا 

(۶) سورة المجادلة ‏ الآية .١‏ 

6( المقصود بایات ارس مین المجادلة -؟ و٤»‏ في فوله تعالى : والذین يُطَاجِرُونَ بن 
باتهم نم يعُودُونَ لما الوا تتخریر رقو من قبل أن یماسا ذَلِكُمْ توعظون به وال با 
تغملون حبر فمن لم ب يجڏ قَصِيَام شهرین متتابعین من قبل ی 
فَإِطْمَامُ ِن مشكينا ذلك يووا بالله وَرَسولِهِ وک وه الله وللکافرین عَذَابٌ ألم 

(1) العرق : هو السفيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه الزنبیل وتجعل بمقدار (4) 
اغا والصاع أربعة أمداد. والمد ( ١‏ رطل). والرطل البغدادي ( ۱۲۸ درهما)» 
والدرهم (۱۷و۲ غراما) ويكون وزن الصاع من القمح ( 1١78‏ 2۰ ۷, ۱۸9 درهماً 
و٥۲۷‏ راما وسعته ۷۵ ,۲ لترا) وأن زنة عدا E‏ كا ۰ ء بالماء» ویختلف 
باختلاف ما فیه. وذلك لاختلاف الوزن النوعي. إذ أن الأصل فيه الكيل لا الوزن. «انظر: 
النظم الإسلامية - ۱۸ و"1۲). . 

(۷) رواه أبو داود في سننه. في کتابه الطلاق. باب في الظهار برقم /۲۲۱۸/. 


۳۹ 


أخبرنا أبو سعید. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. 
وهي تشتكي زوجها إلى النبي يِه وهي تقول: يا رسول الله. أبلى شبابي 
ونثرت له بطني » حتى ادا كبر سني » وانقطع ولدي » ظاهر مني . اللهم إني 
أشكو إليك. . قالت: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام يقرأ: قد 
سَمِعَ الله ول الي تجادلك في رَوْجها2”4 . 

وقوله بالإسناد الصحيح : أن رجلا واقع زوجته في رمضان. فأتى 
النبي ل فقال: يا رسول الله. هلكت وأهلكت. قال يلو : «وسا 
ذاك. .؟..». قال: أتيت آهلي وأنا صائم . . قال جر : / «اعتق رقبة» . قال : 
والله يا رسول الله. لا أملك رقبة غير رقبتي هذه. قال يل : «فصم شهرين 
متتابعین». قال: من الصيام تم علي هذا. . قال کل : «فأطعم ستين 
مسكينا) . قال: 0 قال: 
فاتي النبي ی بوسق تمر“ > قال َو : «فخذ هذا فتصدق به». فقال: يا 
رسول الله. ومن هو أحق به مني ومن عيالي» فوالله لا بيت أفقر من بيتي 
فضحك رسول الله َة حتى بدت نواجذه فقال ية : «خذه ولا يجزى لأحد 
غيرك إلى يوم القيامة)9) . 


قوله تعالی : #يا انما اليد اا لا تتخذوا عدوي وعدوکم 
اوه وی ال ارون وا ف حاطب ن الى اف روت آن سان 


)۱( رواه الحاكم فی الهشتد رگ کتابت التفسیر» باب تفسير سورة المجادلة . برقم ل ۱ / 
عن أبي محمد المزني» وانظر أسباب النزول للواحدي - ص ۰۳۳۰-۳۳۵ . 

(؟) هو : SRE‏ 7 
رط 

3 رواه آبو داود فى سمننه » 7 کات الطلاق » باب في الظهار. برقم / 1 /. وفيه قال : وزاد 
ابن العلاء» قال ابن إدريس: وبياضة بطن من بني زریق. . . 

(۵) سورة الممتحنة ‏ الاية ..١‏ 


۳۷ 


5/ب 


مولاة عمرو بن مهيب بن عبد مناف» أتت رسول الله َي من مكة إلى المدینه 
ورسول الله عي ی 0 مكة. فقال لها: «أمسلمة جئت. .؟. .». قالت: 
لا . . قال: «فما حاء يك؟ و أنتم الأهل والعشيرة والموالي 
وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت ا لتعطوني وتكسوني . فقال لها: 
«فأين أنت من شباب [أهل ٠]‏ مكة). ‏ وكانت مغنية -. قالت: ما طلب مني 
شيعا بعد وقعة بدر. فحث رسول الله هة بني عبد المطلب [وبني المطلب] 9) 
عليها. فكسوها وحملوها وأعطوهاء فأعطاها. . [وأتاها حاطب بن أبي بلتعق 
وكتب معها إلى أهل مكةء واعطاها]") عشرة دنانیر على أن توصل الكتاب 
إلى أهل مكة. [وكتب في الكتاب. من حاطب إلى أهل مكة]). أن رسول 
الله 2 بریدکم > فخذوا حذركم. . وكان النبي ی قد أظهر الخروج إلى 
خيبر» / وأخفی المسیر إلى مكة. فخرجت سارة. ونزل جبریل عليه نتفر 
فأخبر النبي ية بما فعل حاطب. فبعث رسول الله ی : علياًء وعماراء 
والزبير» وطلحة والمقداد بن الأسود. وأبا مرثد» رضي الله عنهم أجمعين » 
وكانوا فرساناً. وقال لهم : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خحاخ() فان بها 
ظعينة27. معها كتاب من حاطب إلى المشرکین فخذوه منهاء وخلوا 
سبيلهاء فإن لم تدفعه الیکم ٩‏ فاضربوا عنقها» . 00 حتى أدركوها في 
ذلك المكان . . فقالوا لها: أيه الکتاب الذي معك ۰۰ فحلفت بالله ما 
معها کتاب . . ففتشوا متاعها۲. فلم یجدوا معها کتابا فهموا بالرجوع. فقال 


(۱) ساقطة فى الاصل. والزيادة ما بين الحاصرتین من آسباب النزول للواحدي - ۰۰۳۱ . 

(۲) ساقطة فى الاصل. والزيادة ما بین الحاصرتین من اسباب النزول للواحدي -۰۰۳۹۱. 

(۲) ساقطة فی الاصل» والزيادة ما بین الحاصرتین من أسباب النزول للواحدي - ۰۳۷ . 

0 وال بان هایس لتقام تن من اسات: الزول بل اتیب 7۱۳۱۷ 

(5) روضة خاخ: موضع على بعدٍ من المدينة المنورة باتجاه مكة المکرمة. . 

(7) ظعينة : فى الاصل : ضعينة» والصواب ما آثبتناه. والظعينة هي المرأق لأنها تظعن إذا ظعن 
زوجهاء وتقیم إذا آقام . «لسان العرب - مادة: ظعن». ۱ 

(۷) في الأصل لکم والصواب ما أثبتناه في آسباب النزول للواحدي - ص ۰.۳ . 

(۸) في الأصل ثیابها والاصح متاعها. وذلك كما ثبت في آسباب النزول للواحدي - ص ۰۳۷ - 


۳۸ 


علي کرم الله وحجهه : ما کذنا ولا كذبناء فا سيفه 2 فقال: أخرجي 
الکتاب. والا والله لأجزرنك(؟ ولأضرين عنقك. . فلما رأت الجد منه 
أخرجته من ذؤابتها 29 , وكانت قد خبأته 8 شعرها فخلوا سبیلها ورجع وا 
بالكتاب ال رسول الله کل . فأرسل رسول الله ية إلى حاطب. ۱ 
فقال 4 : «هل تعرف هذا الکتاب. .۲. .». فقال: نعم. . قال: « 

حملك على ما صنعت. .؟ . .». فقال: يا رسول الله. ما کفرت منذ 
TNO‏ ولا غششتك منذ نصيحتك. ولا أجبتهم منذ فارقتهم. [ولکن لم 
يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته] ٩‏ وكنتم وأهلى 

غریبا فیهم وکان آهلي بين أظهرهم , فخفت علی آهلي فاردت أن از 
9 نذا [ وقد علمت](*) أن الله نازل بهم باس وكتابي له يعي عنهم 
SS‏ الله يي فنزلت هذه الآية: یا 2 الذین آمنوا لا 
نتخلوا عدوي رغنوکم رید ی DS‏ الله عنه 


3 


«وما يدريك يا عم و قاری فقال لهم: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لکم»( . 


= ومعاذ الله أن یدنو أصحاب رسول الله ول الأطهار الاخیار من امرأة یدسون آیدیهم في 
ثيابها. . !!. . آما المتاع فیکون عادة موجودة على المركوب ‏ البعیر. . 

(۱) في الأصل لاجردنك وقد جاء في آسباب النزول رن ۷ لأجزرنك. من 
الجزر. وهو: الذیح . . . 

وتان ال مت ب.. 

(۲) ما .تین الخاصضرين [...] ساقط في الاصل. تدارکناه في آسباب النزول للواحدي 
- ص ۳۷. . ۱ ۱ 

(۶) ما بين الحاصرتين [. . .] ساقط في الأصل» تداركناه في آسباب النزول للواحدي 
- ص ۳٤۷‏ . . ۲ 

(۵) رواه لبخاری 58 و۱ ومسلم ۷ ولو داود / ۲۹۵۰ 1 وذكره الهيثمي 


المجمع وقال : رحاله تقات -۰ ۰۳۰/۹ وفي الطبراني الك = ° والحاکم في 
المستدرك ٩/۳‏ ۰ ۳۰۲ . 


۳۹ 


۷ب 


توله تعالی : ليا ها الّذِينَ آمَنُوا إن من أَرْوَاجِكُمْ واولادکم عَدُوَاً لکم 
فاحذر وهم 04 . قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الرجل يسلم» فإذا آراد 
أن يهاجرء منعه أهله وولدهء فقالوا: ننشدك الله أن تذهب وتدع أهلك 
وعشيرتك» وتسير إلى المدينة بلا أهل ولا مال. فمنهم من يرق ويقيم ولا 
يهاجر. فأنزل الله تعالى الآيةء فأخبر سبحانه وتعالی : أن زوجة الرجل وولده 
عدو له ثم قال: #فاخذروهم». فهذا أمر مطاع . ويجب على الرجل أن 
يحذر زوجته وولده» لأنه نبه على المؤامرة» وأمر بالحذر. . 

قوله تعالى : ظوَإِنْ تَعْهُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغَفِرُوا294, حدثنا شعبة» عن 
إسماعيل بن آبي خالد. قال: كان الرجل يسام a‏ أهله وبنوه. فنزلت 
هذه الآية: إن من اژواجکم واولادکم عدوا لکم فاخحذروهم». قال ابن 
عباس رضي الله عنه : وهؤلاء الذين منعوهم أهلهم عن الهجرة لما هاجروا 
ورأوا الناس قل فقهوا في الدین هنو أن یعاقبوا أهليهم الذين مسر 
فأنزل الله سبحانه وتعالی : / وان تغفو] وتصفحوا وتغفر وا فان الله غفور 
ریم . . 

وأما السّة. قال: حدثنا أبو الحسن أنه سمع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ی : «النظر إلى محاسن المرأة سهم من 
سهام إبليس مسموم» فمن رد بصره ابتغاء ثواب الله » أبدله الله تعالى بذلك 
عبادة تسره»(۳). 


عن أبى آسماء الرحی» عن ثوبان» رفعه إلى النبى یف قال: «أيما امرأة 





)۱( سورة التغاين ‏ الآية 0" . 
(۲) تتمة الاية ۱6 من سورة التغاین . . 
(۳) روى الحاكم في اه الیمان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي ي : 


«النظر سهم من سهام یلیس مسمومف فمن تركها في خحوف الله » أثابه الله ااا يحل حلاوته 
في قلبه» . كنز العمال - ۱۳۰۷۳/۵ و۰/۱۳۰۷۵. 


۳۰ 


الجنة) ۲ . . 


وأخبرني قنحویه مرفوعا. عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي یف 
قال ٠‏ ينما رجل یصلی اد مرت يه امرأة فنظر إليهاء فأتىعها بصره » فذهبت 
عیناه ) . . 


رسول الله يي في طریق من طرقات المدینة. فنظر إلى امرأت فوسوس لهما 
الشيطان أنه لم ینظر آحدهما إلى الاخر لأعجبانه» فبینما الرجل یمشی إلى 
جانب الحائط وهو ینظر الیها اذ استقبله الحائط » فشى آنفه. فقال : :وال لا 
اغسل الدم حتی آتي رسول الله بيا فأتاه. فقص عليه القصتة فقال 
ال ی (رهذه عقو به دنك (۲) . فأنزل الله سبحانه وتعالى : #قل للمؤمنين 
يعْضوا من أَنِصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ94). . . 

وروت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ی / أنه قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا غزلت أن تظهر إلا وجهها ویدیها». . 

وقال آبو عبادة: کتب عمر بن الخطاب رصى الله عه ا اش 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: «آما بعد فقد بلغني أن نساء یذُخلن 


2 


ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلاء وقال: «أيما امرأة تدخل 
الحمام من غير علة. ولا سقم » تريد البياض لوجهها سود الله وجهها يوم 
القيامة» 2 تبيض الوجوه) . 2 
)۱( رواه ابن ماجة في سننه ۰0۲/۱ وحسنه الترمذي . . . 
(۲) لم آعثر عليه» ولکن للحدیث معنی. انظر الهامش رقم /۳/ والحدیث الوارد فيه. . 
(۳) رواه أصحاب التفاسین ابن کثیر تفسیر سورة النور ‏ الآية ۰۳ وغیرهما. . . 


...۳۰ سورة النور  الاية‎ )٤( 
. . لم أعثر علیه إلا أن هذا الحدیث یستفاد منه.‎ )۵( 


۳۱ 


۱/۸ 


۸ب 


النساء. . 
وعن أبى هريرة رصي الله عنه قال : سمعت رسول الله عة يقول: ) 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يدخل حليلته الحمام»). قال: كي لا 
وقال : أخبرنا آبو الفرج قال : دخل نسوة من أهل الشام علی 
عائشة رضي الله عنها فقالت: آنتن تدخلن الحمامات. .؟. . قالت: قال 
رسول الله ب : «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بیته الا هتکت سترا بینها 
وبين الله عز وجل)2)0. 
إلى الحمام أو تستأذنه فى أن تخرج في زقاق بثيابها إلى الطرقات. أو إلى 
القبور فيأذن لها»” . 
رانها ستفتح #0 أرض الأعاجم» 000 فيها 7 يقال لها امات 





15 فتلي من یه رواه ملیف امن ۲۹۲/۱۸ ی ان تیه 
غریب لا نعرفه من حدیث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. . 

(۲) روی آبو داود في سننه» في کتاب الحمام برقم / ۳ + عن | بي المليح قال : دحل نسوة 

مس ی و ات ی فقالت : : ممن أنتن .05 قلن ی 


مو . :بای سبحت ره فول : «ما من امرأة ة تخلم ثيابها في غير بیتها إلا 
هتكت ما بينها وبين الله تعالى». . 

(۳) لم آعثر عليه وفي الحدیث نظر : سل الله ي حروج المرأة ة إلى الطرقات إلا في 
حدود معلومة في الشرع من لبس وعدم تعطر وغير ذلك. وكذلك في | الأمور الأخرى . 


۳۲ 


وا بدخلها الرجال إلا بالإزار. وامنعوها اغ إلا مر بضه آو نفساء)( .)۱‏ 


وعن أبى عذرة. كان أدرك النبی يل عن عائشة رضی الله عنهاء أن 
لمیازر؟ . 


آخبرنا منصورء عن السائب. أن نساء دخلن على أم سلمة زوجة 
النبي و فسألتهن : فقلن : من أهل حمص... قالت: من أصحاب 
الحمامات. .؟. . قلن لها: نعم. . . قالت: سمعت رسول الله ميه یقول : 
«أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بیتها. خرق الله تعالی عنها سكرام( , . . 


من كان ذا عرس يضيء بعرسه فلا يرسلنها يبتغي ليلة القدر 
ولا ترسل الحمام عرسك إنني أخاف من الحمام قاصمة الظهر 
ولنا في المعنى إياك أن تترك ' حليلتك آن‌تدخل‌فی حمام أوعرس 
آخشی عليك الحادئات التى تضرب منها العشر فى الخمس 
وتکشر في لا حول ولا قوة وليتني لا أصبح ولا آمسي 
دهيت في آهلي وخالفت من قد كان ناصح بالأمس 


/ كما يحرم [على ]0 الرجال أن ينظروا إلى عورة الرجال. وكذلك يحرم ٠/أ‏ 
على المرأة آن تنظر ۳ عوره امرأق و بدنها عورة غير الوجه 


(۱) رواه آبو داود في سننه» في کتاب الحمام برقم /۰/4۰۱۱ وقال: انفرد أهل مصر 
پاسناده . . . 

(۲) رواه أبو داود في سننه. في کتاب الحمام. برقم ./4٠٠04/‏ وقال: قال أبو زرعة: لا أعلم 
روى حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها غير هذا 
الحديث» ورواه الترمذي» وقال: غريب من حديث حماد. وإسناده ليس بالقائم. . . 

(۳) رواه أحمد في المسند. والطبراني في الكبير» والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب 
الإيمان. عن أبى آمامة رضی الله عنه . . 

(4) ما بين الحاصرتین [. . .] ساقطة في الاصل. وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی. . . 

(*) ما بين الحاصرتین [. . . ] سافطة في الأصل» واثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 


۳۳ 
ابتلاء الأخيار م ۳ 


والکفین» ويجوز لها كشفه في الصلاةء وانما رخص النبي یر في هذا القدر 
من بدن المرأة أن تبديهماء لأنه ليس بعورة» وسائر بدنها عورة» فيلزمها 
ستره» والتي أمرت بتغطيتهما لم يبح لها كشفهما في الصلاة ولا [أمام]”2 
ار یر ما عدا الوجه والکفین والقدمین ولا يحل لامرأة أن تتجرد 
نين يدي امرأة مشرکت إلا أن تکون أمة لها وذلك قوله سبحانه وتعالی : 
وما مَلَكَتُ آیمانکم ي . . 


وعن أبى سعید مولى بنى اشد قال : تروجت امرأة فدعوت أصحاب 
رسول الله ۰ وفيهم : أبو ذر» وحذيفة ) وابن مسعود رصي الله عنهم › فتقدم 


عليك آهلك فصل رکعتین » وحذ بناصیتها واسأل الله عز وجل خیرها 
وتعوذ بالله من شر > ثم شانك بها" . . 


وعن أسامة بن زيد رضی الله عنه قال: قال رسول الله 285 : «ما ترکت 
علی آمتي بعدي آضر على الرجال من النساء»*. . 





(۱) ما بين الحاصرتین [. . .] ساقطة في الأصل» وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی : . . 

6 سورة النساء - الآية ۰۳٩‏ وروی أبو داود في سننه» باب ما جاء في التصري» عن عبد 
الرجل» ولا المرأة إلى عرية المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» برقم .../14١١18/‏ 

)۳( روی آبو داود في سنه )6 باب في جامم النکاح» برقم / 2/55 عن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه» عن جده» عن النبي ڪيا قال : «إدا تزوج آحدکم أو اشترى خادماء فليقل: اللهم إني 
أسألك خيرهاء وخير ما جبلتها علیه. وأعوذ بك من شرهاء وشر ما جبلتها علیه. وإذا اشتری 
1۳ فلیحذ سنامه وليقل مثل ذلك» قال : وزاد أبو داود قال آبو سعيد: (ثم لیاحذ بناصيتها 
ولیدع بالبركة» . 
فتنة آضر على الرجال من النساء». . . 


۳ 


وعن علي امن طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إني 
أخوف ما أخاف علی آمتی النساء والخمر»( . 

وق عيد بن المسيب رضي الله عنه. قال: ما آیس الشيطان بنبي 
الا من جهة النساء. . ثم قال : «وهو ابن تسع وثمانين سنة. وقد ذهبت 


إحدى عينيه» وهو يعيش بالضری»: ومامن شىء آخوف عندي من 
ات 


58 به إن رسول الله تام قیامی فیک نم قال عله : ولا 
يخلو رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان)2 . 


وعن أبي هريرة رصي الله عنه یحدت ‏ أنه سمع رسول الله كله یقول : 
دلن تستقيم لك امرأة على الخلق الواحد. إنما هي كالضلع ان تقيمها 
تكسرهاء وان تتركها تستقيم وفيها عوج»(" . 


وأنشد أبو مرئد الرحبي في الضلع الأعوج : 
هي الضلع العوجاء لست تقیمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
أتجمع ضعفا واقتدارا على الهوی أليس عجيباً ضعفها واقتدارها 


(۱) رواه الديلمي عن علي بن أبي طالب. ورفعه. بلا سند. . وانظر كشف الخفاء ج ۲. 
ص ۱۸۳ رقم /۰/۲۱۹۷. 

(؟) جزء من حديث طويلء رواه أحمد في المسند ۰۲۱/۱ عن جابر بن سمرة عن عمر بن 
الخطاب. و۱۸/۱ عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب . ورواه الترمذي ف في الفتن» باب 
ما جاء في لزوم الجماعة» برقم aT‏ 

(۳) روى البخاري في صحيحه برقم /۱۸ f‏ ومسلم برقم /۰/1۷ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي ية قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا يؤذي جاره» واستوصوا 
بالنساء خيراًء فإنهن خلقن من ضلع. وان أعوج شيء في ی افج أعلاه» فإن ذهبت تقيمه 
کسرته وان ترکته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساه خیرا». . 


۳۵ 


4ب 


وقال علي بن حسنة الرحبي : 

تعرفن رمي الصيد لم لا رمیتنا من النبل لا بالطائشات الخواطف 

ضعائف يقتلن الرجال بلا دم فيا عجباً للقاتلات الضعائف 

وقوله ييه : «ما للشيطان في نفسه سلاح أبلغ من التبا 00م 

وقوله َة : لا أفلح قوم ملك أمرهم امرأة)) . . 

وقوله يي : «يا عطاف. أنتن قوم صواحب داود» وصواحب آیوب. 
وصواحب یوسف. وصواحب كرسف». قالوا: يارسول الله» ومن 
كرسف. . ؟ . . قال و : «رجل عبد الله على ساحل من سواحل البحر ثلاثين 
عاما. يصوم النهارء ويقوم الليل» لا يفتر عن صيام ولا قيام» كفر بالله العظيم 


من سبب امرأة عشقها وترك ما عليه من العبادة لله عز وجل. وفل أراكم الله 
مها شا هه( 


وبالاسناد قال: قال رسول الله عد : وثلاثة لا يعرض لهم : صانع 
الحمام» والحجامة. والمرأة الخلساء»(*۲ . . 


وعن أي بردة. عن آبي موسی الأشعري. قال قال عله : وثلانئة 
يدعون فلا يستجاب لهم : رجل كانت/ تحته امرأة سيثة الخلق ولم يطلقهاء 
ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد علیه. ورجل أعطى سفيها 
ماله) 0" , . 


(۱) لم أعثر عليه. وانظر حديث: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النسای متفق علیه 
وهو أقرب إلى المعنى . 

(۲) قال في کشف الخفاء ٠١١/۲‏ برقم ۰7 رواه البخاري في الفتن والمغازي عن ابي 
بکرق وجاء أيضا بلفظ : ألا هلك الرجال حين آطاعوا النساء. . . 

(۳) ورد في کتاب التوابین - للمقدسي بلفظ قريب. . . 

)٤(‏ رواه الحاکم في المستدرك عن أبي موسی الأشعري» وذکره السيوطي في الجامع الصغير 
-برقم /۳۵۵6/ ج ۰۱ ص ۸۵ ... 

(۰) لم آعثر عليه لا بهذا اللفظ ولا بقریب منه . . . والحدیث فيه نظر . 


۳۹ 


وقد قال الله سبحانه وتعالی : #ولا تتا السفهاء ناکم( . Ee‏ 
الجهال أموالكم . ظ 

وقوله ول : «أوثق سلاح إبليس النساء») . 

وقوله م : رما خلفت على أمتى كنا ار النساع»(۲) . . 

وقوله ية : «النساء حبائل الشیطان»( . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا قال: يا رسول الله. إن لى 
قال: «فأمسكها ذا( . 

وقوله ميو : «وليلة آسري بي 9 السمای فأطلعت على أهل الجنة. 
فوجدت أقل ساكنيها الساء وأطلعت على أهل النارء فوجدت اک ساكنيها 
النساء»۱) . 

وقوله ية : رلا تقوم الساعة حتى يقل الرجال» ویکشر النسای ویکون 
القيم على أربعين ين امرأة رجل واحد. حتى ينكر الرجل امرأته» وهي تقول: 


انش زوجی )() 0" 





(۱) سورة النساء ‏ الآية ۵. . 

(۲) سبق تخريجه. . . 

(۲) سبق تخریجه . . 

)٤(‏ لیس بحدیث. بل هو من آقوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: مجمع الأمشال 
للميداني - / 1777 / . 

(۰) رواه ا کات تکام باب : النهي عن التزويج من لم يلد من النسای برقم 
7 عن ابن عباس : وجاء بدل طلقها ‏ غربهاء وبدل فأمسكها إذا - فاستمتع بها. . 

(7) رواه البخاري بلفظ قريب» في كتاب الصلاة. باب :1 :.إذا صلى وقدّامه ا 
يعبد» وفي أبواب عدق ی ومسلم برقم /۷ ۰ في كتاب الكسوف 

(۷) روی مسلم عن أبي موسی الأشعري قال : إن النبي كله قال : لین على الناس زسان يطوف 
الرجل فيه بالصدقة من الذهب. فلا یجد أحداً يأخذها منه» ویری الرجل الواحد یتبعه آربعون 
امرأة پلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء». . 


۳۷ 


رت 


وقوله 2 : «استعيذوا بالله من شرار النساء. وكونوا من 
خیارهن»' . . . 
وقوله ية : «وأخوف ما أخحاف عليكم فتنة النساء». . قالوا: وکیف يا 


قال : «إذا لبسن رياط الشام» وحلل العراق» وعصب الیمن » وملن كما 
تميل مشيمة البخت. فإذا فعلن. . كلفن المعسر ما ليس عنده). . 

وقوله َة : «ناقصات عقل ودین»(۲). . 

وقوله وه : «أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجهاء لعنتها 
الملائكة إلى أن ترجع 6( . . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لولم أكن منهن لقلت ما فيهن. . . 

وقوله عله : «(أيما امرأة دعاها زوحها إلى فر اشه ‏ فابت باتت الملائكة 
تلعنها إلى أن تصبح )۲ . . 

وقوله ية : «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام بغير محرم»(۲۳. . 

وقد ابتلاهن عز وجل بالحیض/ في كل شهر مرتین» والنفاس. 
والولادت وشهادة امرأتين .برجل. ولها نصفب المیراث مع الرجل . ووفاء الهده 


(۱) انظر کشف الخفاء ومزیل الالباس للعجلوني -ج ۵. ص ۰۱۲۳ حدیث رقم /۰/۲۰۱۹ قال : 
رواه في التذكرة عن علي في آخر کلام له طویل بلفظ : استعیذوا بالله من شرارهن» وکونوا 
على حذر من خیارهن. . . 

(۲) رواه البخاري ۳4۵/۱۰ و۰۳4 من حديث آبي سعید الخدري. وسلم من حدیث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. . . 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط. وفيه: سويد بن عبد العزيزء وهو متروك, وقد وثقه دحيم وغيره. 
وبقية رجاله ثقات. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد - ۰۳۱۳/۸ . . 

/۱۳/ رواه البخاري في كتاب النکاح؛ برقم /۰/۵۱۹۳ ومسلم في كتاب النكاح» برقم‎ )٤( 
.۰./۲۱۱/ ورواه أبو داود في سننه. في كتاب النکاح» برقم‎ 

(۵) رواه أبو داود في سننه» في كتاب المناسك. باب: المرأة تحج بغير محرم» برقم 
۷۷ (. . . 


۳۸ 


للمتوفی عنها أريغة آشهر وعشرة آیام وللمطلقة نلاثه فروی ودية المرأة 
نصف دیه الرجل وناقصات عقل ودين » ویکفرن العشیر وأنها كلها عوره 
إلا الوجه والكفين . 57 

على عائشة رضى الله عنهاء وذلك قبل أن نؤمر بالسترء فإذا نسوة من فریش 
والأنصار. فقالت رصي الله عنها: هؤلاء النشوة یات سالك عن اشا 
يستحين من ذكرها. . فقال م : «إن الله لا يستحي من الحق». . قالت رضى 


قال عة : «عليها الغسل إن لها ماء كماء الرجل. لكن الله عز وجل أسر ماءها 
ظهر ماء الرجل علی مائها. ذهب الشبه الیه. وا اعتلط كان الشبه بینهما 
وإذا ظهر منها ما یظهر على الرجل. فلتفتسل. ولا یکون ذلك الا من 
شرارهن»(۲؟ . . ۱ 

وقوله يل : «أيما امرأة خلت مع غير محرمها الا وکان الشیطان 
الثهما)(۳). . 

وقوله مي : «من شروط الساعت أن يستغني الرجال بالرجال» ويستغني 
الستاع بالتساع 9 ,. 

ومن كلام الخلفاء والحكام : 
رصي الله عنه وفي حجره بنت له یلاعبها فقال عمرو: ما هذه يا أمير 


(۱) رواه أبو داود في سننه. في كتاب الطهارة. باب: في المرأة ترى مايرى الرجل» برقم 
ETL‏ 

(۲) جزء من حديث طويل» رواه أحمد في المسند. ۰۲۱/۱ عن جابر بن سمرة» عن عمر بن 
الخطاب» و۱۸/۱ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» ورواه الترمدي في الفتن بات : ما جاء 
في لزوم الجماعة. برقم .../۲٠١١/‏ 

(۳) انظر: الترغیب والترهيب ‏ للمنذري ۸۸/۳ وفيه: قال ب : إذا استحلت أمتي خمساً فعليهم ‏ 


۳۹ 


المؤمنين. . ؟. . [قال]“: هذه ثمرة قلبي عائشة. قال: ارفعها عنك يا أمير 
المژمنین فإنهن يلدن الأعدای ويقربن البعداء. . فقال معاوية: يداوين 
٠3‏ را وی رانا فتاه واه با ام المزمين» ميلقا س دوه 

و 

وقال علي رضي الله عنه: إياك ومشاورة النساء. فان رآیهن إلى 
۶ ۶ ¢ 
فن" وعزمهن إلى وهن. أكفف آبصارهن بالحجاب. فان الحجاب خير 
لهن من الارتياب» ولیس خروجهن بأضر من دخولهن. لا يوثق به علیهن. إن 
استطعت أن لا یعرف غيرك فافعل» ولا تملك المرأة آمرها ما جاوز نفسهاء 
فان المرأة ريحانة» ولیست بفهمانت ولا تغد باکرامها نفسها ولا تطمعها أن 
تشفع لغيرهاء وإياك والتغایر في غير موضع الغيرة. . 

وقال على رضي الله عنه : لا تطيعوا النساء على حال. ولا تأمنوهن 
على مال. ولا تذروهن لتدبير العيال» إن تركن وما يردن آوردن المهالك. وان 
كن المماليك ينسين الخير» ويحفظن الشرء يتهافتن في البهتان. ويتمادين 
في الطغيان. . . 

وقال ایاس بن معاویة: ثلائة لا رأي تون : حاقن ابول وصاحب الحق 
الضیق» وصاحب المرأة السوء. . 

وعن علي رضي ال عنه : النساء کلهن شر وشر ما فیهن فلة الاستغناء 

وقال داود عليه السلام: المرأة السوء لبعلها. کالحمل الثقیل على 
الشيخ الکبیر والمرأة الصالحة کالتاج المخوص بالذهب. كلما رآه قرت 
عیناه . . 


وو 


= الدمار:... وفى الحديث: واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. . . 
(۱) ساقطة من الأصل. وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . . 
۴ 07 5 
(۲) افن : ضعف الرأي ونقص في العقل. . . 
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وشكت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه غشيان زوجها أنه 
جنب عندي في الشهر مرة. . فقال عمر رضي الله عنه: إن في ذلك شقا 
لاو للا 

وقال بعض الحكماء: من أطاع عرسه» فقد أضاع ف 

وقال/ الشاعر : ۱ 

وما هي الا نظرة تبتسم بها فند يدر حلاها وتسقط للجنب ) 

وعن علي بن آبي طالب رضي الله عنه» [قال/(۳): إن عم الم را 
الصالحة ليست من الدنياء إنما هي من الآخرة. لأنها تقر عينيك بها. ولو 
كنت تطبخ وتغسل لشغلك ذلك. . 

وشاور رجل. ا آخر في تزويج امرأة. فقال: إن كنت تريدها 
خالصة من دون المؤمنين فلا تطمع . . . 

وعن ۳ سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «إن 
هذه الدنیا خطیرق وان الله مستعملکم فیها. فناظروا كيف تعملون ألا فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساء. فإن آول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساءء كانت 
المرأة تتخذ النعلين من خشب تحادي بهما المرأة الطويلة)27 . . 

وقال إبراهيم بن أدهم : من أحب أفخاذ النساء لم يفلح . . . 

ونظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رجل يحمل طفلا على عنقه. 
فقال: ما هذا منك . . ؟. . فقال: ولدی يا أمير المؤمنين. . [قال](*): أما إن 
عاش فك وان مات آحزنك. . . 


(۱) فد : الضعف فی العقل. ند تشبیهاً لادرار اللبن . حلاها: زینتها. .. 

(۲) ساقطة من الاصل. واثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی. . . 

(۳) انظر کشف الخفاء ۰۳۹/۱۰ برقم ۷ قال : رواه الديلمي عن معاذ وفيه زيادة» وعند 
(4) ساقطة من الأصل » وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 


٤١ 


۱۱۱۲ 


ذکرك . .؟۱.. فقال: دوام الذکر بتحسین السیر» ولیس بحسن من غاب 
الرجال أن تعلمه النساء. . 


من الاحتیال لمصلحتهن. . . 

وذکر الجماع عند آنس بن مالك رضي الله عنه. فقال : هو نور وجهك. 
ومخ ساقك. فاقلل فيه ولا تکثر. . . 

وقال معاوية : ما رأيت نهماً في النساء الا عرفت ذلك من وجهه. . . 

وسل بعضهم : ما عندك في النساء. ۰۴۰ . فقال: أطيل الظماً وأرِدُ ولا 
ا 

وقيل للمدائني : ما عندك في النساء. .؟.. فقال: إن منعت غضبت 
وان کت عت 

وقال سليمان: / ما عندك في الأمر بالحجاب. . ؟. . - يريد النساء 
قال : يمتد ولا يشتد. ويرد ولا يشرب . . 

وقيل لآخر: ما عندك للنساء. .؟.. قال: ما يقطع حجتهاء ويشفي 

وقال کسری وقد ذکر عنده النساء : کنت آراني ذا کبرت فلا يجيبني » 
فإذا آنا لا آجبیهن. . 

4 الرياشي لاعرابي : 

تمنیت لو عاد شرخ الشباب ومن دا عليه يعطى المنی 

وكنت مسكينا لدى الغائيات فلا شىء عندي لها ممکنا 

فأماالحسان فيأتينني وأماالقماح فأبى أنا 


4۲ 


وقال المدائني : كانوا إذا هنوا بجارية» قالوا: اینکم الله منها العار» 
وکفاکم منها الموونت والمضنون من النساء کفوا آکرم من قبر. . . 


البنات الممرضات. المونسات. النائحات. البالیات . . 


وقال : ۱ بعض الحکماء على عبد الملك بن مروان» وبين يديه ابنة 
له وهو یقبلها [فقال]( يا أمير المژمنین . . إن ماتت أحزنت» وان آدرکت 
آفقرت ‏ تلبسك العار» وتقدم إليك آشر الأصهارء تتمتع في خيرك وتمیل 
إلى غيرك. تحفظ بك إن أحسنت إليهاء وترفع غيرك على رأسها ویدیها 
توقد نيران الحرب. ولا تمل من إيقاع الضرب. . فقال: لولاهن ما ظهرت 
الأنیای ولا استنارت الجوزاء. . 

وقال شقیق البلخي يوماً اصحابه: ما اعلم بمدينة بلخ امرأة صالحة 
قبل فيها من الصوالح کثیرات . قالوا: آیتهن آردت فاختار. .؟. . فاختار 
واحدة. . قالوا: آذات بعل هي . .؟. . قال : نعم. . تاد فلانة / عبدت الله 
ثلاثين سنة صائمة قائمة. . . قال: فدعا زوجها. . فقال: احب أن تبعث إلى 
أهلك برسالة . قال: آفعل ذلك يا آبا علي . قال: وجه الیها من یخبرها آنك 
تقول : يا آهلي قد كبرت سنك» وضعفتي عن الخدمة ولا آتمتع بك 
بالجماع فاذني لي أن أتزوج بشابة تخدمني وأتمتم بها. . فلما آتاها الرسول 
بالرسالت وجدها في الصلاة» فلما انصرفت. آخبرها الرسول بالرسالت فلما 
سمعت بذلك وثبت قائمة وقالت: إن دحل على هذا القرنان نتفت لحیته. 
وفعلت به کذا وکذا. . فلما رجع الرسول إلى شقیق» أخبره بما سمع . . فقال 
شفیق : إن صلاحاً أن امرأة تضع بما لا يحل بزوجها ما سمعتم. . فأقروا 
له . 


1( ساقطة من الأصل . وابانها يقتضي السیاق لا تمام المعنی . 3 


۳ 


۲ب 


۱۱۳ 


وروي عن أبي مسلم الخراساني صاحب الدعوق وکان عمره ستا 


العدو. . قال: لا. . قالوا: فماذا یصلح آید الله أمير المومنین. .؟. . قال : 
یرکبه الرجل» فیهرب من الجار السوی والمرأة السوء. . . 


وقيل لرجل : مات عدوك. . فقال: وددت لو قلتم : تروج . . . 


قالت: الطلاق يا سيدي . . . 

وقال بعض الحكماء: لا تحقرن منیا يخرج منك مثلك.  .‏ يعني 
الجماع -. فأطول الناس آعمارا الخصیان. ولم ير فيما يعايش الناس أعمر 
من البغال / ولا آقصر عمرا من العصافیر. . . 

وقال : احتمعت العرت والعجم على أربع كلمات».... فال لا تحملن 
فلن هنا لا تى وا تا ناوشا کی اک هه رای ولا تثق 
بامرأة . . ولا تغتر بمال وان کثر. . . 

ودخل عبد الله بن الزبیر على معاوية بن أبى سفیان رضي الله عنهماء 
واینه له تموج على صدره . . فقال : آمطها عنك يا أمير المومنین » فوالله إنهن 
مَرْضٍ المرضى » ولا ندت الموتی » ولا بر الأحیای کهن . . قال أبن ال یی 


٤ 


والله » لقد دخلت عليك وما على الأرض أبغض إلى منهن, وان لا أخرج من 
عندك. وما علی الثرض اجب إلى منهن. . 


وأوصى رجل این فقال: يا بني » اعص هواك والنسای واصنع ما 


ولقى عیسی ابن مریم عليه السلام O‏ ری وی 
حمير عليها رحال. . فسأله» ما تحمل ..؟.. فقال: أحمل تجارة وأطلب 
مشترین. . آما آحدهما: فشالجور. اوور دي اي 
السلاطین. . قال: فماالثاني..؟.. قال: الحسد.. قال: 
ر لاه الا فان ها تال وم فا یه 
قال: ومن یشتریها. .؟. . قال: التجار. . قال: فما الرابع ب حي فا 
الکید. . قال: ومن پشتریه . .؟. . قال: النسا 


وقال ابن المقفع لرجل ولدت له جارية: بر الله لك في الآية 
المستفادة» وجعلها لك بر كة ومنفعة. ا واجزی ا 
ها فانهن: الامهات» والاخوات والعمات والخالات ومنهن 
الباقیات الصالحات . . 


ومر أعرابي بفوم یدفنون امرأق فقال : نعم الصهر صاهرتم(") تأمنون 
منها العار. وتکشون منها/ المژونة. وما المضنون به من النساء آکرم من 
قبر. . 


وسشل ابن سيرين رحمه الله عن النساء. . . فقال ٠:‏ هن مفاتيح 
الفتن » ومخازن الحزن إن ا الوت فشي سرلده د 
مرك وتميل إلى غيرك: 


(۱) يقصد بالصهر القبر . . 
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۳ب 


۱/۱ 


ومن کلام العرب: لا تأمنن قارئاً على صحيفة ولا شابا على امرأة 
ولا امرأة على سر. . . 

وقالت الحکماء : لا تثق بامرأة» ولا تغتر بمال ون کثر. . 

وقال جالینوس : إياك ومصاحبة النساءء فان منهن ما يذهب بصرك 
ویزیل عقلك. ويدني هرمك . . 


وقیل : النساء . . ریحان باللیل وشو بالنهار. . 

وقيل : النساء كالفاكهة. . فالفاكهة لا تطیب الا بالغسلء والمرأة لا 
تطيب إلا بالضرب . . 

وأرسل معاوية إلى الأحنف. فقال: يا آبابص ما تقول في 
الولد. ۶۰ . . قال: ثمار قلوبناء وعماد ظهورناء ونحن لهم أرض ذليلة» وهم 
طلیلة . فان طلبوا فأعطهمء وان غضبوا فأرضهم. يمنحوك ودهم. ويحبوك 
جهدهم ولا تكن عليهم ثقیلا فيملوا حياتك» ويحبوا ولاك . فقال: والله 
يا أحنف, لقد دخلت علي وإني لمملوء ء غضباً على يزيد فسللتة من قلبي. 
فلما خرج الأحنف من عنده بعث معاوية إلى يزيد مائتي ألف درهم » ومئتي 
ثوب» شاطره إياها محمد بن إسحاق الاسماعيلي . وقال: إن تسمني» والا 
فصنت احتماله وسخطه. ومن يأبى المذلة یعذن فها أنا آسترضیه لا من 
جناية جنيت» ولكن من تجنيه فأغفر( . 

وقالت حكماء الهند: المرأة غل» فانظر ماذا تضع في عنقك . . . 

وخطب بعض الظرفاء خطبة/ نكاح» فقال: أن الحمد لله الذي جعلٍ 

في الطرق اختلافاً للأرزاق» وقد قال الله تعالى: وان ترقا يُفْن اللَّهُ كلا 

من سَعَتِهِ207#4. . أوصيكم عباد الله بالسلوی, والملالة» والتجني, والجهالف 
وقد قال الشاعر : 





(۲) سورة النساء - الآية ۰۱۳۰ . 


٤٦ 


اذهبى قد قضيت منك فضاتی وإذا ثنيتى إن بینتی فبيئى 


فعاهدوا نساءکم بالسب. وعودوهنْ بالضرب. وکونوا کما قال الله 
تعالى : لواهْجُرُومُنَ في المضاجم واضر بوهنْ4(). . 9 إن فلاناً في 
خمولء ونسیان ونقصان آدب. فان غدوا فیه. فرق الله بينهماء وجعل الله 
ا 

وقد قال زيد بن علي لابنه: يا بني» إن الله لم يرضك. فأوصلك بي 
ورضيني لك واعلم. . أن خير الآباء من لم تدعه المودة إلى التفريط. وخير 
الأبناء للآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق . 

وقال الطائي : 

إنماأولادنابيننا ككبادنا تمشي على الأرض 


تاه رازه يفره يها الم . 
© أحمق من ودغة(۲) . 
© أزنى من ظلمة© . 


© - أصلع من ام قرفة9 . . 


(۱) سورة النساء ‏ الآية ۳۶. 

(۲) انظر: مجمع الأمثال - للميداني برقم /۰/۲۵۲۸ والفاخر في الأمثال ‏ للمفضل بن 
۱ والمستقصی في الأمئال ‏ للزمخشري ١77/١‏ و۰۱۷۷ وأما البسوس فهي : سبة بنت 
منقذ التميمية . 

(۳) انظر: مجمع الامشال للميداني برقم الو والفانضر في الامثال للمفضل بن سلمة 
۲ وه ة:. وأما ودغة. فهي : ماریه بنت مفیخ ‏ وتلق بدغة ولیس ودعة وهذا تصحیفب 
في بعض المراجع 

)٤(‏ انظر: مجمع الأمثال - للميداني برقم ./745١/‏ والمستقصى في الأمثال - للزمخشري 
۱ جمهسرة الأمثال -للعسكري ۰۱۳۱/۲ وكانت ظلمة توصي قائلة: إذا مث 
فأخرقوني . وأتربوا کب الأحباب بالرماد. فإنهم يجتمعون لا مَحَالَة. . 

(5) انظر: مجمع الأمثال ‏ للميداني برقم ۸ والمستقصی في الأمثال ‏ للزمخشري 
۱ وجمهرة الأمثال ‏ للعكسري ۰11/۲ وهي : فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية. - 


4۷ 


ا 


© - أدجى من زرقاء اليمامة9) . 

- والبسوس : جارة جساس بن مرة بن ذهل بن شیبان. ولها كانت 
الناقة» والذي قتل من أجلها كليب بن وائل» وبها ثارت حرب بكر وتغلب, 
والتي يقال لها: حرب البسوس . 

- وأم قرفة: امرأة مالك بن حذيفة بن بدر الفزاري» وكان يتعلق في 
بيتها خمسون سیفا. كل سيف منها بمحرم لها. 


- ودغة: مرأة من عجل بنت تخیم / تزوجت من با بني العنبر بن 


- وزرقاء اليمامة : امرأة كانت باليمامة تبصر الشعرة البیضاء في اللبن» 
وتنظر الراکب على مسيرة ثلاثة أيام» وکانت تنذر قومها بالجیوش إذا غزتهم, 
فلا يأتيهم جيش إلا وقد استعدوا له. حتی احتال علیها بعض من غزاهم, 
فأمر أصحابه » فقطعوا شجرا وأمسكوها آمامهم بأيديهم. ونظرت الزرقاء 
فقالت: إني ریت شجرا قد أقبلت إليكم. . فقالوا: خرفتي وذهب عقلك 
ودق بصرك . . فکذبوها. . فصبحتهم الخیل فاغارت عليهم» وقتلوا الزرفاء 





> روئ : أنه كان يُعلق في بيتها خمسون سیفاً لخمسين محرماً لها كلهم فارس شجاع . 

(۱) انظر: مجمع الأمثال - للميداني برقم /۰/۵۷ وجمهرة الأمثال للعسكري 2741/١‏ وفي 
البات : أحكم من زرقاء اليمامة. . وذلك لما اشتهرت بحكمتها. . وأيضا: أبصر من زرقاء 
اتف 

(۲) روي أنه من حمقهاء نها رُوَجِتّ صغيرة من بني العنبر بن تميمء فحملت > فلماضربها 
المخاض. ظّت أنها رید الخلای بر إلى بعض الغیطان. فولدت. فاستهل الولد 
فاا ار ۳ بو و يا هناف هل یفغر الجغر فاه. . ففطنت. . 
فقالت : نعمء ویدعو آباه. . فَمَضْتٌ الضِرّةٌ وأحذت الولد. . . وأيضاً من حمقهاء آنها نظرت 
إلى يافوخ ولدها وهو یضطرب وان قليل الوم كثير البكاء. فقالت لضرتها: أعطيني 
کنا . فناولتها وهي لا تعلم ما ترید. فمضت وشقت یافوخ ولدهاء ی 
فلحقّتها الضرة فقالت: ما تصنعين. .؟. . فقالت: اعرجت هذه المِدّة - القيح - من رأسه 
ليأخذه النومء فقد نام الآن. 


1۸ 


ون شموا عینیهك فوجدوا عروق عينيها فد غرقت بالأثمد من كثرة ما كانت 
تکتحل به . . 

- وظلمة امرأة من هذیل» زنت أربعين غاا وقادت أربعين عام فلما 
عجزت عن الزنا والقواد. اتخذت تيساً وعنز فکانت تلقی التیس على 


وقد ورد فیهن ما لا بحصی من الأخبار. والاقتصار يغني عن الا کثار 
وبالله التوفيق » ونه الاستعانة وقد جعلت القصيدة على وصع الأبیات. فکل 


تند # لا 


۹ 
ابتلاء الأخيار م > 


۱۱۵ 





“-فيهنٌ | جرع ام من الماكل والمشسارب 


۳ - وغَدَا لذا الذنبا حزینا يَاكياً مهن تائب 

قال المفسرون وأصحاب التاریخ : 

لما سکن آدم وحواء الجنة, أباح الله سبحانه وتعالی لهم نعیم الجنة 
كلهاء إلا شجرة واحدة» 52 تعالى :1 وقلا يا آم سکن نت 
رَرَوْجُك الجنة وکلا منها رَعْداً حیث شنتما ولا نقرّبا هَذِْهِ الشجَّرّة224. 
أي : اتخذوها مأوى ومنزلاً. . معناه: استقر مكانك ولا تتحرك. . والرغد: 
أن يأكل منها ما شاءء إذا شای حيث شاء. . والشجرة في اللغة: ما لها 
نایب وا مالیس له ساق. . فوله جیا ورا وال 
يَسَجَدَانِ»2#4؟. . قال ابن عباس رضي الله عنه» ووهب: إنها سنبلة. . وقال 
ابن مسعود. والسدي: هي الکرم. . وقال ابن جريج : إنها التين. . وقيل : 


۲ - وتدرکن 4 1 يَسْتَففِقٌ من المَصَايب وَالتوائب 


(۱) سوره البقرة الایة ۳۵ 
(۲) سوره ا 2 :ولس رفن الات القرآن : لنجم : هو الثبات الي 


ينُم ولا ساق له. . 


إن بعض أهل حضرموت وجدوا فى أرض کورا(). وفيه سنبلة» فوزنوها 
فكانت منا بالمكي, وحبها کالبیض . . فأزلهما الشيطان. أي : نحاهما. فأكلا 
ما نهاهما ربهما عن أكله» وحسن لهما معصية الله تبارك وتعالى. 
إبليس لعنه الله أراد أن يدخل الجنة ليوسوس لادم فمنعه الخرّنة فأتى 
الحية» وكانت من أحسن الدواب خلقاء لها أربع قوائم كقوائم البعیر وكانت 
من خزان الجنة وكانت لإبليس - لعنه الله - صديقة. فسألها أن يدخل الجنة 
من فيهاء فأدخلته في فمهاء ومرت له على الخزنة وهم لا یعلمون. وأدخلته 
الجنة. ورأى ما فيها من النعم والكرامة. وكان إبليس لما دخل الجنة. فوقف 
على باب الجنة يتعبد هناك ثلاثمائة سنة. وعرفوه بهاء ولم يخرج إليه خلق 
منهك» وجاء حتی وقف بين يدي آدم وحواء عليهما السلام » وهما لا يعلمان 
أنه إبليس» فناح علیهما نياحة أحزنتهما. . وبكى, وهو أول من ناح. . فقالا 
له : ما ييكيك . . ؟. . فقال: أبكي علیکما تموتان ها !سنا عفن 
النعمة والكرامة . ا ل . فقال: يا دم مَل اد عَلَى 
شجسرة الخلد وَمُلْكِ لا يَبْآّقَ04). . / قال: نعم.. قال: كل من هذه 
الشجرة . سس نهاني عنها ربي . . قال إبليس: لاما ناکما ریکما عَنْ هذه 
الشْجرة الا أن تکونا من او تكونا عن الخاندين ای أن يقل مه 
- وقاسمهما إني لَكُمَا لمن الناصحین 4 9 . . فاغترا بذلك . . وما کانا یظنان 
في آن آحدا يحلف بالله تعالى كذباء فبادرت حواء إلى الأكل من الشجرةء ثم 
ناولت آدما حتی أكل . . 


وروي فى الحديث› قال : سمعت سعيد بن المسيب يحلف اف ما 


(۱) الكورة: الحفرة. . 

(۲) سورة طه ‏ الآية ۱۲۰.. 
(۳) سورة الأعراف - الآية ۲۰ . . 
)٤(‏ سورة الأعراف - الاية 7١‏ . . 


۱ 


۵ب 


يستثني أن آدم ما أكل من الشجرة وهو يعقل. ولكن حواء أسقته الخمر حتى 
ا 

فلذلك قال رسول الله ا : «الخمر مجمع الخبائث وأم 
الذنوت) ۲۲ . 

وأنه لما أصاب آدم الذنب. بدت سوءنه » وتهافت عنه ما كان عليه من 
لباس الجنت فاحذت شجرة العناب بناصيته . : وناداه ربه . آفرار مني يا 
آدم. . فقال: لاء ولكن حياءً منك 

ولما بدت عورنه » وبدت سوءته. طاف بأشجار الجنة. حتى رحمته 
شجرة التين » فأعطته ورقة. فطفقا. . يعني : آدم وحوای يخصفان علیهما من 
ورقة الجنه . 

وان الحكمة في إخراج آدم من الجنة. أنه كان من صلبه من لا يستحق 
الولایف ولا يصلح لحضرة القدس› فادا أخرجهم م من صلبه. عاد یچ 
رب » زينته لي حواء . . قال : اني قد اعقبتها لا تحمل الا کرما كديرا 
كرهأء ودميتها في كل شهر مرة. فرنت حواء على ذلك. . فقيل لها: 
عليك الرنی) وعلى بناتك. . 


سه , قال: یا ره آطعمتتی حواء. . فقال لحوله: لِم 
أطعمته .  ..‏ قالت: أمرتني الحية.. فقال للحية: لِم أمرتيها..؟.. 


(۱) لا يمكن لسعيد بن المسيب أن يقول ذلك. وذلك لأن من المعروف أن خمر الجنة لا غول 
فيه» كما بين الله تعالى في كتابه الكريم. أي : أن الغول هو الذي يذهب بالعقل» وخمر 
الجنة لا غول فيه. . 

(۲) انظر: كشف الخفاء ومزيل الالباس - للعجلوني ۳۸۲/۱ رقم الحديث /۱۲۲۵/ قال: رواه 
القضاعي بهذا اللفظ عن ابن عمرو بسند حسن . : 

۳( فرنت : صوتت. رفعت صوتها بالبکاء. . 

(4) الى : الخلق جمیعهم. . 


o۲ 


قالت: أمرني إبليس. . فقال للحية: تقطع قوائمك. وتمشين جرا على 
بطنك. ويشرخ رأسك كل من لقيك. . 

قال حوشب: بلغني أن آدماً/ مكث ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه حياء من 
الله عز وجل . . . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: بكى آدم وحواء على ما فاتهما من نعيم 
الجنة مئتي سنة. لم يأكلاء ولم يشربا أربعين سنة. . 

وأهبط آدم في الهند في وادي سرندیب(۲۲ ۰ ونزلت حواء بجدة» وأزلفا 
في المزدلفة ۲۳ واجتمعا وتعارفا بعرفة يوم التروية» وهو اليوم الشامن من ذي 
الحجة. سمي يوم التروية» لان جبريل عليه السلام رأى قبة أبونا عليه السلام 
إبراهيم أول المناسبك(. . 

وأهبط إبليس بالبصرة» وأهبطت الحية باصفهان ولم يفارق آدم حواء 
مائة سنة» فلما أراد الله تعالى أن يرحم عبده آدم لقنه کلمات. فتاب علیه 
| إنه التواب الرحيم» وهي قوله: سبحانك. لا إله إلا أنت وبحمدك. عملت 
سوءاًء وظلمت نفسي. فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. . . 

قال الشاعر: 

غرتك نفسك ضالة فابحتها سبل الرجاء وهن غير قواصد 

تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درك الجنان وفوز نيل العابد 

ونسيت أن الله أخرج آدسا منها إلى الدنيا بذنب واحد 


(۱) سرنديب: تدعى اليوم سيلان. وهي جزيرة تقع جنوب شرق الهند. . . 

(۲) المزدلفة: موضع بين عرفات ومنى » يبيت فيها الحجيج بعد الإفاضة بعرفات وعليهم أن يصلوا 
صلوات المغرب والعشای من /۹/ ذي الحجة. وصلاة الصبح من / /٠١‏ ذي الحجة . ولا 
يصح أن يفوتها الحاج . :1 

(5) المناسك: مواضع العبادات» ومناسك الحج ؛ عباداته . . . 


of 


۱۳۱۹ 


5/ت 


ذكر البکائین 


بكى آدم وحواء عليهما السلام على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتي 

ا شوقاً إل الله تعالي تلانمائه ست ۳ 
بصره ٠‏ 0 الله ۳ إليه : : يا شعیب» رد ان یتح 
TT‏ ا ان دب نود ی 

وبكى يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام ثمانين سنة» كما 
قال الله تعالی : قالوا تالله تفتوًا تذكر یوسفت»). . الآية. . 

وبكى يوسف عليه السلام على أبيه في السجن اثني عشر سنة» حتى 
ناداه أهل السجن : اما تبكى الليل, أو النهار. . فصالحهما على أحدهما. . 

وبکی یحیی عليه السلام حتی قطعت الدموع لحم خدیه. . 


وبكى علي بن الحسين على أبيه أربعين سنة. وما وضع بين يديه طعام 
إلا بكى. . فقال له أصحابه: با ابن بنت رسول الله إنا نخاف عليك أن 


(۱) سورة یوسف - الاية ۰۰۸۵ . 


o 


تكون من الجاهلين . . فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله تعالى. فاني لم 
أذكر مصرع ابن فاطمة رضي الله عنهما إلا خنقتني العبرة. . . 


وبكى داود عليه السلام على خطيئته أربعين سنة» حتى نبت العشب من 
دموعه(). . 


ذکر من خلق مختونا 





آدم - وشیت - وإدريس - ونوح ‏ وسام - ولوط - ویوسف - وشعیب 
- وموسی د :وساعمان - وعيسى - ويحيى ‏ ومحمد. صلوات الله تعالی وسللامه 


(۱) روی الديلمي : عن سمرة أنه قال : قال رسول الله ب : «کانت خطيئة داود النظر». انظر: كنز 
العمال ‏ حديث رقم n FITeAY/‏ 


۵ ۵ 





ذكر تاريخ الأنبياء عليهم السلام 


من هبوط آدم علیه السلام إلى هجرة محمد كقفوي آلاف ومائة 
وی 6۳ 0۳ : 

من هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان آلفین ومائتي سنة» ومن 
الطوفان إلى مولد إبراهيم عليه السلام ثمانین سنة خلت من عمر موسی وهود 
وقت خروجه إلى بني إسرائيل. ومن مضی خمسمائة وخمسین سنة ومن 
خروجهم إلى سنة أربع من ملك سلیمان. وذلك ابتداء ببيت المقدس ستمائة 
وثلاثين سنة» ومن بناء المقدس إلى ملك الإسكندر سبعمائة وسبعة عشر 
سنا ومن مات مكدر إلى سرد سیم عله ا فسات ویس 
وتسعين سنة» ومن مولد المسيح عيسى ابن مریم عليه السلام إلى هجرة 
النبى رسول الله و خمسمائة وأربعة وستين سنة. . 


۹ 








قصة قابيل وهابيل 








2 6 ّم م ع 7 , 

6 -/ ودم لِهَابِيل اریق لاحلهن بغير واجب 
۰ - وسقی به حتی ول من حَمْلِه مئه المَنّاكب 

قال أهل العلم : 

إن حواء E‏ عليه السلام ‏ توأمين في بطن › غلاما و 
مس فانها ولدته منفردا وكان جمیع ما ولدته حواء تسعه وئلائون ۳ ذكراً 
وأنشی » في عشرين بطناً. أولهم قابيل وتوأمته اقليماء وآخرهم عبد المغيث 
السلام . 
ولده وولد ولده آربعین ألفاء ورأى آدم عليه السلام فیهم الزنا وشرب الخمر 
والفساد . . . 
مائه سنه. شوت تابیل بت ۳۳ 30 ثم مايل 5 في 
بطن . 

قال محمد بن إسحاق عن بعض آهل الأول: إن آدما كان يغشى حواء 


5۷ 


۱۱۷ 


۷ب 


وحم 0 طلقا حين ولدتهما. ولم ی یاس 
فلما اهیطا إلى الأرض واطمأنا. غشاهاء فحملت بهابیل وتوأمته. فوجدت 
الوحم. والوصب(. والطلق. ۹ 

وكان آدم عليه السلام اذا شب آولاده تزوج غلام هذا البطن 
بالأخرى. ليست التي ولدت معه. فانها لا تحل له وذلك لانه لم يكن نساء 
الا آخواتهم وأمهم حواء. فلما ولدت قابيل وتوأمته اقليما في بطن» وهابيل 
وأخته لبود في بطن» وکان بینهما سنتان في قول الكلبي ٠‏ . 

وأمر الله تعالی آدم عليه السلام» أن قابیل ینکح لبودا أخت هابیل 
وهابیل ینکح آخت قابیل اقليما» وکانت من أحسن الناس وف فذكر ذلك 
آدم عليه السلام لولده هابیلی فرضي هابیل. وسخط قابیل وقال: هي 
آختي ‏ ولدت معي في بطن واحد. وهي آحسن من/ أخت مابیل فا ار 
بهاء ونحن من آولاد الجنة» وهما ولادة الأرض. فأنا أحق باختي ‏ فقال له 
أبوه: !نها لا تحل لك فابی أن یقبل ذلك منه وقال: إن الله لم يأمر بذلك 
وانما هو من رأيه» فقال لهما: قربا قرباناء فایکما یقبل قربانه فهو أحق بها. 
وکانت القرابین إذا كانت مقبولة» نزلت من السماء نار بیضاء تأكلهاء وإذا لم 
تكن مقبولة لم تنزل النار وأكلتها الطیور والسباع فجاءوا ليقرباء وکان قابیل 
صاحب زرعء فقرب سنبلا من ردىء زرعه» وضمر في نفسه لا أبالي إن تقبل 

منى أو لا يتزوج بأختي ا وكان هابيل صاحب ماشیت فقرب جملا ا 

. . وضمر في نفسه الرضى لله سبحانه وتعالى‎ E 





(۱) وَصِبٌ: وجد وجعا وقد يطلق على التعب والفتور في البدن . 

(۲) قال الطبري في تاريخه ۰۱8۰/۱ أن قابيل قد رفض تزويج أخته من هابيل. فقال: نحن ولادة 
الجنة. وهما ولادة الأرض. . 

(۲) الكلبي : هو. . بعد بن ا اشتهر بالتفسيرء وإلى جانب ذلك كان له معرفة 
بالانساب والأخبار» ومن أجل کونه انار کثرت روایاته الاسرائيلية في التفسیر والحدیث» بل 
لعل أهم أسباب إكثاره منها كونه يهودي النزعة. فقد كان من أتباع عبد الله بن ی سب اليهودي» 
وكان يقول عن نفسه : إني سبئي . . . 


o 


۳ السماءء فأكلت النجمل ۹ واللين: ولم اکل من قربان قابيل 5 


لأنه كان غير زاكي القلب» فذلك قوله سبحانه وتعالی : «فتقبل من افا 
ولم یل من الاخر قال لافتلنك قال نما یب اللّهُ مِنَ المُتَقِينَ 20# . 

فنزلوا عن الجبل. وتفرقواء وقد غضب قابیل لما رذ الله تعالی قربانه 
وظهر منه الحسد والبغي » ويقال: إن الحسد أول ذنب عصي الله به في 
السماءء وأول ذنب عصي به في الأرض» وقال: فأما في السماء فحسد 
إبليس لادم عليه السلام ا ا لهابيل. . 


الحن والانس ليا نشت آنذابن04.. نالدی من الجن اا 
والذي من الانس قابیل وذلك آن ابلیس اول من ستٌ الکنس وقابیل أول من 
07 القتل» وانما أصل ذلك كله الحسد. وکان یضمر ذلك فى نفسه. إلى أن 
أتى آدم عليه السلام مكة ليزور البيت» فلما أراد أن يأتى مكة حرسها الله 


E 2‏ السلام» وقد فتل فابیل شاه هابیل» ۰ 0 تعالى : 
«إنا عرضنا الامانة على السموات والاض والحبال, 9 آن بحملنها 


واشفقن منها وحملها الانسان ان کان ظلوماً خهولا »09 حن ها اماد 
اة خانه 
نمه » تم 3 


. . ۲۷ سورة المائدة  الآية‎ )١( 
eA سورة فصلت  الابة‎ )۲( 
STA: سورة الأحزاب - الاآية‎ )۲( 
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۱۸ 


قال: فلما غاب آدم عليه لسلام. أتى قابيل إلى هابيل وهو فى غنمه. 
قال له: لأقتلنك. . قال: ولم . .؟. . قال: لأن الله قبل قربانك ورد علي 
قربانی » وتنکح أختي الحسنة. - أحتك القبيحة الدميمة. فتتخد الناس 
بأنك خير مني › ويفتخر ولدك على ولدي . ولا ل E‏ 
ام قبل اله من لین ين يبلت إل بتك کي ما آنا اط يي 

١‏ نال الل تسا : «لطوع له تفه قز آیب ققق قاشع بن 
الخاسر ین 4 . 
نم آتاه مک تفن شتا فوق صحرة 0 بحجر رأسف فمات . 
الله وأخل n‏ فوصع oT‏ 7 وج وان 

وكان لهابيل ومذ عشرود ان فلما قتله نزل بالعراق» ولم يدر ما 
تس يدم لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بني آدم عليه السلام» 
فقصلته السباع فحمله في جراب على ظهره سنة نروح › وعكفت عليه 
فافتتلا فقتل آحدهما صاحصه ثم حفر له بمنقاره ورجليه. ثم ألقاه في ١‏ 
9 وأوراه الترات و فلھا راک ار قال: ري ی 
اعَجَرْت ان أكون فلن هذا الغراب ناواري وة ت آخي فَأصْبَحَ من 
النادمین 04 . . على حمله. لا على قتله. 


(۱) سورة المائدة ‏ الآية ۲۸ . . . 

(۲) سورة المائدة ‏ الآية ."٠‏ . 

۳۱( روي : أن قابيل كان قله مها وع سلة » وهابيل كان عمره عشرين سنة. . . 
(؟) سورة المائدة - الآية .۳١‏ . 


آخبرنا أبو عبد الله بن محمد قال: حدثنا المطلب بن عبد الله بن 
حنظلة المخزومي » قال : لما قتل ابن آدم أخاهء رجفت الأرض بما عليها 
وين > ثم شربت الأرض دمه كما تشرب الماءء فناداه الله تعالی : أين 


أخحوك 5 قال : ماأدري. نا کت اق فقال الله تیا 7 
صوت دم أخيك ۳ ای . قال: فلم قتلت أخاك رن فان 
فأين دمه إن كنت قتلته 1 فحرم الله سبحانه وتعالی یومشد الت 


الأرضص ۴ من بعده بدا 


وسئل رسول الله ية عن یوم الثلائاء . . ؟. . فقال: (یوم دم) . فقالوا: 
آدم آحاه/(۱) , 


قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : إنا لنجد ابن آدم القاتل یقاسم 


وعن مسروق» عن عبد الله عن النبي ی قال : «لا تقتل نفس مؤمنة 
إلا كان على ابن آدم كفل منها من دمه لأنه ول من ات القتل»(۳). 


وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قتل قابيل أخاه هابیل» وآدم 
عليه السلام بمکة. فاشتبكت الشجرء وتغيرت» وحمضت الفواکه. وانتن 
الماع واعبرت الأرض»› فقال آدم عليه السلام : فد حدث 8 الأرض 


(۱) انظر كشف الخفاء ‏ للعجلوني ۰۳۹۷/۲ برقم / 5" وفيه : الشلاثاء یوم باس وحديد» 
وأيضاً: يوم الثلاثاء يوم دم وفيه ساعة في اجتجم فيها لم يرقأ... الخ. وروی مسلم عن آبي 
هريرة قال: في خلق الأشیای, من الحديث: خلق المكروه یوم الثلاثاء. . 

(۲) روى البخاري في كتاب الأنبياء. باب : خلق آدم وذريته برقم /۳۳۳۰/» ومسلم في کتاب. 
القسامت بات : ثم من سن القتل. > برقم / ۸ عن عبد الله بن مسعود رصي الله عنه 

عن النبي مي : «ما من نف نفس تفتل ظلماً الا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها » لژنه اول 
هرن استن القعل»..: 


5 


حادث . فأتى الهند. فإذا قابيل قد قتل هابيل» فأنشد يقول. وهو أول من قال 
الشعر : ۱ 
ا 13 وا م0 1 در در او 
۱/۹ / تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الارض مغبر فبيح 
تر طمم ون ول اا 
رفاسا اذاف الت مانیسل وأسفا لَقذ فقد الملیخ 20 
e‏ فتل قابيل ا فيكت - عليه 0 مائة 
أضحكك - ار بو ۱ ۳/۹ 
بعد أن قتل هابيل بخمسين سنة» رات ا وتفسيره ‏ هبه هة الله - 
يعنى . أنه خلق من هابیل » وعلمه نتناغانت النهار واللیل» وولی عهده ‏ واتخذد 
ولد قابیل آلات اللهوى مشل : الطبول» والمزامیر والعیدان» والطنابیر 
وشرت الخمر وعبادة النارء والفواحش› حتى أغرقهم الله تعالی بالطوفان 





۰۱۵/۱ ورد البيتان الأولان في ة قصص القرآن جاء المولی» 000 وفي تاريخ الطبري‎ )١( 
وروي : آن العلماء قد رووا هذین البیتین عن علي بن | بى طالب رضي الله عنهء وأن قائلهما‎ 
هو آدم عليه السلام وذلك لما فتل قابيل آخاه هابيل, ولقد زاد البعض على الأبيات الثلانه.‎ 
. بیتان آخران» هما.‎ 
ومالي لا آجود بسكب دمعي وهابيل تضمنهالضريح‎ 
آری طول السصياة : علي يا فه ل أنافي حياتي مستريح‎ 
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قصة هاروت وماروت 





۲ - وکذا لهازوت ومَاروت العَذَابَ يهن واصب() 
إن الملائكة لما رأت ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة 

ودنوبه الكثيرة» وذلك كان فی رمن إدريس عليه السلام » فعير وهم فی ذلك 

ودعوا علیهم فقالوا: هؤلاء الذين خلفتهم في الأرض واخترتهم يعصونك . 





(۱) إشارة إلى الاية الكريمة : «واتبعوا ما تلو الشیاطین عَلََ مُلْكِ سُلَيْمانَ وما کفر سلیمان وَلكنّ 
الشْيَاطِينَ کفروا یعون الاس السخر وما ال علن امین یابل ماوت وَمَارُوتَ وما 
يُعلْمانٍ ین اح ختی يفولا ما نش تة لا تشر فيتَعلْمُونَ متهما ما یرون به بن المَرْء 
وروج وما هم بضازین به من آخد إل ان له تلم ما یرهم ولا هم ولق عَلمو 
لمن اشتراه له ره نع وین مقر به هم لو انوا یعون 4. . سورة 
البقرة - الآية ۲ 2 

(۲) ذکرت هذه وه سیر اوی المسمی : روح المعاني في تفسير القرآن الکریم 
والسبع المثاني» وهذا التفسیر يعد من آشد الکتب نقدا لارسرائیلیات. فکان الالوسي یذکر 
الاخبار من دون تصدیق أو شغف بها, بل للتنبیه علیها. ونجده فى تفسیر الاية ۱۰۲ من سورة 
البقرة» یذکر ما روي من أن الملائكة تعجبت من بني آدم. . . إلخ» وذلك كما وردت القصة 
هناء وقد أنكر الآلوسي ذلك ثم قال: هذا ومن قال بصحة هذه القصة في نفس الأمر 
وحملها على ظاهرها فقد رکب شططا, وقال غلطأء وفتح باباً من السحر يضحك الموتی 
ويبكي الأحیاء. وینکس راية الإسلام» ويرفع رؤوس الكفرة الطغام» كما لا يخفى ذلك على 
المنصفين من العلماء المحققین . . 


۳ 


۹ب 


ال ا وتعالى : و کم لارض: نید عون فیهم. 
الله سبحانه وتعالى 22000 9 إلى الأرض 


قال : فاختار وا هاروت وماروت. وكانا من أصلحهم وأعبدهم . قال: 
حب الله سبحانه وتعالی فیهم الشهوة التي رکبها في بني آدم عليه السلام » 
وه | ای الأرض» وأمرهم أن یحکموا ر بين الناس بالحق ونهاهم عن 
الشرك والعمل بغیر الحق. والزناء وشرب الخمر. . 

ر یحکمان ب ی حتى e‏ من أحسن الناس / 
أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم» وصعدا إلى السماء. . 

قال قتادة: فما مر علیهما شهر حتی افتتنا. قالوا: وذلك آنه اختصمت 

الژهرة ذات یوم وکانت من أجمل الناس. . 


قال على , بن آبي طالب رضي الله عنه عنها: كانت من أهل فارس 
وكانت ملكة في بلدهاء فلما رأياها أخذت بقلوبهما. فقال أحدهما للآخر: 
هل سقط في نفسك مثل الذي سقط في نفسي .؟. قال: نعم. . قال: فهل 
لك أن تقضي على زوجها. . فقال له صاحبه: أما علمت ما عند الله من 
العقوبة والعذاب. . فقال له صاحبه: آما علمت ما عند ال من العفو 
والرحمة. . فسألاها نفسها. . فقالت: لاء الا أن تقضيا لي علي زوجي . 
فقضیا لها. ثم سألاها نفسها. . فقالت لهما: لاء إلا أن تقتلوه» فأفرغ 
لکما. . فقال آحدهما للاخر: أما تعلم ما عند الله تعالی من العقوبة 
والعذاب. . فقال له صاحبه: [أما تعلم ]) ما عند الله من السرحمة 
والمغفرة. . فقتلاهء ثم سألاها نفسها. . فقالت: لاء إن لي صنماً أعبده» إن 


(۱) ساقطة من الاصل وإثباتها یقتضی السیاق لاتمام المعنی . . 
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آنتما صليتما معى عنده. . فعلت. . فقال أحدهما لصاحبه مثل القول 
الأول. : وقال له صاحبه مثل قوله الأول. . فصليا معها عنده» فمسخت عند 
ذلك شهابا. . . 


وقیل : إنهما ألحوا علیها لما وقع في قلوبهما منهاء إلا أن تعبدا ما 
آعبد. وتصلیا لهذا الصنم. وتقتلا النفس. وتشربا الخمر. . فقالا : لا سبیل 
إلى تلك الأشیای فإن الله نهانا عنهاء فانصرفت . ثم عادت في الیوم الثالث. 
ومعها قدح خمرة» وعرضا آنفسهما من المیل إليهاء وفي آنفسهما من المیل 
إليها ما فيهاء فراوداها على نفسها فعرضت/ علیهم ما قالت بالامس. 
فقالا: الصلاة لغير الله [آمر]() عظیم. وقتل النفس [آمر]) عظیم وأهون 
الثلائة شرب الخمرء فشرباء فانتشياء ووقعا بالمرأة»ء فزنياء فلما فرغا رآهما 
انسان فقتلاه . . .. 


قال الربیع بن أنس : وسجدوا للصنم فمسخهما آله کوکبا. .. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما قالت: لن تدركاني حتى 
تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء. فقالا: بسم الله الأعظم الأكبر. 
فقالت: فما أنتما مدركاني حتى تعلمانيه. . ؟. . قال أحدهما لصاحبه: إني 
أخاف الله تعالی . . فقال الآخر: فأين رحمة الله تعالی . . فعلماها ذلك. . 
فتکلمت. فصعدت إلى السمای فمسخهما الله تعالى كوكبا. . . 


قال الأستاذ : فعلى قول هؤلاء [هي ]۲۱ الزهرة بعینهك وقيدوها. 1 
قال: وهی الكوكبة الحمراء» واسمها بالفارسية وناهيك». وبالبطية «بیدخت» 
ویدل علی سحته هذا القول. .". قال: کان النبي كله ٍذا رأی سهیلا قال: 


(۱) ساقطة من الاصل واثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 
(۲) ساقطة من الأصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 
(۳) ساقطة من الأصل وإثباتها يقتضي السیاق لرتمام المعنی . . . 
و4 
ابتلاء الأخيار م ه 


۰ب 


«لعن الله مها لأنه كان غا ولعن الله الزهرة لأنها فتنت ملکین»(). 


وقال مجاهد: كنت مع ابن عمر ذات ليلة» فقال لي : انظر الكوكبة 
- يعني الزهرة - فإذا طلعت فأيقظني . فلما طلعت أيقظته . . فجعل ينظر إليها 
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ويسبها سباً شدیدا. فقلت: افیا اشن یبتجم اط سامعا مظعا .. 
فقال : إن هذه كانت بغياًء فلقي الملکان منها ما لقیا. 

وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: وإنما كانت التي فتنت هاروت 
اروت اش حا اسي الزهرة فى جال لا تفت ا اله هاا 
فلما رأى رسول الله ية الزهرة. ذكر هذه المرأة لموافقة الاسمین فلعنهما. 
وكذلك سهيل العشار» / وكان رجلاء فلما رأى رسول الله ب النجم» ذکره 


قالوا: فلما أمسى هاروت وماروت بعدما فارقا الذنب» هما بالصعود 
لعن السماعء فلم تطاوعهما آجنحتهما فلما علما ما حل بهمك قصدأ إدريس 


(۱) انظر: كشف الخفاء ‏ للعجلوني ج ۰۲ ص ۰۳۲۹ حديث رقم 8377 قال: هاروت 
وماروت سوه الزهرة. رواه أحمد وابن حبان وابن السني وآخرون عن ابن عمر رضي 
الله عنه مرفوع وفي سنده موسی ابن جبیر قال فيه ابن القطان لا یعرف حاله وقال ابن 
حبان : يخطىء ویخالف . . وفيه القصة والحديث . . 
فائدة: 
إن السحر عد من الموبقات» وحذ الساحر القتل. لأنه كَمْرَ بالله أو ضارع الكفر» وروي عن 
بجالة بن عبد الله قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة. . كما أن السحر هو في عرف الشرع: كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته. 
ويجري مجری التمویه والخداع . والسحر اصطلاحاً : مزاولة التفوس الخبيثة لافعال وأقوال 
يترتب علیها آمور خارقة للعادة. . وعند العلماء على قسمین : طائفة قالت: إن السحر تخييل 
لا حقيقة له. . وأخرى قالت: السحر به حقيقة. . وقال بعض الفقهاء : السحر کلام يعظم به 
وان وينسب إليه المقادير والک‌ائنات» 0 هو عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر أو 

يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو أو عقله من غير مباشرة له . . وفي الحديث: 
وثلاثة لا یدخلون الجنة. مدمن خمر. ناه رحم» ومصدق بالسحر». رواه أحمد في 
المسند ۰۳۹۹/6 وقال: صحیح ووافقه الذهبي في التلخیص. . 


1 


عليه السلام» فأخبراه بأمرهماء وسألاه أن يشفع لهما عند الله تعالی» وقالا : 
إنا رأيناك يصعد لك من العبادة مثل ما يصعد لجميع أهل الأرض» فاشفع لنا 
إلى ربك. . ففعل إدريس عليه السلام. فخيرهم الله تعالى بين عذاب الدنياء 
وبين عذاب الاخرة فاختاروا عذاب الدنياء إذ علما أنه ينقطع. فهما ببابل 
يعذبان . . 

واختلف العلماء في كيفية عذابهما: 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: هما معلقان بنحورهما إلى يوم 
القيامة . . ۱ 

وقال قتادة : کبلا من آقدامهما إلى أصول آفخاذهما. . . 

وقال مجاهد : ملثت جب نارا فجعلا فيها. . . 

وال هی ا ها فان یانش سنا معريان 
بسیاط الحدید . . . ۱ 

وروي آن رجلا آراد أن یتعلم السحر. فقصد هماروت وماروت. 
فوجدهما معلقین بأرجلهما. مزرقة أعينهماء مسودة جلودهما. لیس بين 
آلسنتهما وبين الماء الا أربع آصابع وهما یعذبان بالعطش. فلما رأی ذلك. 
هاله مکانهما. . فقال : لا له إلا الله وقد نهی عن ذلك الله » فلما سمعا 
کلام قالا له: من أنت. .؟. . قال: رجل من الناس. . قالا: ومن أي أمة 
أنت. . ؟. . قال: من أمة محمد يل . . قالا: وقد بعث محمد كليِةِ. قال: 
نعم . . قال: فحمدا الله تعالى. وأظهر الاستبشار. قال: ومما 
استبشارکما. . ؟. . قالا: لأنه نبي الساعت وقد دنا انقضاء عذابنا. . . 


+ * و 


۷ 


۱۱۳۸ 





قصة نوح عليه السلام 





۸ - منْمن ألقى نَفْسَهُ في اسفن قوق الج راكب 
/ وأما وح عليه السلام» وهو أول یی بعد إدريس عليه السلام وکان 
تجا تة أنه ال إلى اوو ا یه تاه بسا اند سار 
والذين معه( . . 
قال ابن إسحاق : يعني دنية الثلاثة : سام » وحام» ويافث. وأزواجهم. 
٤‏ ۳ 95 
وستة اناس ممن کان قد امن نه » وحملهم فی الملك. وهی . السفینة . 


وقال الكلبي : کانوا ثمانين إنساناً. أربعون رجلا وأربعون امرأة . 
وعن وهب بن منبه. قال : طیه او و وی بای 


ا ین قال : كيف أصنع بالأسد والبقرة ..؟.. وکیف أصنع بالعقاب 
وب وک أصنع بالحمام لري من فال من ألقى بينهم 
العداوة ..؟.. قال: أنت يا رب . . قال : فإني أؤلف بينهم حتى لا يضارواء 


فحمل 3 والدواب فى الطبقة الأولى» وألقى الله تعالى الأسد وأشغله 


)۱( الك تمعن الأنبياء ‏ لابن كثير ص ۰۷۹ وقصص الأنبياء ‏ محمد جاد المولى ۰۱۳ وانظر: 
تير تفسیر النهر الماء لأبي حیان التوحيدي 1۱/۲ . . 


1۸ 


بنفسه عن الدوات وكذلك الفیل » وأما الکلب وروی واد طال عمره» إلا 

و وی و ووو سيت 
مرون علیه در عملهذاله ویسخرود منه ویقولون : e‏ یت 
ا بعك و .. ويقولون: ألا ترون إلى هذا المجنون. روك شتا بوذا 
ی ویضحکون منه . 

4 عن ول ریصن الفلك وکلما مر یه مَأ بن یه 
سجروا بت ال إن تنخروا من فإنا ننخر منکن كما تشخرون. فت ف 
تعلمون). 

وروت انه رصي الله عنهك عن رسول الله كيد فال «لو رحم الله 
لخدا من فوم لوح لرحم أم الصبي » وذلك آنها خشیت علیه وكانت تحبه 
شا ن اي ار ا ی 
ترقوتها رفعته بيدها. حتى ذهب بها الماء. فلو رحم الله أحدا لرحم 
الصبی »۲۲۲ . 

و و ی هی و 
سا ا ۰ ۳ سس اعقات ا ۷" 
السلام . . 
الوفاة. فأوصى إلى أبنه سام» وجعله خليفته على ولده» تم توفي . . 


. . سورة هود الاية ۳۸ و۲۹‎ )١١ 
. ۰1٩ فی آخبار العلوفان فذکر القصة کلها: ص‎ 


۹ 


۱ب 


۱۱۲ 


قال ` وکان عمر ه عندما بعثه الله تعالى 0 الی قومه مالتین وحمسین 
سنه » ولبث في قومه رسولاً كما قال الله عز وجل : للبت فِيهم الف سَنة 
خمسین اما . ۲ ثم عاش بعك الطوفان مائتین وحمسین ف 


) ممه 
mm‏ 


۶ 


وکان اسم امرآنه : واعلة . . وقال مقاتل : والعة(). . وکانت امرأة نوح 
تخبر الناس أنه مجنون» وتطلم الناس على سره فإذا آمن به أحد» آخبرت 
الجبابرة من قومهاء فکانوا يقتلونه» فکانت تعطل أموره» وکانت آکفر أهل 
زمانها وتقول : لا تصدقوه فانه مجنوند . 


وكانت السيفيتة طولها آلف ومائتی دراع» وعرضها ستمائة ذراع 29 
والذراع لين المنکت وكانت ثلاث طبقات : طبقة فيها الدواب والوحش»› 
وطبقة فيها الإنس. وطبقة فيها الطير. . 


فلما كثرت أرواث الدواب والوحش. سلخ الفيل خنزيراً أو خنزيرة 
لتأکل الروث» وخرقت الفارة السفینة فصطس الاسد سنورا آو سنورة فاكل 
الفأر» وبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه بخبر نشاف الماء فيه/» فوجد 
جيفة فوقم عليهاء فدعا عليه بالخوف. فلذلك لا يألف البيوت» ثم بعث 
الحمامة» فجاءت بورقة زیتون في منقارها. وطین في رجلها فعلم أن الماء 
قد نشف وطوقها بالخضرة التی فى عنقهاء ودعا لها بالأنس والأمان. فلذلك 
تألف البیوت() . ۹ 





(۱) سورة العنکبوت - الاية ٠٤‏ . 

59 قال 0 المفحمات ص ۱۱۱ أن ٠‏ اسم امرأة توح : : والهة. . 

(۳) ذکر ابن كثير أن ارتفاع السفينة تلائین ذراع وهي ثلاث طبقات كل طبقة عشرة أذرع» ووافقه 
اين الاثین وقال : وطولها ثمانين داعا و ها خم دراعاء انظر : فصص الأنبياء ا 
کثیر ص ۰۷۸ والکامل تن الآثير 5 .. 

(5) انظر تفسیر ابن جریر» ج ۰۱۳ ص ۰۲۲ وان بي | 
مهران» عن ابن عباس رضي الله عقنت وانظر شا الاسرائیلیات في التفسیر والحدیث 
للدكتور محمد السيد حسين الذهبي » > ص ١١5‏ و۱۲۵ . 


۷۰ 


وكانت السفينة من خشب الساج» وأول ما حمل من الدواب: 
الدودة. واخر ما حمل: الحمار ونفس الحمان فقال سوح عليه السلام : 
ادحل يا شيطان معه. وهی كلمة زلت على لسانه . . 


وقال أهل التوراة: كان بين الفلك وبين الطوفان أربعون يوماًء وارتفع 
الماء فوق الجبال خمسة عشر يوماء ثم مكث الماء على وجه الأرض ستة 
اشير وق ليال» ونبت الساج أربعين عام » وبقي يعمل في السفينة أربعمائة 
ویر واختلف في التنور") . 


قيل: إن التنور على وجه الأرض آبخس منه . 

وقال الامام علي رضي الله عنه : هو تنور الصبح قبل الشرق. 

وقیل : التنور الذي يخبز فيه» وهو بمسجد الكوفة ینبع الماء منه . 

وقیل : كان بالهند . 

وحمل معه من کل زوجین ائنین» ذکر وآنثی » وغرقت امرأته. وأصاب 
حام امرأته» في السفينة» فدعا عليه نوح عليه السلام أن يغير نطفته فجاء 
بالسودان(۲) . 


وکان إذا آراد أن تجري یقول: بسم الله مجراها. 
وإذا آراد أن ترسي یقول: بشم الله ناا 


۱۱( الساج: شجر من فصيلة «رعي الحمام» مهده الأصلي : آسيا الجنوبية. وآندونیسیا وهو 
جميل المنظر لكثافته والتفافاته وينتج منه أحد أجود آنواع الأخشاب الصلية الشهيرة . 

(۲) إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : حتّى اذا جاء أمرنا وفَارَ الك e.‏ 
هود الآية ct‏ وفار التنور أي : انبعث بقوة» جاش بشدة والتنور وجه الارض كما تسميه 
العرت حور قال ذلك ابن عباس. وکذلك التنور مستوقد النارء آي : تنور الخبز المعروف. 
قيل هو: بالكوفة. وقیل : بالهند. وقيل: غير ذلك . . انظر: تاريخ ی لد وتعسير 
النهر الماء في البحر المحيط لأبي حيان التوحيدي 11/۲ و1۷ . 

(۳) قال ابن كثير : أن ۳ عليه السلام دعا على ابنه أن تشوه خلقة نطفته فولد ولدا آسود وهو 
كنعان بن حام جد السودان. انظر: قصص الأنبياء - ابن كثير ص ۸۷. . 

)٤(‏ إشارة إلى الآية الكريمة: إوقال شنت الله مُحراها ۵ إن ربي لفو 
رجيم . . سورة هود - الآية ٤١‏ . 


۷۱ 


وطافت السفينة حول البیت الحرام آربعین یوما. . . 

قال عكرمة: [وسارت]() السفينة لعشر خلون من رجب. واستوت 
على الجودی لعشر خلون من المحرم» ورفع الله تعالی البیت المعمور الذي 
كان حجبه آدم عليه السلام صيانة له من الغرق» وهو البیت العمور. وخ 
جبریل عليه السلام الحجر الأسود في جبل أبي قبیس! وحج آدم(" عليه 
السلام أربعين حجة على قدمیه . . 





(۱) ساقطة في الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . . 

(۲) جبل أبي قبیس: مشرف على مكة المکرمة من شرقیها. قيل : سمي باسم رجل من مذحج. 
كان یکنی أبا قبیس لأنه هو آول من بنی فیها قبة. . 

۳( المقصود نوح ولیس آدم وذلك تصحیف من الناسخ . . . 


۷ 








قصة إبراهيم الخليل عليه السلام 








۰ وَكَدًَا لخلیل فَلَمْ يرل من کندضل لَهُمُفقاضب 
ي لر تن ۹ 6ج 8 o‏ 4 
۱ /منهنٌ القى اينه بين الجنادل والمآرب ۲۲/ب 


فقال البعض : كان بأرض الأهواز. . . 
ئوقا 

وقال عامة السلف من أهل العلم : ولد إبراهيم عليه السلام في زمن 
بثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثين سنة . . 





(۱) توقات: اسم أطلق على بلاد بابل على القسم الجنوبي من بلاد ما بين النهرین. وذلك 
لتمییزها عن بلاد آشور. وبابل مدينة قديمة فى آواسط ما بين النهرین» تقع آنقاضها علی 
الفرات. قرب الحلة على مسافة /۸۰ كم / شرقي بغداد. وأما توقات فهي مدينة شمال ترکها 
على نهر قزل آرمق . . . 


۷۳ 





TAA 


وفي الحدیت : «إن ملوك الدنيا أربعة: مؤمنان وكافران. فأما المؤمنان: 
سليمان بن داودء وذو القرنين . . وأما الكافران: فنمروذ ونبوخذنص»(' . . 

وكان النمروذ أول من وضع التاج على رأسه وتجرأ في الأرض ودعا 
الناس إلى عبادته. وكان له كاهن ومنجمون. فقالوا له: يولد في بلدك هذه 
السنة غلام يعيّر دين أهل الأرض» ويكون هلاكك وهلاك ملكك على يديه . 
ويقال: إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء. . 


وقال السدی : ری النمروذ في منامنه كأن كركباً طلع » فذهب بضوء 
الشمس والقمر» حتی لم يبق بهما ۷ ففزع من ذلك فزعا شدیداء ودعا 
السحرة والكهنة. فسألهم عن ذلك ۰ فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك 
هذه السنة» يكون هلاكك وهلاك أهل اود يديه. . قالوا: فأمر بذبح 
كل غلام يولد في تلك السنة» وأمر بعزل الرجال عن النساء. وجعل على كل 
و رمحا رقي ف وإذا حاضت المرأة خلا بينه وبينها إذا أراد الرجل 
المواقعة» فإذا طهرت عزل الرجل عنها فرجع آزر ووجد امرأته قد طهرت 
من الحیض. فوقع علیها. فحملت بإبراهيم عليه السلام . 

قال محمد بن إسحاق: بعث النمروذ بن کنعان إلى كل امرأة حبلی فى 
المدينة» فحبسها عندی / إلا ما كان من أم إبراهيم عليه السلام فإنها لم 
تعلم الحبل» وذلك لأنها كانت جارية حديثة السن» لم تعرف الحبل» ولم 
يتبين لها ما في بطنها. . 

وقال الكاهن للنمروذ: إن الغلام الذي أخبرناك به قد حمل به الليلة. 
فأمر النمروذ بذبح الغلمان. . . 

وقال السدي : لما عظم بطن أم إبراهيم» خشي آزر أن يُذبح ولده 
فانطلق بها إلى أرض بين البصرة والكوفة يقال لها: أرفة» فنزلها في سرب من 


(۱) ورد ذكر الحديث في كتاب: تفسير النهر الماء من البحر المحيط لأبى حيان الأندلسی 
ص ۲» ص ۳٠١‏ . . انظر الهامش رقم /۲/ من هذا الكتاب في قصة ذو القرنين. . 


۷ 


الأرض. وحعل عندها ما یصلحهاك وجعل يتعهدها ويكتم ذلك عن 


اصحابه . . 


قال الله سبحانه وتعالی : «ولقَذُ آتینا براهیم زشه من فبل وکنا به 
عالمین 4“ . . أي : وفقناه للحق. وآنقذناه من عبادة عشیرته. وهدیناه إلى 
الرشادء وهو صغیر السن وکنا به عالمین . . أي : علمناه أنه ذو يقين وإيمان 
بالله تعالی وتوحیده . 


وقال كعب الأحبار. وقتادة. والزهري : ما انتفع أحد من أهل الأرض 
بنار» ولا أحرقت النار يومئذ شيئاً سوى وثاق إبراهيم عليه السلام ولم يبق 
يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النارء الاالوزغ(۲»ولذلك أمر النبي ئي بقتله. 
وسماه EN‏ وأقام إبراهيم عليه السلام في النار سبعة سبعة آیام "۲ . . وقال 
إبراهيم عليه السلام : ما کانت بان أطيب من أيامي الل كدت فيا قط . 


وقالوا: احرقوه . ۱ قيل : إن الذي قال ذلك رجل من الأكراد. كان من 
آکراد فارس اسمه هیزر فخسف الله تعالى به الارض؛ فهو یتجلجل فیها 
ای یوم القيامة. والكرد هم أعراب فارس› ثم بنوا له بت للحریق » وجمعوا| 


( سيووة الآنبياء د لا به 0١‏ : 

(۲) روى أبو داود في سننه برقم ۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله جر : 
«من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذاء ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذاء حسنه 
أدنى من الأولى » ومن ضربها الثالثة فقتلها فله كذا وكذاء حسنة أدنى من 0 ووي 
مسند ابن أبي شيبة أبو بكر« عن نافع» عن سائبة مولاة'الفاكه بن المغيرة أن نها دخلت على 
عائشة رضي الله عنهاء فرأت في بيتها رمحا موضوعاًء فقالت: يا أم الممنین ما تصنعين 
بهذا. .؟. . قالت: نقتل به الاوزاغ فان نبي الله اة أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي 
في النار, لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار, غير الوزغ فانه كان ينفخ عليه. > فأمر 
رسول الله مد بقتلها. . 

(۳) قیل : هی اعا كي الوه ر ان > وذلك أثناء جمع الحطب» 
ومكث في النار سبعة أيام وهو یقول : ما كنت آیاما قط آنعم مني من الأيام التي كنت فیها في 
تاره 


Yo 


۳ب 


له الحطبت حی أنه كان المریضص يقول: إن عوفيت وشميت. لأجمعن 


فلما رفعوه على البنیان. استغائت الارض والجبال. وقالت: پا رننا 
إن سیدنا إبراهيم یحرق. . فقال الله تعالی : آنا أعلم به/ فاغیشوه بدعائكم . . 
ثم رفع إبراهيم عليه السلام رأسه إلى السمای فقال: اللهم آنت الواحد في 
السماء وأنا واحد في الأرضء لا أحد بعدك غيرك» حسبي الله ونعم 
الوک . . 

فقال الله سبحانه وتعالی : لیا ناز كوني برد وَسَلاماً عَلَى 
ابراهیم ۱4 . . وکان جبریل عليه السلام الذي صاح بها. ولو لم یتبعها 
سلاما لمات من بردها. . . 


قبل یم بود لر ا ي انا لا ا تفت وهای أذ 
النداء عموم للنار كلها. . فلما رأوه» رأى رجلا معه آخر يواسي إبراهيم عليه 
السلام في حجره. يمسح وجهه من العرق» يقال: إنه ملك الظل . . وأدخلوه 
على النمروذ ولم یحرق منه إلا آکتافه . . 

قال إبراهيم عليه السلام : ما نعمت إلا یوم رمیت في النار. . . 

وقیل : إن آباه لما رُفع الطبق عنه» فنظره یرشح عرقاً. قال: نعم الرب 
ربك يا |براهیم . . ولما حرج من النان قال له النمروذ: يا إبراهيم» من كان 
الرجل الذي رآیناه معك في مثل صورتك قاعدا إلى جانبك . ؟ . . قال : ذاك 
ملك الظل» آرسله الله تعالی إلي يؤنسني فیها. . . 


(۱) عن أبي بن کعب: آن إبراهيم عليه السلام قال حين أوثقوه ليلقوه في النار: لا اله إلا انت 
سبحانك لك الحمد. ولك الملك. لا شريك لك. نم رموا به في المنجنیق ۳ الارن 
فاستقبله جبریل عليه السلام فقال: يا إبراهيم. ألك حاجة. .۴ . . فقال: آما اليك فلا قال 
ال 


(۲) سورة الأنبياء ‏ الاية 1٩‏ . . . 


۷٦ 


واختار الله تعالى لابراهیم عليه السلام رجالاً من قومه حين رأوا ما صنع 
الله تعالى به من جعل النار حين قال: بدا وَسَلاماً. . فآمن به لوط وكان 
ابن أخيه. وهو لوط بن هازان وامنت به سارت وهی ابنة عمهء وهی : سارة 
بنت هازان لأر عم إبراهيم علية السلام. . 

قال السدي : كانت سارة بنت هازان قد طعنت على قومها في دينهم. 
فتزوجها الا ل .ی فا 

وقال أبي بن کمب: وکانت سارة من أحسن اللسای وکانت لا تعصي 
إبراهيم عليه السلام شيئا 

وفي بعض الأخبار: أن النمروذ لما سمع بحسنها أراد أخذها. . فقال 
إبراهيم عليه السلام: هي آختي. . فلما رآها هوى إليها/ ليتناولهاء 
فييست يله إلى صدره تلا الق . عظم أمرهاء وقال لها: اسألي 
إلهك أن يطلق یدي. فوالله لا أؤذيك . . فقالت سارة: اللهم. إن كان صادقاً 
فأطلق له يديه . . فأطلقها الله سبحانه وتعالى. فعل ذلك ثلاث مرات يقصد 
أن يتناولها فتیبس يدهء فلما رأى ذلك ردها إلى إبراهيم عليه السلام» ووهبها 
له» ووهب لها هاجر» وهي جارية نبطیة). 





(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث کذبات. ثنتين 
منهن في ذات الله » فوله : «إني سقیم ) . . وقوله : «بل فعله كبيرهم هذا». وقال: بينما هو ذات 
يوم وسارة» اد أتى على جبار من الجبابرة» فقيل له: ا ها وجلا هار ام ةف اج 
الناس» فارسل لیف فسأله عنها. فقال: من هذه..؟.. قال: «هي أختي » . فأتی سارت 
قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك, وان هذا سألني. فأخبرته نك 
آختی . فلا تکذبینی . . فأرسل إليهاء فلما دخلت علیه. ذهب يتناولها بيده ا . فقال: 
ادعي لله لي ولا أضرك . . قدعت الله ٠.‏ فأطلق . E.‏ الان فاد مفلها أو اش 
فقال : ادعي الله ولا آضرك. . فدعت. فاطلق . . فدعا بعض حجبته فقال: انکم لم تأتوني 
بانسان إنما أتيتموني بشیطان . فأخدمها هاجر» فأتته وهو قائم يصلي. فأوماً بيده منهی 
قالت : رد الله کید الکافر - أو الفاجر - - في نحره» واخدم هاجر. انظر: البخاري في الفضائل 
۵ ومسلم في الفضائل ۱۸۰/6 . 

(۲) ذکر جودة السحار في کتابه محمد رسول الله والذین معه أن هاجر هي زوجة فرعون مصر 


المخلوع . . 


۷۷ 


۱/۲ 


۲ب 


وفي بعض الأخبار: أن الله سبحانه وتعالی رفع الحجاب عن ابراهیم 
عليه السلام وسارة» حتی كان ینظر الیها. فيطيب قلب إبراهيم عليه 
السلام. . فقالت: إني أراها امرأة مرضية. فخذها لعل الله سبحانه وتعالى 
پرزقك منها ولداً. . وکانت سارة قد ع الولد حتی یئست » فوقم |براهیم 
عليه السلام على هاجر. فولدت له اسماعیل عليه السلام . 


وقال السدي» وابن يسار» وغیرهما من آصحاب الأخبار: فحملت 
سارة باسحاق عليه السلام قال: وکانت هاجر قد حملت بإسماعيل عليه 
السلام فوضعا معا وش الغلامان فبینما هما یتناضلان(۱) ذات یوم» وقد 
كان إبراهيم عليه السلام یسبق بينهماء فسبق إسماعيل » فاخذه وأجلسه في حجره» 
وأجلس إسحاق إلى جانبه» وسارة تنظر إليه» فغضبت. وقالت: عمدت إلى 
ابني فأجلسته إلى جانبك». وإلى ابن الأمة فأجلسته فِيْ حجرك وقد جعلت 
أن لا تغيرني ولا تسونی. فآخذ ما يأخذ النساء من الغيرة» فحلفت لتقطعن 
بضعة منهاء ولتغير خلقهاء ثم أتى إليها عقلهاء فبقيت متحيرة في ذلك. فقال 
إبراهيم عليه السلام : أحفظيها واثقبى ي آذنیها ففعلت ذلك. فصارت سنة في 
الا 


ثم إن إسماعيل وإسحاق اقتتلا يوماً كما يفعل الصبيان» فغضيت سارة 
على هاجر. وقالت لها: لا تساكينني في بلد واحد. وأمرت إبراهيم أن يأتي 
بهاجر وابنها إلى مكة. فذهب بهاء / حتى قدم مكة. حيث دك عصاه وهي 
في و البيت يومئذ. ربوة حمراء مدرجة. فقال إبراهيم عليه السلام : 
هاهنا وت أن أضعها* فعمد إلى موضع الحجر فأنزلها فيه. . وكانت سارة 
قد أمرت إبراهيم عليه السلام أن يعزل هاجر» فأوحى الله سبحانه وتعالی إلى 
إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وابنها إلى مک ثم أمر إبراهيم عليه 
السلام هاجر أم اسماغیل أن تخد عتریشا» ثم قال: ارتا إني اسکنت من 


(۱) یتناضلان : یتباریان في السبى . 


۷۸ 


اھ یه ای فقالت : إلى من تكلنا. . ؟. . فجعل لا یرد عليها 
فقالت له: الله آمرك بهذا. .؟. . قال: نعم. . قالت: إذ ان اش ا زا 
يضيعنا. . ثم انصرف راجعا إلى الشام. 

وکان مع هاحر 0 فیها ما فنقد الماء فعطشت وعطش الوشد 
فعمدت ۴ الفا قصعدت وتسمعت» هل تسمع و و يا 
فلم تسمع شيئاً ولم ر نم إنهنا سمعت آصوات ا في 7 
فذهبت نحو إسماعيل وأقبلت لاسرع ثم سمعت ضوتاً نحو المروة) 
نم صعدت المروة فسمعت ف فقالت کالاانسان الذي یکات سمعه: قل 
آسمعنی صوتك فأغثنی فقد هلکت وهلك من معی . فإذا هم بجبریل عليه 
السلام فقال لها: من آنت. .؟. . فقالت: سرية إبراهيم» تركني آنا وابني 
هاهنا . قال: لحك السك اه تعالی کافینا. . ثم 
ای وی و یرای نت حتی آلتهی e‏ عضرب 
هاجر شنة تسقي فیها وتدخره. فقال لها جبریل عليه السلام : قد انهارت . . 
فجعلت أم إسماعيل تجعلها حدیثا . 


معین »۲ . 


(۱) سورة إبراهيم ا 

(۲) شنة: قري يوضع فيا الما 

(۳) الصفا: موضع في مكة في اصل جبل آبي قبيس . 

الم هي الحجارة ابيض البراقة تقلح متها الا ويها سبيت المزوة يمك بمكة» وهي 
المكان الذي في طرف المسعى . . 

ب م د وعين معین» أي : ظاهراً جریا على وجه الأرض» وهذا 
القدر صرح ابن عباس برفعه إلى النبي كَل وفيه إسفار بن جميع الحديث مرفوع. . 


۷۹ 


i/o 


قال لها جبريل عليه السلام : لا تخافين الظمأ على آهل هذه البلدق 
فإنها عين يشرب منها ضيوف الله تعالى . . / وقال لها: أما إن أبا هذا الغلام 


ومرت رفقة من جرهم ) ترید الشام» فرأوا الطيرء فقالوا: إنه حائم 
على مای فلذا هم بالمای فقالوا لها: إن شئت كنا معك وآنسناك والماء 


ات (سماعیل» وماتت هاجر فتزوج اسماعیل من جرهم امرأق 
ثم إن إبراهيم عليه السلام استاأذن [سارة]9) أن یزور هاجر وانهك 
فأذنت له وقد اشترطت عليه أن لا ينزل إبراهيم عليه السلام مكة. وقد ماتت 


هاجر. . 


ویقال : إنه قیمها راكباً البُراقء فلما قَدِمّها ذهب إلى بيت إسماعيل» 
ال اا ارو اك کي الق ین و هافن دفي خضي : 
وکان إسماعيل یخرج من الحرم فيصيد ثم يرجع» وکان مخصوصاً بالقنص 
والفروسية والرمي والصراع . . فقال إبراهيم عليه السلام : هل عندك 
ضيافة. . ؟. . هل عندك طعام أو شراب. .؟. . قالت: ما عندي شيء قط› 
ما عندي أحد. . فقال لها إبراهيم عليه السلام : إذا جاء زوجك فأقريه 
السلام وقولی له : فلیغیر عتبة باب داره. . . 

فذهب ابراهیم عليه السلام ودخل إسماعيل فوجد ريح أبيه» فقال 
لامرأته: هل جاءك آحد. .؟.. قالت: جاءنی شيخ صفته کذا وکذا 


(۱) جرهم : هي قبيلة عربية قديمة» قیل : انها جاءت من الیمن ومنها العاربة والبائدت والعاربة 
كانت تقیم في مكة. . . 
(۲) ساقطة فى الاصل واثبانهايقتضي السیاق لاتمام المعنی .۰ . 


۸۰۰ 


كالمستخفة بشأنه. . قال: فما قال لك. .؟. . قالت: قال لي : أقري زوجك 
السلام» وقولي له: فليغير عتبة بابه. . فطلقهاء وتزوج بأخرى. ولبث إبراهيم 
عليه السلام ثم استأذن هاجر أن يزور إسماعيل» فأذنت له» وشرطت عليه أن 
لا ينزل مكة. 


فجاء إبراهيم عليه و اج حتى انتهى إلى بيت اسماعیل. فقال 
لامرأته: أين صاحبك. .؟. . قالت: ذهب یتصید. وهو يجيء إن شاء الله 
تعالى الآنء فانزل يرحمك الله تعالى. . فقال لها: هل عندك ضيافة. .؟. . / 
قالت: نعم . . فجاءته باللبن واللحم. فدعا لها بالبركة ولو جاءت بخبز بر أو 
شعيراً أو تمر [لأكل وشرب]“ ثم شكر. . ثم قالت له: يا ابن أخي» هلم 
حتى أغسل رأسك وشعثك. . فلم ینزل فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه 
الأيمن» ورفعت قدميه» فغسلت شق رأسه الأيمن. ثم حولت المقام إلى شقه 
الأيسرء فغسلته. . فقال لها: إذا جاء زوجك فأقريه السلام. وقولي له: قد 
و ده . فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه» فقال لامرأته: هل 
جاء أحد. ۰؟. . قالت: نعم. جاء شيخ حسن الوجه» طیب الریح» کبیر 
السن. فقال 0 : كذا وكذا.. وغسلت رأسهء وهذا موضع قدميه على 
المقام . . فقال : ذاك والدي إبراهيم عليه السلام . 

وأقام ابراهیم عليه السلام في السراب الذي ولد فيه خمسة عشر سنة» 
ذكره البغوي في تفسيره . 

وقال أبو الليث السمرقندي في تفسيره: لبث إبراهيم. عليه السلام في 
السراب إلى أن أدرك مدرك الصبیان ورمي في النار وهو ابن‌ست عشرة سنة. 
وأقام في النار سبعة أيام» واختتن بقدومه وله ماشة وعشرون سنة وبشر 
باسحاق وله مائة وعشرون سنة» وکان لسارة يومئذ تسعون سنة» وتوفي إبراهيم 
عليه السلام وهو ابن مائة وثمان وتسعین سنة. وماتت سارة وهي بنت مائة 


(۱) ساقطة في الاصل واثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 


١م‏ 
ابتلاء الأخيار م - 5 


ب 


10 


وسبع وعشرين سنة بالشام بقرية الجبابرة» فدفنت في مزرعة اشتراها إبراهيم 
عليه السلام» وكانت هاجر قد ماتت قبل سارة بمكة» ودفنت بالحجرء فلما 
ماتت سارق تزوج إبراهيم عليه السلام بامرأة من الكنعانيين يقال لها: قطور 
بنت یفطن. فولدت له ستة أنفار: نمسان وزمران» ومديان» وسبق. وسرح. 
وبني آدم . . وتزوج أيضاً امرأة أخرى من العرب اسمها: حجور بنت هیب. 
فولدت / له خمس بنین : کیسان وشوزخ واهیثم ولوكان» ويافس.. 
فکانوا بني ابراهیم عليه السلام جمیعهم بإسحاق وإسماعيل ثلاثة عشرء 
وأنزل الله تعالی !سماعیل أرض الحجاز. واسحاق أرض الشام. وفرق ساثر 
ولده فى البلاد. . . 


قال أهل التاریخ والسیر: لما آراد الله سبحانه وتعالی» قبض روح 
إبراهيم عليه السلام» أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ كيس . . . 


قال السدي بإسناده: كان إبراهيم عليه السلام كثير الطعام. يطعم 
الناس ويضيفهم» فبينما هو يطعم الناس ويضيفهم» فإذا هو بشيخ كيس 
يمشي إليه في الحبوة. فبعث إليه بحماره. فركبه حتى إذا أتاه. أطعمه. 
فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فیی فيدخلها عينه. ومرة في أذنه. 
ثم يدخلها فاه» فإذا أدخلها فاه حرجت من دبره» وقد كان إبراهيم عليه 
السلام قد سأل ربه تعالى أن لا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله 
الموت. . فقال له إبراهيم عليه السلام حين رأى ما له: ما بالك يا شيخ تصنع 
هکذا. .؟. . قال: یا |براهيمی الکبر. . قال: اين کم آنت. .؟. . قال: 
كيت وکیت . . فوجد عمره قد زاد على عمر ابراهیم عليه السلام سنتین . . 
فقال إبراهيم عليه السلام: فإذا بلغت صرت مثلك. إنما بيني وبينك 
مان 


قال إبراهيم عليه السلام : اللهم اتبعني إليك. . عند ذلك قام الشیخ 
فقبض روحه. وكان الشيخ ملك الموت. وكان عمر إبراهيم عليه السلام 


AY 


تي سنة. . وقیل : مائة وخمسة وتسعين سنة. فدفن عند قبر هاجر. . . 

وروي في بعض الحديث: أن إبراهيم عليه السلام كان من أغير 
الناس» فلما حضرته الوفات دخل عليه ملك الموت فى صورة رجل أنكره . 
فقال له : من أدخلك داري . .؟. . قال: الذي أسكنك منذ کذا وكذا سنة. . 
قال : ومن آنت. .؟. . قال: آنا ملك الموت. جثت لقبض روحك. . فقال 
إبراهيم عليه السلام: أئذن لي حتی آودع ابني اسحاق. . فارسل إلى 
إسحاق» فلما آتام. أخبره» فتعلق (سحاق بأبيه إبراهيم عليه السلام» / وجعل 
ينقض عليه ويبكي . . فخرج ملك الموت علیهما وقال: يا رب ذبيحك 
تعلق بخليلك . . فقال الله سبحانه وتعالی : قل له إني أمهلتك. . فقال له. . 
وانحل إسحاق عن أبيه» ودخل [براهيم عليه السلام بیته لینام فيه» فقبض 
ملك الموت روحه وهو نائم . . . 


Af 


۲۹ /ب 














قصة صالح عليه السلام 








4 وعَقَرْنَ ناقة صَالح وقتلن حمرة في الكتّائب 
۱ اعد ق ق اك 2 
قال الله سبحانه وتعالی : #والی مود اخاهم صالحا:(۲۱. . وهو: 
مود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح(*۲ وأراد هاهنا القبیلة. . . 
قال أبو عمروبن العلاء: سميت ثمود لقلة مائها. . والثمد: الماء 
القلیل . . وکانت مساکن نمود والحجر بين الشام والحجاز» وكانت فصتهم 
علی ما ذكر محمد کر إسحاق.» کن ساو والسدي. والکلبی » ووهب 
وغیرهم من أهل الکتب» کب کلا بعضهم فی بعض : إن عاد لما هلكت 





(۱) سورة الأعراف ‏ الاية ۰۰۷۳ . 
مود من العرب العاربة البائدق اشتهرت باسم أبيهاء وبذلك ورد القرآن حيثما ورد ذكرهاء 
وكانت مساكنهم بالحجر. وک‌انوا بنحتون بيوتهم في الجبال مراعاة لطول آعمارهم اذ كانت 
تطول» وقد بعث الله تعالى إليهم صالحا عليه السلام رسولاً» فلم يؤمنواء فأهلكهم الله تعالى 
بصيحة في السماء كما ورد ذلك في القرآن الکریم؛ وتفصيل ذلك في التواريخ والتفاسیر 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كل مر بالحجر في غزوة تبوك فنهى عن دخول 
مساکنهم وأمر بإراقة ما استسقى من آبارهم. وأن يستسقوا من البثر التى كانت تردها الناقة. . 
وقال في العبر: إن من بقایاهم أهل الرس الذین بعث الله تعالی إليهم حنظلة بن صفوان تا 
وهم قبيلة حضوراء والله علم. . . 

(١‏ عاد وینوه قبيلة من العرت العاربه البائدة غلب عليهم اسم أبيهم » وره ورد القران الكريمء 


۸ 


وانقضى أمرهاء عمّرت ثمود بعدهم فاستخلفوا في الارض. فنزلوا فيها. 
وکثروا حتی جعل آحدهم يبني المسكن في e‏ »> فينهدم فلما رأوا 
ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً. وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى» وعبدوا غيره» 
واعتدوا وأفسدوا في الارض. فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم اا 
وهو: صالح بن عبید بن آسف بن ماع بن عاد ين ثمود وکانوا قوماً عربا 
وکان صالح من آوسطهم نسبا, وافضلهم موضعاًء فبعثه الله سبحانه وتعالى 
شاباً. فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالی . ولم يتبعه إلا قلیل مستضعفون. فلما 
ألح بالدعاء والتبليغ» وأكثر لهم من التحرير ا فسألوه أن 2 
آية» تكون تصديقاً لما يقول. . فقال: أي آية تريدون. .؟. . قالوا: 

معنا إلى عيدنا هذا وكان لهم عيد يخرجون إليه ا ا 
السنة ‏ فتدعو هك وندعو آلهتناء فان استجاب لك اتبعناك ون استجيب 
لنا تبعتنا. . فقال لهم صالح عليه السلام: نعم. . فخرجوا بأوثانهم. وسألوا 
أن لا يستجاب لصالح في شيء ما یدعی ثم قال جندع وهو یومشذ سيد 
ثمود: / يا صالح › > أخرج لنا من هذه الصخرة - هي بح نی ی 
في ناحية الحجرء يقال لها: الكائنة - ناقة من الابل وا كانت عرف 
وناصية» وشعر ووبر عشراء(۲). متوجت فان فعلت» صدقناك وامنا بك» 
فأخذ علیهم المیثاق لتصدقونني ولتمنن بي . . قالوا: نعم. . فصلی ۳ 
عليه السلام رکعتین» ودعا ربه تعالی» فتمخضت الصخرة تمخض الأنثى في 
توجعها في الولادة» ثم تحرکت, فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء ذات شعر 
وبر كما قالواء لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله سبحانه وتعالى من عظمتها. 
وهم ینظرون, ثم تنحت لسقیها مثاها» في في العظم. فأمن به جندع بن عمرو 
ورهط من قومه وراد آشراف مود أن یژمنوا بصالح عليه السلام ویایعوه 





- ویقال لهم : عاد الأولى » وکانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن وعمان من البحرین وحضرموت 
وقیل : إن عاد أول من ملك من العرب وطال عمره وکثر ولده . . 

(۱) المَدّر: الطین العلك الذي لا یخالطه رمل . 

(۲) عشراء : الناقة التي مضی على حملها ثمانية أشهر أو عشرة. . 


Ao 


۱/۳۷ 


۷ب 


فنهاهم رواب بن عمرو بن لبيك والحباب صاحب ا ودیار صعیره 
وکان من آشرافهم شهاب ین خليفة فأراد أن یسلم » فنهاه . . 

فلما خرجت الناقة» قال لهم : لها رتاه ولكن شرب یوم معلوم 
فمكثت الناقة ومعها سقيها في آرض نمود برعی الشجر وتشرت الماء 
وكانت ترد الماء غبا. فإذا كان يومها وضعت رأسها في بثر بأرض الحجر 
يقال له: بثر الناقةء فيرتفع الماء إليهاء فما ترفع رأسها حتى تشرب کل ما 
فيه» ولا تدع قطرة فيه» ثم ترفع رأسهاء فتنتفخ > حتى ينتفخ أبزازهاء 
فیحلبون ما فیها من لبن» فیشربون ورون ویملگون أوانيهم كلها من 
اللبنء ثم تصدر من غير الفح الذي وردت منه لا تقدر علی آن تصدر من 
ره لضیق علیها. 


قال آبو موسی الأشعري : فبات آأرض نمود قد رعت الصدر الناقة 
فوجد له ستین ذراعا فإذا كان الغد من يومهم شربوا من المای وقد أخحرج 
الله سبحانه وتعالى لهم من البئر مای وادخروا ما شاؤوا ليوم الناقة. فهم في 
ذلك في سعة ودعة. 


وكانت الناقة تصيّف إذا/ كان الحر ظهر الوادي. فتهرب منها آغنامهم 
وإبلهم وبقرهم. فتهبط إلى بطن الوادي في حرته وجدبه. وذلك أن المواشي 
ی إذ رآتها. فإذا كان الشتاء. فتسبق الناقة إلى بطن الوادي فتهرب 
شيهم إلى ظهر الوادي في البرد والحرء فأخذ ذلك بمواشیهم البلاء 
وی 


وکانت مراعیها الحب من کل ذلك» ترعی في وادي الحجره فَكَبُر 
وكانت هناك امرأتان من نمود و يقال لها: عنيزهة دلت عنم بن 


3 مخلد. وتكنى بأم عنم » وکانت عجور ا ولها ات چان e‏ 


كم 


من الابل والبقر والغنم. . وامرأة أخرى يقال [لها]'“: صدوق بنت المحيا بن 
زاهر» وكانت جميلة غنية» ذات مواشي کثيرة وكانتا من أشد الناس عداوة 
لصالح عليه السلام فكانتا تتحيلان لعقر الناقة» مع كفرهما بصالح عليه 
السلام» لما أضر بهما في مواشيهما. . . 

ثم إن صدوق وعنيزة احتالتا على عقر الناقة للشيء الذي كتب عليهماء 
فدعت صدوق رجلا من ثمود يقال له: الحباب. لعقر الناقة وعرضت عليه 
نفسها إن هو فعل ذلك. فأبى عليها. . فدعت ابن عم لها يقال له: مصدع. 
وجعلت له نفسها إن فعل ذلك. وكانت من أوفر الناس جمالاً. وأحسنهم 
حالاء فأجابها إلى ذلك. . ودعت عنيزة» قدار بن سالف» وكان رجلا أشقر 
أزرق قصيراء ویزعمون أنه كان يربيه رجل يقال له: ضيان» فقالت: أعطيك 
أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة» وكان قدار عزيزاً في قومه. وكان أشد 
الناس. وقد ذكره رسول الله ية فقال: «انبعث أشقاهاء رجل عزيز منيع في 
رهطه مثل آبي زمعه)(۲) . . 


فانطلق قدار بن سالف وجلس مع الناس یصیبون الشراب. فأرادوا ما 
یمزجون به شرابهم وکان ذلك الیوم یوم شرب الناقت فوجدوا الماء قد 
شربته الناقة / فاشتد ذلك عليهم» وقالوا: ما نحن نصنع باللبن» لو كان 
تأخذ هذا الماء الذي تشربه الناقة فنسقیه آغنامنا وحروثناء لكان خیرا لناء 
فهل لكم أن تعقروهاء فقالوا: نعم. . . 


وكان سبب عقر الناقة. أن امرأة يقال لها ملکه نمود» فقالت لامرأة 
أخرى يقال لها: قيال» كات معشوفه مصدع بن مهصرح وكان فدار وص 
انا ك یله شويون اکر فقالت لها ملكة: إن أتاكم الليلة قدار 


. . . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 


AY 


۳۸ 


ت4١‎ 


ومصدع فلا تطیعاهما وقولا لهما: إن الملكة حزينة لأجل صالح وناقته 
ونحن لا نطیعکم حتی تعقروا الناقة» فان عقرتموها آطعناکم فلما آتیاها 
قالت لهما هذه المقالة. فقالوا: نحن نکون ولا عقرها. . . 

فانطلق قدار ومصدع وأصحابه السبعة» فرصدوا انافت حتی صدرت 
عن الما وقد کمن قدار لها في ظل شجرة على طريقهاء وکین لها مصدع 
في ظل شجرة آخری. فمرت الناقة على مصدع فرماها بسهم فانتظم في 
عضلة ساقها. وخرجت آم غنم وغيرهاء وأمرت ابنتها وکانت من أحسن 
الناس. فاسفرت لقدار» ثم حضته على عقر الناقة» فشد علیها بالسیف 
فکشف عرقوبها» فخرجت ورغت رغاء. وتحدر سقیها. ثم قام قدار وطعنها 
في رقبتهاء فنحرها في رقبتهاء وخحرج أهل البلدق e‏ لحمها 
وطبخوهاء فلما راب سقيها ذلك. انطلق حتى أتى جبلا منيفا يقال له: 
منوف وقیل اسمه قارة. . وروي لك عن رسول الله قله سيد ا ي 

وأتی صالح عليه السلام» فقيل له : أدرك/ الناقة فقد عقرت فأقبل 
وقد خرجوا یعتذرون إليه. ویقولون: يا نبی الله » إنما عقرها فلان ولا ذنب 
۷ 

فقال لهم: هل تدرکون فصیلها فان آدرکتموه فعسی أن يرفع عنکم 
العذاب . . فخرجوا يطلبونه. فلما رأوه على الجبل ذهبوا لیأخذوه. فأوحی الله 
عز وجل إلى الجبل» فتطاول في السمای حتی ما يناله الطین وجاء صالح 
عليه السلام فلما رأى الفصیل بکی حتی سالت دموعه. ثم دعا ثلاثاء 
وانفجرت له الصخرة فدخلها . . 

فقال صالح عليه السلام : انتهکتم حرمة الله تعالی » فأبشروا بعذابه 


(۱) انظر الهامش في الحدیث السابق, . . 
(۲) المقصود: أن الفیصل هو الذي دخل الصخرة. . . 


۸۸ 


ذلك . .؟. . وكانوا عقروهاء وكان ذلك يوم الأربعاء. . فقال صالح عليه 
السلام حين سألوه عن وقت العذاب: وابتلاؤكم تصبحون غداء الخميس 
ووجوهكم مصفرة» ثم تصبحون يوم الجمعة ووجوهكم محمرة» ثم تصبحود 
يوم السبت ووجوهكم مسودة» ثم يصبحكم العذاب يوم الأحد ووجوهكم 
محمرة مصفرة كأنها طليت بالخلوف ( صغيركم وکبیرکم» ذكركم وأنثاكم . 
وأيقنوا بالعذاب» وعرفوا أن صالحا عليه السلام قد صدقهم فطلبوه ليقتلوه. 
فخرج صالح عليه السلام هارباً حتى أتى إلى بطن ثمود يقال لهم: بني غنم 
فنزل على سیدهم. وكان رجل منهم يقال [له]۳): نفيل» ویکنی : أبا 
هذب. . فغيبه» فلم يقدروا عليه» فغدا إليه أصحاب صالح عليه السلام. 
فقالوا: يا نبي الله إنهم ليعذبونا بالنداء عليك فندلهم عليك. . قال: نعم 
قل لهم: مبدع بن هرم» فكلموه في ذلك. . فقال: نعم عندي صالح عليه 
السلام» وليس لكم إليه سبيل فأعرضوا عنه. . فتركوه وشغلهم عنه. . 

فأنزل الله عز وجل من عذابه» فجعل بعضهم يخبر بعضاً بما يرون في 
وجوههم فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم : ألا قد مضى يوم من العذاب. فلما 
آصبحوا في الیوم الثاني » فإذا وجوههم محمرة كأنما خضبت/ بالدم» فصاحوا 
وضجوا وبکوا وعرقوا إنه العذاب. فلما آمسوا صاحوا بأجمعهم : ألا قد 
مضی یومان من الأجل وحضرکم العذاب . . فلما آصبحوا في الیوم الثالث». 
فإذا وجوههم قد طلیت بالغا فصاحوا جميعاً: ألا قد حضرکم العذاب 
فلما كانت ليلة الأحدء خرج صالح عليه السلام من بين آظهرهم وخرج معه 
من أسلم. حتى جاؤوا الشای فنزلوا رملة فلسطین. فلما أصبح القوم. 
تحنطوا وتکفنوا وكان حنوطهم الصبر المرء وكانت أكفانهم الأنطاع ۳ ثم 
ألقوا أنفسهم للأرضء فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة وإلى 


(۱) الخلوف: رائحة الفم المتغيرة» أو الفاسدة. . 
(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاثبات المعنى . . 
(۲) الأنطاء : جلد من بساط» يفرش تحت المحكوم و الراس أو العذاب. . 


۸۹ 


۱۱۳۹ 


الأرض مرق ثم لا یدرون من أين يأتيهم العذاب. فلما اشتد يوم الأحد 
ضحاه. أتتهم صيحة من السماء. فيها صوت کالصاعقة. فتقطعت قلوبهم 
في صدورهم. ولم يبق منهم لا صغير ولا كبير إلا هلث(۱). . 

وكما قال الله سبحانه وتعالى : واخ الذين طلموا الح فاصبحوا 
في دیار هم جائمین»). . فأصبحوا في ديارهم جائمین كأن لم يعيشوا 
فیها . 

قال آهل العلم : توفي صالح عليه السلام وهو ابن ثمان وخمسین سنت 
وکان ذلك أنه انتقل بعدما هلك قومه من الشام إلى مكة. فکان في قومه 


عسرين سنه . . 


(۱) انظر قصة صالح عليه السلام في كل من: قصص القرآن ‏ ابن كثير ۱۱۲ وما بعد. وقصص 
القرآن ‏ محمد جاد المولی ص ۲۷ وما بعد. والكامل في التاريخ ٩۱/۱‏ وما بعد. وقصص 
الأنبياء للنجار ص ۰۲۸۳ وانظر كل من الآيات في كل من السور الكريمة: هو - ٦۸/١١‏ 
الاعراف - ۰۷۹/۷۳ الشعراء 16۹/16١‏ اللحل - ۰۵۳/۵ القمر ۰۳۱/۲۳ الشمس 
0 

(۲) سورة هود - الآية 1۷ .. . 





ذكر الموجب لقتل حمزة رضي الله عنه 





4 وغقزن نافة صاح وَقَتَلْنَ حمزة في الکتانب!) 
قال : وذلك أن حمزة خرج مع رسول الله َة إلى غزوة بدر» وذلك في 
يوم الائنین» وقبل یوم الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة النبوية» لثلاث خلون من رمضان. وکان المهاجرون یوم بدر سبعة 
وئلائون رجلا. وکان صاحب راية الأنصار سعد بن غاد وجعل ۳۹ 
۱ الساقة(") فیس بن أن صعصعة. وکان عدد آصحاب رسول الله ية ثلاثمائة 
وثلائة عشرء بعدد أصحاب طالوت. وأما/ المشرکون فکانوا آلف وقیل : 
تسعمائة وخمسون. . وآن أصحاب رسول الله ية ظفروا برجل من 
الك انوا به إلى رسول الله وء فقال له رسول الله یل : کم عدد 
اصحابك . ٩۰‏ . . فقال : يا محمد بي . وهل تحصی النجوم . . فقال: قل 
لي والا ضربت عنقك. . فقال: وهل يحصي الرمال والجن‌ادل إلا الله 


(۱) البیت مکرر في قصة صالح عليه السلام . . 

(۲) قال ابن كثير في السيرة النبوية ۳۸۸/۲: «قال ابن هشام : كانت راية الأنصار مع سعد بن 
معاذ.. وقال الأموي : كانت مع الحباب بن المنذر». ونقول: وليس من المستبعد أن يكون 
الائنان سعد والحبات قد یناه مها رات الأنصارء وذلك بتكاليف من رسول الله اة بالتناوت 
لأن سعد بن معاذ آوسي رالحيات بن المنذر خزرجي . . والله أعلم . . 

(۳) الساقة : : موضع السقي. الإناء الذي بق به» أي : : استعمله على السقاية. . 


۹۱ 


۹ب 


تعالی . . قال : ی ای .. ؟. . قال: عند الأمير فلان. . قال: وكم 
عفر هع عن الاباك كال a‏ ا و وی 3 
ام . قال: كم مر لهم م اليل .را ر 
والنبی عل قدم صحابه للقتال » فقال : «اللهم إن تهلك هده العصابه لا تعبد 
فى الرضص»۳۲؟ . 

فبرز عتبة بن ربیع وشيبة بن ربيعة» والولید بن عتبة» وهم من سادات 
فريش › وطلبوا المبارزة. فتقدم إليهم نلانه من 0 هم : عوف ومعود 
ابنا عفراء. وعبد الله بن رواحه. ۳ من آنتم ره كار رهط من 
أكفاء . . فبرز إليهم : حمزة بن عبد المطلب ۳9 طالب وعبيدة بن 
الحارث . . فقالوا: من أنتم . ۰ . فقالواء فانتسبوا إليهم . . فقالوا: آنتم لنا 
اکفاء . . فقال حمره: الكهل للكهل. والحدث للحدث» الشات الشات 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 

(۲) قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول ية : «ثم الله ميو ونزل قريباً من بدر 
ورکب ب مع رجل من أصحابه مستخبراً ثم انصرف» فلما أمسى بعث علياً وسعدا والزبیر 
ی فقدموا بعبدین لقریش. ورسول الله یی قائم يصلي › » فسألهما 
أصحابه لمن آنتما ۰ فقالا : نحن سقاة لقريش . فکره ذلك أصحاب رسول الله کف 
وودوا أن لو كانا لعير أبي سفيان وأنه قريب منهم ليفوزوا به» لأنه أخف مؤونة من قتال النفير 
من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك» فجعلوا يضربونهماء فاذا آذاهما الضرب» قالا: 
نحن لأبى سفیان فإذا سكتوا عنهما قالا: نحن لقريش . فلما انصرف رسول الله مق من 
صلاته قال : «والذي نفسي بيده 07 لتضربونهما إذا صدقاء وتتركونهما إذا كذبا». ثم قال 
تما اضرا این رک يقالا 0 الکثیب . . قال: كم القوم ام 
علم لنا. فال ا . فقالا: ی ی . فقال اه : 
القوم ما بين التسعیائة إلى الآلف . 

(۳) في السيرة کرت وی ۱۲۷۲۱۲۵ قال: فذلك قوله تعالی : «إِذْ تستفیشون ربکم 
فاستجاب لَكُمْ أني مُمِدُكُمْ بالف من الملائكة مُرْدِفِينَ 4. . . سورة الأنفال ‏ الآية 9. . وكذلك 
قال ابن كثير في الفصول في سيرة الرسول ی ص ۱۳۵ . . 


۹۲ 


فوقف حمزة مقابل شيبة. والإمام على مقابل عتبة» وعبيدة مقابل 
الوليد بن عتبة» ثم إن حمزة ضرب شيبة على عنقه فرمى برأسه لعنه الله وأما 
على فإنه ضرب عتبة بن ربيعة على عاتقه الأيسر» فأخرج سيفه من تحت 
عاتقه الأيمن» / وأما الوليد بن عتبة فقد ضرب عبيدة بن الحارث فأصاب 
رجله» فرمي بهاء فحمل إلى الصفراء() فمات بهاء فصلى عليه رسول 
الله و ودفنه فیها. . وقتل يوم بدر عبد الله بن عمر بن حزام» وعمرو بن 
الجموح. ودفنا في قبر واحد(۳) وآخرجا بعد خمسين سنف في احر ولاية 
معاوية بن أبي سفیان, فإذا هما رطاب لم ييبساء وید عبد الله على وجهه 
ويدي عمرو بن الجموح على رأسه إذا رفعت أيديهما سالت جراحاتهما 
نإذا بُرکت آیدیهما رجعت إلى جراحهما. . وأول فل قتل یومثذ مهجع مولی 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من الأنصار. قتله ابن أبي معیط قبل 
الغداةع فقام إليه علي بن آبي طالب رضي الله عنه فقتله . . . 


وأما أولئك الثلائة(۳): أخو هند بنت عتبة» وزوجهاء وابنها. فعظمت 
1 


سبعون. واسر منهم سبعول. . 


ووقف رسول الله ية على القتلی» وقال: ياعتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس. وشيبة بن ربيعة» ويا وليد بن عتبة» ويا أبا جهل بن هشام . . 
وجعل يسميهم واحداً بعد واحد. إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. فهل وجدتم 
ما وعدکم ربكم حقا. . قالوا: يا رسول الله آتخاطب الموتی . .؟. . فقال: 


(۱) الصفراء : قرية كثيرة النخل والمزارع وماؤها عیون کثیرق يجري ماؤها إلى ينبع » وهي في 
طریق الحاج الذي سلکه رسول الله وا غير مرة جنوبي بدر. . . 

(۲) ورد في کتاب جوامع السيرة النبوية لابن حزم ص ۰۱۳۸ آنهما قتلا یوم أحدء ودفنا في قبر 
واحد ولیس كما ذكر هنا في وقعة بدر. . . 

(۳) قيل: هما الوليد بن عتبة أخ لهندء وعتبة بن ربيعة والدهاء وحنظلة بن أبي سفيان أبنها. . 
وذلك هو السبب. . . 


۹۲۳ 


۱۱۳۰ 


ا 


«والذي نفسي بیده ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا یجیبون»). . 

۳ العباس» وعقیل وسلم بن عقيل» والعاص زوج ابنة 
رسول الله بء وأول من انهزم من المشرکین جمیل بن معمر الفهري» وکان 
رجلا لبيباً حافظاً لما يسمع. فقالت قریش : ما حفظ هذه الأشياء الا وقلبه له 
اثنان في جوفه . . وکان بقول : آنا لي قلبان أعقل ا ا أفضل 
من عقل محمد. . فلما كانت بدرء وانهزم المشركون» تلقاه أبو سفيان وهو 
معلق أحد نعليه. والأخرى في رجله. . قال: ما شعرت إلا أنهما في رجل 
وعرفوا أنه يريد لو كان له/ قلبان لما : نسي نعله في يده فأنزل الله سبحانه 
وتعالی : «ما جَعَلَ الل رَجُل من لن في جَوْفِو 74 . 

فلما دخلت السنة الثالثة. والذي أهاج غزوة اه تست يوم بدر 
قريش من أصحاب القليب» فرجع منهم إلى مكة ابن أبي جهل. وصفوان بن 
أمية. ورجال من قريش ممّن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدرء فكلموا 
أبا سفيان بن حرب . ومن كان له في تلك العير من قريش. فقالوا: يا معشر 
قريش» إن محمدا قتل خیارکم فأعينونا بالمال» فاجتمعت قريش لحرب 
وسو اله الاين قهز خلت اسان وا عات من ... 

ع لماي نيد ۷۳ 2 


تحت فريش منازلها من أحد يوم الأربعاء. وأقاموا ذلك اليوم» ويوم 


(۱) قال ابن عبد البر في کتابه - الدرر ص ١٠١‏ : فقيل له: يا رسول اللهء تنادي أقواماً أمواتاً قد 
جیفوا. . ؟. . فقال : «ما آنتم بأسمع منهم ولکن لا یجیبون». وفي هذا المعنی قوله ی في 
المیت إذا دفن وانصرف الناس عنه: «انه لیسمع خفق نعالهم |ذا ولوا عنه مدبرین». . 

(۲) سورة الأحزاب - الاية 6» وانظر: آسباب النزول ‏ للواحدی ص ۰۲۹۲ ۰.۲۹۳ . . 


٩ 


السبت من منتصف شهر شوال. ول لامته(ك وذلك يوم الجمعة حين فرع 
اه ا لا ينبغي لنبي أن یلیس لامتهء ويضعها حتى يحرج يقاتل. فخرج 
۳ الله لا احد في ای وقل الوق ۳ إن صبرواء فلما 
تال ر ال ا فقالوا: لا ینبفی لنبی لبس لامته آن یضعها 
المشرکون ثلاثة آلاف. والخیل مائتي فرس. والظعائن خمس عشرة امرأق 
وکان في المشركين سبعمائة دراع وکاد فی المسلمية مائة دراع ‏ ولم يكن 
معهم من الخیل إلا فرسان» فرس لرسول الله ی وفرس لأبي بردق وجعلوا 
زشتو ل الله اال ول اتف جتن قدي عل لدب لبر لني 
فهزمه» ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين قام فقال: يا أصحاب 
محمد. إنكم تزعمون أن الله يعجله بسيفي إلى الجنةء ويعجلني بسيفه إلى 
الا . فقام إليه علي , بق آبي طالب رضي الله عنه فقال: والذي نفسى 
بيده» لا أفارقك حتى أعجلك بسيفى إلى السار ارا :اللا بك ]لز 
الجنة . . فضربه الامام علي رضي الله عنه فقطع رجله» فانكشفت عورته. . 
بالنسوة اللواتي معهاء وأخذن الدفوف يضربنها خلف الرجل ويحرضنهم . . 
فقتله. فقال رسول الله َة : «إن صا حبكم حنظلة لتغسله الملائكة). فقالوا 





(۱) لامته : الدرع أو جمیع السلاح . 4 


۹۰ 


"۱۳۱ 


۱ب 


رسول الله 06 : «غسلته الملائکت»() . 
قال أبو جعفر: فلما رأی المسلمون من خلفهم انکشفوا وأصاب منهم 
المشرکون. وکان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم من ع البلاء» ثلاثة تلو 
ونلانه جرحواء وثلاثة انهزمواء وأصييت رباعية رسول الله ية وشقت 
شفته / وكلِمَ في وجنتیه وفي جبهته وفي أصول شعره وعلاه ابن قميئة على 
شقه الأيمن» وکان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. 
وقالت هند بنت عتبة: من قتل النبي» أو حمزة» أو علي» أعطيته 
عشرین أوقية من اله ومائة ناقق, وکان وحشي مملوکاً حبشیا فقالت له: 
ان قتلت حمزة فأنت حر. . وکان یقذف بالحربة. فاستتر تحت صخرة 
وتقدم إلى حمزة» سباع بن عبد العزی. فلما وقف حمزة, وکانوا قد قالوا له : 
آما النبي فما لنا إليه وصول» وأما علي فلا طاعة لنا به في الحرب. وما لنا إلا 
حمزق وطلب سباع بحمزق فبرز إليه حمزة.. تال اق و 
فانتسب . اللاي ی ی يد فحمل علیه. فولی 
. ولکن . . إذا قضی الله آمراً كان مفعولاً. . فساقه إلى الصخرة التي 
عندها e‏ فنغز فرسه» فوقع» فضربه وحشي بحربته فقتله . 
وجاءت هند بنت عتبة» فشقت جوفه» وأخرجت معلاقه» وأكلت کبده 
وشربت دمه» وجدعت أنفه وأذناه» وقطعت مذاکیره» وهشمته حتى لا يبقى 
يعرف . . والنبي ا يقول: ی حوب اکير ا ول 
وجرح منهم سبعون رجا . 
قال :انق سعد: لما انصرف رسول :انه كه كتير حزینا بوم حدم والتي 
جعلت المرأة تجيء بزوجها وابنها وأبيها مقتولین وهي تبکي . . فقال رسول 
)١(‏ هو حنظلة بن أبي عامربن صيفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة الأنصاري. الاوسي. المعروف بمن غسلته الملائكة . 


انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ‏ لابن حجر ۲۸۸/۲ و۲۸۹ . 


(۲) إن المؤلف هنا يبالغ إذ لم يرد في كتب التواريخ قطع المذاكيرء والتهشيم» وشرب الدم. وقد 
ورد فقط شق الحوف. وإخراج الكبدى وقد لا کته فلم تستسغه فلفظته . . . 


۹٦ 


الله اة : «أهكذا يفعل برسولك». فأنزل الله سبحانه وتعالی : ان يَمْسَسَْكُمْ 
رخ قد مس الوم فرح نله( وانهزم عثمان بن عفان ورافع بن أبي 
المعلی . وجماعة. انهزموا یوم احد إلى جبل. فأقاموا فيه ثلاثة أيام» / 
ورجعوا إلى رسول اله کل فقال: لقد ذهبتم فیها عريضة. . . 


وتشاجر عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف. فرفع عثمان بن عفان 
صوته . فقال له عبد الرحمن: بأي شيء ترفع صوتك على . شهدت بدرا ولم 
تشهد. وبايعت رسول الله يلم ولم تبایع» وفررت يوم احد ولم أفر.. فقال 
له: أما قولك شهدت بدرا ولم آشهد. فان رسول الله َيه جعلني خليفة على 
ابنته» وأمر رسول الله ية فرض من الجهاد. وأما قولك بايعت رسول الله َل 


ع ھا » ات ° 
ولم أبايع» فان رسول الله َة أنفذني إلى اناس من المشركين فابطات عليه. 


5 ۶ 3 
من يميني » ولقد علمت ذلك وأما قولك انهزم یوم احل ولم نهر فلا 
تعيرنى بذنب عفا الله تعالى عنه فى قوله سبحانه وتعالی : لوَّلَقَدٌ عَفَا الله 


عنهم 27284 . . . 


ولما وقف النبي که على القتلى » ورأى ما كان من حمزق قال: 
«والذي نفسى بيده» لولا أخاف أن تكون سنة لتركته في مخالب السباع 
قريش)2©).. . فأنزل الله سبحانه وتعالی : وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم 9# . . 


(۱) سورة آل عمران ‏ الآية ۰۱8۰ وانظر أسباب النزول ‏ للواحدي ص ۰۱۰۰ عن راشد بن 
سعد وانظر الاستیعاب لابن عبد البر ۳۷۲/۱ وء۳۷. . . ۱ 

(۲) سورة آل عمران ‏ الاية ۱۵۵ ... 

(۳) انظر أسباب النزول للواحدي ص ۲۳۸ و۰۲۳۹ والحدیث عن ابن عباس» وبلفظ آخر عن آبي 
هريرة . . . 

التحل دالآية الاب 


(4) سورة 


۹۷ 
ابتلاء الأخيار م ۷ 


۱۱۳۲ 


۲ب 


وقال : «لا تخلوا صفية تنظر الیه,). . فأتت صفية بکفنه فمنعوها عن 
ذلك . . فقالت: والله ليسرني هذا اليوم » وأنه ك لا نظر إلى حمزة, ولم ینظر إلى 
شيء قط كان ابجع تن فقال عتا : رهه الله غلك فانك کنت فعالا 


للخر. وصولا لار فلولا حزني بعدك لسر ني أن أدعك تحشر في أجواف 


0 


ولحق ابن قميئة وقال: القت :ا عمك . فتالفت: اه الیش د 
فضربه بحجر فشج وجهه وقال: خذها وأنا ابن قميئة.. وراح ابن قميئة إلى 
غنمه فنطحه منها کیش فات. . / فهو يتجلجل في النار إلى يوم القيامة . 


وجاءت فاطمة رضي الله عنهاء ومعها حشوة لجراح رسول الله اة 
والدم لا ينقطع. فأتاه جبریل عليه السلام لا حلي ينزل من دمك على 
الأرض قطرة ما يعود ينبت فيها أخضر. فجعل يلتقيه في كفه ويدربه 
في اموای ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا الفعال ور بو إلى 
اللإمسلام . . فأنزل الله تعالى : لیس لك من الامر شىء او شوت غلم از 


یعذبهم فانهم ظالمون ۲۳۹ . وأخذت فاطمة رصي الله عنها قطعة من 
حصیر ) فأحرفتها وحعلتها في الجرح» فانقطع الدم . 


وأحضر النبي بي القتلی آحد عشر. وحمزة معهم. ليصلي عليهم. 
فصلی على حمزة سبعین تكبيرة. ودفن في موضعه رضي الله عنه . 


(۱) انظر الاستیعاب لابن عبد البر ۰۳۷۲/۱ . 

(۲) انظر الحاکم في المستدرك ۱۹۹/۳ . . 

ا نوو هد اس جالك کا كسرت رباعية رسول الله يه يوم أحذء ودمي 
وجهه. فجعل الدم يسيل على وجهه ويقول: «کیف يفلح قوم خضبوا وجه تبیهم ا وهو 
یدعوهم إلى ربهم» . قال: فانزل الله سبحانه وتعالی : لیس لَك من الامر شيء أو توب 
عَلَيْهم أو يُمَذِبهم فَإنْهُم ظالمون» . . وانظر: أسباب النزول - للواحدی ص ۱۰۲ و۰۱۰۳ 
والبخاري في التفسیر - باب : ی ایا ری وی تیف ل 
والسیر باب : : غزوة حد برقم /۱۷۹۱/ . سورة آل عمران ‏ الاية ۱۲۸ . 


۹۸ 


وقيل : إن هند بنت عتف لما قطعت مذاكيره. فأخذت قطعة من کبدی 
فمضغتهك > ثم بصقتهاء فبلغ ذلك النبي وء فقال: «أما لو أكلتها لم تدحل 
النار نذا لأن حمره ة أكرم على الله انا بت ا یرنه النار» 20 . 


فلما نظر ية إلى عمه. لم ينظر إلى شيء كان أوجع منه لقلبه. فقال 
رسول الله 2 : «رحمة الله عليك. كنت وصولا للرحم فعالا اكيت 
ولولا حزني من بعدك عليك. لسرني أن آدعك تحشر في أجواف شتی. أما 
والله لئن آظفرني بهم لأمثلن بسبعین منهم» . . فانزل الله سبحانه وتعالی : 
لوَإِنْ عَاَبَْمْ فاقوا بمثل ما وقنتم4 وتتمتها: ی ین مجرتم له 
خيرٌ للصابرین 04 . . فأمسك ية عما أرادء وکفر عن يمينه 


وعن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» قال: خرجت أنا وعبد الله بن 
عدي بن الخيار» فمررنا بحمص. فلما قدمناها / قال لي عبد الله بن عدي : 
هل لك أن نأتي وحشي» فنسأله كيف كان قتل حمزة رضي الله عنه. . ؟. . 
فقال له: إن شئت. فخرجنا نسأل عنه. فقال لنا رجل : أما إنكما ستجدانه 
كاه اوج :وهو راز قن یت :هله ا ف ا اا ا 
رجلا غریبا. وتجدا بعض ما تریدان. . فلما انتهينا إليه» وسلمنا عليه» رفع 
رأسه. . قلنا: حياك الله جئناك لتحدئنا عن قتلك حمزة رضي الله عنه . 
[فقال]9؟» : آما إني سأحدثكما كما حدثت النبي ييه حين سألني عن ذلك . 
قال: كنت غلاماً لجبيرء وكان عمه طعيمة قد أصيب يوم بدر. 5 


(۱) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ص ۳۷۳ . . 

(۲) سورة النحل - الآية ۱۲۰ . 

(۲) قال الدكور مسد يوبن اش كات أشيات الترول للواحدي» في تحقيقه ص ° 
معلقاً على لفظ : قد غلب عليه الخمر: وهذا غريب عنه رضي الله عنه. على أن الصحابة 
ل ا ا وذلك لا ينقص من فضل صحبتهم 
طالما أنهم ثبتوا على الإيمانء وغالب الظن فيهم أ نهم إن وقعت منهم هفوة لا يصرون عليهاء 
وأنهم يتوبون إلى الله تعالن تون نشوا 

() ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 


۹۹ 


۱۳۳ 


۳۳ 


قر إلى اه قال لي جبیر: إن قتلت حمزة عم محمد - ية - بعمي 
طعيمة فأنت معتوق . . فخرجت وكنت حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة» 
ا مها شا فلما التقى الناس. خرجت أنظر حمزة حتى رأيته في 
عرض الجيش مثل الجمل الأورق يهد للناس سيفه هدأء ما یقوم له شيء: 
فوالله إني لا أتهيأ له» وأستتر بحجرء أو شجر. ليدنو مني», إذ تقدم مني إليه 
سباع بن عبد العزی فلما رآه حمزة رضي الله عنه قال: هاياابن مقطعة 
البظور. قال: ثم ضربه فكأنما أخطأ رأسه. وهززت حربتي حتى إذا رضيت 
منهاء دفعتها إليه في ثنیته. حتى خرجت من بين رجليه» فذهب لينوء نحوي . 
فقلب» وتركته حتى مات ثم أنيته فأخذت حربتي» ثم رجعت إلى الناس 
فقعدت في العسکر ولم يكن لي بغيره حاجة. إنما فعلته لأعتق» فلما قیمت 
مكة عتقت. فأقمت فيها حتى فشا الإسلام فيهاء ثم خرجت إلى الطائف. 
فأرسل اي رسول الله بء وقيل لي : إنه و لا يهيج الرسل. قال: فخرجت 
معهم حتى ETE‏ ووفدت على النبي کلف فلما رآني قال:/ أنت 
وحشى . .؟ . . قلت: نعم. . قال: أنت قتلت حمزة. .؟. . قلت: قد كان 
ذلك من الأمر ما بلخك. . قال: فهل تستطیم أن تغیب وجهك عق . 
فضرجت. فلما قبض رسول 0 ا وخرج الناس :إلى مسیلمة الکذاب» 
قلت: لاخرجن إلى مسیلمة. لعلی أقتله فأكافىء به حمزة فخرجت مع 
الاش وکات من الأمرها کان 


(۱) انظر الحديث بكامله في أسباب النزول ‏ للواحدي ص 75٠‏ - ۰۲4۱ وانظر: البداية والنهاية 
لاعن كتين 0% 


۱۰۰ 





قصة ذو القرنين 








م ۰ و۰ o, ٤‏ 7 6 ي و 2 2 
۳۲ - ویسهن ذو القرئين اضحی جسمه منهن دائ 
ا 7 


۳ - القّه في مهلك وضدغنه خَدْعَ الشعالسب 
واس الاش فانه سمي بذي الفرنین لانه ملك قرني 
وقيل : إنه كان له قرنان(۲۳» واختلف وا في أنه بي ارک فمنهم من قال: 


لیس بنبي » و ححبه أله لسن له ار هن از با 
أن الله سبحانه وتعالی لم يخاطب إلا الانبیای فى قوله تعالی : ظقُلْنَا يا ذَا 





(۱) إن البعض قد توهم في : الإسكندر بن فيلبس المقدوني» وفي الإسكندر الوارد ذكره بلقب ذو 
القرنين» وإن كان ا دن الاسم: الإسكندر. فلا يعني ذلك أنهما شخص 
واحد كما يظن البعض أمثال ابن سينا وغيره» فالإسكندر بن فيلبس المقدوني متأخر عن ذو 
القرنين» وهو لم يبن سور ولا 0 إلى بلاد يأجوج وماجوج. وهو أيضاً مؤرخ للروم 
معروف ومشهور. كان أرسطو وزيره» أما الإسكندر ذو القرنين فقصته معروفة مشهورة. . 

(۲) قال آبو حيان الأندلسي في كتابه: تفسير النهر الماء من البحر المحيط ج ۰۲ ص ۳۹۵ 
- ۳۹۲ في تفسیر: «ویسألونك عَنْ ذِي القَرْنّينَ4. . الآية» الضمير في ويسألونك عائد على 
قريش حين دستها اليهود على سؤاله علا عن الروح» والرجل الطواف. وفتية ذهبوا إلى الدهرء 
ليقع امتحانه بذلك وذو القرنین هو الإسكندر, ذكره ابن إسحاق» وعن علي رضي الله عنه 
قال : كان ند خالا ليس بملك ولا نبي e‏ 
فمات. فبعثه الله تعالى, وضرت على قرلة الأيسر فمات» فبعثه الله تعالى » فسمی : 
القر تب وورد في الحديث: أن الذين ملكوا الأرض آربعت مومنان وكافران. 0 
سلیمان وذو القرنین» والکافران: نمروذ وبخت نصر. . وکان بعد نمروذ قوله . . 


۱۰۱ 


۱۱۳ 


القرنین)»(). . الآية. . وتوفي وله من العمر ثلاث وئلائون سنة. وقیل : 
خمساً وئلائین» وقیل : سبعاً وئلائین. . وکان الخضر عليه السلام وزیره وابن 
خالته» وما كان على وجه الأرض آعلم من آبي الاسکندر في علم النجوم» 
ولا راقب آحد الفلك ما راقبه» ومد الله تعالی له في الأجل. . . 

فقال أبو الاسکندر ذات ليلة لزوجته: قد كلني السهر. فخليني آرقد 
ساعة وانظري في السماء إذا رأيت قد طلع في هذا المکان - وآشار الیه 
بيده إلى الموضع - أنبهيني حتى أطأكِ . تعلقين مني بولد يعيش إلى يوم 
القيامة. . وكانت أخت زوجته تسمع کلام أبي الإسكندر. . ونام» وجعلت 
أختها تراقب النجم فلما طلع» قالت لزوجها: قم لتنالني فان زوج أختي 
قد ذکر کذا وکذا. . فقام فواقعها فعلقت منه بالخضر عليه السلام . . ثم 
استیقظ أبو الاسکندر من نومه فرأی النجم قد نزل في غير البرج الذي كان 
یرقبه فيه. فقال لزوجته: / لِم لا أيقظتني . .؟. . قالت: والله استحییت أن 
آقول لك: قم واقعني . . فقال لها: آما تعلمین أني آرقب هذا النجم منذ 
آربعین سنة» ولقد ضیعت عمري فیه. ولکن الساعة یطلع نجم في آثره 
فأطأك فیه. فترزقین مني ولدا يملك قرني الشمس. فلما وطئها. علقت منه 
بالإسكندرء. وولدا یوم الائنین في لبلة واحدة. . 

ثم إن الإسكندر فتح الله تعالى عليه بتمكينه في الأرضء وفتح البلاد 
على يديه. وأنه توجه إلى الصين» فسمعت به ملكة الصين الأولى . 
فأحضرت كل من أبصر الصورة ‏ صورة الاسکندر -. .فأمرتهم أن يصوروه في 
جميع الصنائع› خيفة من حتى جمعت عندها جميع من تعلم الرسم. 
وصوروه على البسط والأواني والرقوم الأدهان. وكل من كانت صنعته بتبيض 
هذا الشغل فوضعت جميع ما صنعوه بين أيديها من أشغالهم. حتى تقارب 
عمل بعضهم من بعض. وهي تنظر إلى العمل . . . 


(۱) سورة الكهف ‏ الاية 85. 


فلما قدم عليها الاسکندر. ونزل على بلدها. . فقال الملك للإسكندر: 
أدخل هذه البلدة متنكراء وأبصر كيف تعمل فيها. . فلما دخلهاء نظرت إليه 
من حصنهاء فعرفته بتقريب الصور التي عملت لأجله. فأحضرته ووضعته في 
مطمور(> لا يعرف الليل من النهار» وبقي فيها ثلاثة أيام. لا يأكل ولا 
یشرب حتى كادت قوته أن تسقط» والعسكر محيط به. والخضر عليه السلام 
يسكنهم» فلما كان في اليوم الرابع مذت له سماط0© نحو عشرين ذراعاء 
ووضعت فيه أواني الذهب والفضة والجواهرء فكانت آواني الذهب واللؤلؤ 
والزبرجد وأواني الفضة والیاقوت» وفي أواني البلور والذهب. وما فيهما من 
شيء يؤكل, إلا ملك لا یعلم به إلا الله سبحانه وتعالی» وفي آخر السماط 
صحن فيه طعام» وعنده/ رغیف خبز» وشربة ماء. . وأمر باخراجه. وأجلسته 
على السماط, فنظر فلم يجد شيا يأكله» ثم نظر في آخر السماط فإذا باناء 
فيه طعام. فسعی إليه» وتسمی باسم الله تعالى. وأکل. فلما فرغ من أكله 
وشرب الماء» قال : الحمد لله . . . 

فحينئذ خرجت إليه وجلست. وقالت: يا سلطان. بعد ثلاثة أيام لم 
يغن عنك هذا الملك شيئأًء وكانت قوتك بعد ثلاثة أيام ما يساوي قيمته 
درهم» وقد صرت بهذه الصفة بعد ثلاثة أيام» ما صد عنك هذا الذهب 
والفضة والجواهر سلطان الجوع. وأغناك هذا كله ما قيمته درهم واحد. فما 
لك تتعرض إلى أحوال الناس وأنت بهذه المرتبة. . 

فقال لها الإسكندر: لك دينك وعليك بلادك ولا باس عليك بعد 
الیوم . ۱ 

ثم قدمت جميع ما كانت أحضرته قدامه. ومن المواشي مثل ذلك. 
ونزل إلى عسکره. وراح عنها. وتقبل جمیع ما آهدت الیه. ثم إنه سار حتی 
دخل سور الصین. . . 


نف قح از شه تل اسف 
(۲) السماط : ما يبسط لیوضم عليه الطعام . . . 


۱۳ 


۳ب 


وروى قتادة عن أبى الخلف» قال: الق شتا أربعة وعشرولن ألف 
فرسخ(')» انا عشر الف فرسخ للحبشة. وثمانية لاف فرسخ للروم وثلاثة 
وارتفاعه مائتي ذراع» وطوله تسعة عشر فرسخا. . . 
قال بعضص العلماء: هو ذو القرنين» وقد دکره تبع في قوله شعرا : 
قد كان ذو القرنين قبلى مسلماً ‏ ملك تدين له العباد وتحفدل9) 
سنة» ومن هبوط آدم عليه السلام إلى ملك الإسكندر خمسة آلاف ومائة 


وثلاثة وتسعول سه 5 





(۱) الفرسخ : ثلاثة أميال هاشمية وقیل : انا عشر ألف ذراع» وهي تقريباً ثمانية كيلومترات. . . 








قصة لوط عليه اسزام 





۳ 0 و 2 ر و o F۴‏ ۳ 
4 ویهن لوط قومه اضحت مداننهم سباستب 


وهو لوط بن هاران/ بن تارخ بن أخي إبراهيم عليه السلام وإنما سمي 
لوط لأن حبه لاط“ بقلب إبراهيم عليه السلام أي تعلق ولصق » ومنه 
حديث أبو بكر رضي الله عنه حين ذكر عمر رضي الله عنه: اللهم اغفر والولد 
الوط . . آي : الضق... 


وکان إبراهيم عليه السلام یحبه بجا شدید وکان آمر لوط فیما ذکر 
أهل العلم بأخبار الأنبياءء وذکر وهب بن منبه في المسند: أن شخص بارضص 
بابل مع عمه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن مؤمناء متبعا له على دينه. 
مهاجراً معه إلى الشام» ومعهما سارة بنت هازان» وشخص معهم تارخ أبو 
إبراهيم مخالفا لإبراهيم عليه السلام في دينه» مقيما على كفره» شخص 
وإبراهيم ولوط» وساروا إلى الشام» فنزل إبراهيم عليه السلام فلسطين» ونزل 
لوط عليه السلام الأردن» فأرسله الله سبحانه وتعالى إلى سدوم() وما يليهاء 
وكانوا أهل كفر بالله تعالی» وركوب الفواحش» كما أخبر الله سبحانه وتعالى 


(۱) يقال: التاط بقلبى » أ التصق به وأحبه . . . 
239 سدوم : مدينة قديمة في فلسطين على شاطىء البحر الميت . 0 


۱۰ ۵ 


۱۱۳۵ 


۵ب 


الاو 1 اون اجان ET‏ دون الساء هب 5 

وكان لوط عليه السلام ينهاهم عن دلك ریدعوهم ۳ عبادة الله 
5 من العذاب الأليم. فلا يزجرهم من ذلك وعبد ی اد يزيدهم سرت 
إلا ا وغو واستعجالا لعذاب الله سبحانه وتعالی انکارا : 
ويقولون له: اتنا بعذاب الله إن کنت من الصادقین > () . . حتى سال لوط 
عليه السلام ربّه تبارك وتعالى أن ينصره عليهم. فقال: رب انصرني على 
القوم المفسدین 4 . 1 فاجاب الله سبحانه وتعالی ' دعاءًه. وبعث جمريل 
وميكائيل وا سرافیل علیهم السلام لا هلا کهم : #ولما آن حاءعت ۱ لوطا 
سيء بهم ۰۲4 . . يعني ني : الملائكة سيء بهم. یی یت [نرة 
في غلمان جرد. فلما نظر إلى حسن وجوههم وطیب روائحهم شفق علیهم 
من فومه أن ا بالفاحشت وعلم اه سیحتاج ۳ المدافعة ار 
رضاق بهم زعا . . ضاف : صره وعظم المكروه عليه ۰ وقال: هذا یوم 
عصیب. وحاءه قومه پهرعون الیه ٩‏ . 

قال المفسرون: لما أضافهم لوط مضت امرأة عجوز السوء واسمها 
واهلة. فقالت: استضاف لوط قوما لم أر أحسن E‏ منهم ۰ ولا أطيب 
ريحاء ولا أنظف ثيابا منهم... ومن قبل مجيئهم إليه» كانوا يعملون 
الات فأمرهم أن النساء هن أطهر لكم. س التساء بناته من حيث هو 
)١(‏ سورة الأعراف - الاية ۸۰ و۸۱ وقال عمرو بن دينار: ما رژژي ذكر على ذكر قبل قوم لوط . . 
5( سورة العنكبوت - الآية ۹... 
(۳) سورة العنکبوت - الاية ۳۰. . 
سر العت‌کنو نتب الاية ۳۳ 


(( ره نات الآية ۷۷ و CYA‏ ۳ : تقسیر أل اء هن ال المحيط لاب حيان الاأند 
ر 
۲ ص ۸۱ و ۸۲.. 


ولیهم . قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من جن وأنك لتعلم ما نرید. 
قلما رأت الملائكة ما یتم علق لوط من قومه قالوا: یا لوط رکنك شدید 
وإنا رسل ربك فافتح الباب ودعنا وإياهم . . ففتح الباب» فضرب جبریل 
ات وجوههم فأعماهم. فصاروا لا يعرفون الطريق» ولم يؤمن بلوط إلا 
انسانْ . . ویقال: إن قومه ما کانوا یفعلون هذا الفعل إلا مع الغرباء لا مع 
هی امن 

وقال رسول الله ك : 

© «لعن الله من عمل عمل قوم لوط»(). 

8 - «لعن الله من أتى غير مواليه) 9 . 

© «ملعون من أتى امرأة في دىرها»( . 

ولنا في هذا المعنى : 
وقوم من بقايا قوم لوط يروا أن اللياط من الرشاد 
فقلت وقد رایتهم چیه یسوق الفسق ف طلب الفساد 
ألا بعدا لكميا قوم لوط كما بعد نمود من قوم عاد 


وأما الفواحش ۳ التي كانت علیهم. فهی عسْرهة من القول والفعل. فهى ضهي 
حدف احمی . والصفير» e‏ 00 بناج بقوس البندق 
اجان 0 السبيل تون نی ناجیه 5 0 , 


(۱) رواه النسائي وانظر: تحفة الأشراف ۱۵۹/۵.. 

(۲) رواه الحاکم في المستدرك ۱۵۳/6 .. 

(۳) رواه أحمد في المسند 555/7 و1۷۹ وأبو داود في کتاب النکاح. باب في جامع النکاح» 
برقم /۰/۲۱۳۲ عن آبي هريرة. . 

. . . 754 سورة العنكبوت - الآية‎ )٤( 


۱/۳۹ 


قال المفسرون: أدخل جبریل عليه السلام جناحه تحت مدائن لوط 
وهي أربع مدرارات). في شمل المدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى 
المدرارات» / فاقتلعها. حتى سمع أهل السماء نهيق الحمار. وصياح 
الديك. ولم تسقط لهم جرة ولم ينكب لهم آنية» وكان الطير يخرج في 
الهواء لا يدري أين یذهب. فلما قلبها عليهم مكانهاء وجعل عاليها سافلهاء 
وامرأته معهم (). . 


وقیل : إن قرية لوط آتوها نصف النهان فلما بلغواء انهزم سدوم. . 
ولقوا بنتا لوط تستسفي الماء لأهلهاء وکان له بنتان» اسم الکبری -ریثا 
واسم الصغری - عریثا-. . فقالوا لها: يا جارية. هل من منزل..؟.. 
قالت: نعمء قفوا مکانکم ولا تدخلوا حتی آتیکم . . فرقت علیهم من قومها 
وأنت آباها» فقالت: يا آبتای آدرك فيان على الات ما رایت وجوهاً قط 
أحسن منهم لا يأخذهم قومك فیفضحوك. . وکان قومه قد نهوه أن ضیف 
لرجال. . فذلك قوله سبحانه وتعالى : الوا أو لم هك عَن 
العالمین »۲ . . فخرجت امرأته فأخبرت قومها قال: ما رأيت أحسن من قوم 
في بيت لوط فامرأته كانت سببا لهلاكهم . . والله أعلم 0 . 


يسأله: كم عقوبة اللوطی . . ؟. . فكتب إليه أن عليه رمى الحجارة. كما 
۳ 0 5 8 ره وه > 7 2 
رجم قوم لوط. فإن الله سبحانه وتعالی قال: #وامطرنا علیها حجارة من 


(۱) المدرارات : الطرقات . . . 

(۲) المقصود: امرأة لوط عليه السلام. . 

(۳) سورة الحجر - الاية ۳۰. . . 

(6) انظر کل من الآيات فى کل من السور الكريمة: الأعراف ‏ ۸/۸۰ النحل ۰۵۸/۵6 هود 
- ۰۸۳/۲۷ العنکبوت ۰۳۵/۲۹۰ الشعراء ۰۱۷۰۵/۱۲۰ الحجر ۰۵۷ الصافات 
-۱۳۸/۱۳۳۰ الأنعام - ۸۱ الأنبیاء ۰۷۵/۷6 الحج - ۰48/1۳ ق ۰۱8/۱۳ القمر 
ا ۱ 


۱۸ 


بحل منضودع»(). . فقبل عبد الملك ذلك مه واستحسنه. . 

قال : وکان رجل منهم یتحدث في قریته التي كان فيهاء فيأتيه حجر 
قال: وسمعت امرأة لوط الهدت فالتفتعت وقالت : وافوماه فأدركها 

e‏ ا ا ا 

حجر فقتلهاء فذلك قوله سبحانه وتعالى : إلا امراته كانت من 
الغايرينَ04©. . 

قالت: خالفت» ت نسمی هیلسفع ‏ وقال غيره: اسمها 
وا 

وکانت فری فوم لوط خمس دا صدوم » وعامور ودادوم 
ومیراهیم وسدوم » وهی القرية العظمى . وكانت فى هذه القرية أربعة الاف 
ألف» وأما القرية الخامسة فانها نجت من العذاب لأن آهلها قد آمنوا 


ولما نزل قوله سبحانه وتعالی : «ذي قَوَّةٍ عند ذي العرّش مکین. 
مطاع ثم آیین 204 . : ااا 

وقال رسول الله ية : «لقد أحسن في وصفك ربك فقال تعالى : إذي 
فوة عند ذي المَرْش مکین6.. فما بلغ من قوتك. وما بلغ من 
أمانتك. . ؟. . قال: آما قوتي » فأرسلت إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن 
في كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل. فرفعتها إلى السمای ثم جعلت أعلاها 


(۱) سورة هود - الآية ۸۲. . وقال الامام الذهبي : اللواط أفحش من الزنا وأقبح › انظر كتاب 
الكبائر» في الكبيرة السابعة عشرق وروي عن رسول الله ية أنه قال: «لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط». وإسناده حسن. وقال ابن الطلاع في أحكامه : لم يثبت عن رسول الله عل أنه رجم 
في اللواط. ولا أنه كل حكم فيه» وثبت عنه كل أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به». 
ودهب الشافعی رحمه الله أن حد اللوطى , وحد الزنا سواء . . 

(۲) سورة الأعراف - الأية ۸۳.. . ۱ 

(۳) سورة التکویر - الآية ۲۰ و۲۱ ... 


۹ب 


أسفلها قال: وما بلغ من طاعتك . ؟. . قال: إن رضوان خازن الجنان 
ومالك خازن النار. متی کلفتهما فتحا آبواب الجنة وفتحا آبواب الثار. . قال: 
فأخبرني عن قوله تعالی : «أبین ۰۰۰4 . قال: إن الله عز وجل أنزل من 
لسماء مائة کتاب, وأربع کتب على أنبيائه» لم يأتمن علیهم غيري. . 

وفی حدیث آخرء قال : أخبرني عن أمانتك. .؟. . قال : ما آقول الا ما 
قد قيل لي» لا أزيد حرفا و رو 

وروی آبو ذر رضي الله عنه قال: قلت: يارسولالله. كم 
الأنتاعم وت قال: مائة وعشرون ألفا. . قلت: فكم الا ماوع قال 
ثلاثمائة وثلاثة عشزء أولهم آدم وآخرهم نبيك. . قلت: يا رسول الله» كم 
کتاب أنزله الله سبحانه وتعالى . .؟. . قال: مائة کتاب. وأربع کتب. أنزل 
الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى نوح ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم 
عشرة صحائف» وعلى موسى قبل التوراة عشرة صحائف, ثم أنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان. . . 


١٠ 





قصة جذيمة والزباء 





6 وَكَدَلِكَ حُصنٌ بالعراق ‏ بهن آسی وَهُوَ داهب 
۰ خرینه وترکنهة لليُوم ‏ وال فقبان شاب 
قال ابن الكلبي : إن جذيمة من العرب الأولى. وكان في أيام 
الطوائف. وكان الحائل یسمی : جذيمة الأبرش» لأنه أصابه حرق نار / 
فبقى أثره نقط سود وحمر. . . 
وقال أبو عبيدة: كان جذيمة بعد عيسى عليه السلام بثلاثين سنة» وكان 
قد ملك شاطىء الفرات إلى الأنبار» وكان يكنى بأبي مالك وكان الملك قد 
قتل جذيمة أباه» وكان آول من ملك الجزيرة» وقتل جذيمة آبا الزباء» وغلب 
على ملکه وألجأ الزباء إلى أطراف مملکتها. وكان يغير على ملوك 
الطوائف» حتی غلب على كثير مما في أيديهم. وهو أول من أوقد الشمع› 
ونصب المناجيق للحرب. وأول من اجتمع له الملك بأرض العراق. وكانت 
الزباء عاقلة أديبة» وسمیت الزباء. قیل: انه كان لها شعر یجللها 
وما كان يقدر علیها رجل. فکان جنود الزباء: العمالیق) والعادية 
(۱) العمالیق : قبيلة من العرب العاربة وهي أمة عظيمة یضرب بهم المثل في الطول. وقد تفرقت 
في البلاد. فکان منهم أهل المشرق. وأهل عمان. والبحرين» والحجاز. وکان منهم ملوك 


العراق والجزيرة» وجبابرة الشام. وفراعنة مصر. وال أعلم. . جدهم الأول: عمليق؛ 
وقيل: عملاق. انظر: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب - للسويدي ص ۰۳۷ . . 


١١١ 


۱۱۳۷ 


۷ 


الأولى”"2. وسليخ ويزيد ابني حلوان بن عمران» فكان معهم من قبائل قضاعة”©. 
وكانت الزباء لها أخت يقال لها ا ی حصنا ع شاط + ء الفرات 
الغربی » وكانت تتوعد أختهاء وترتع ببطن التجار» وتسير إلى تدم فلما 
استجمسع لها أمرهاء طلبت بثأر آبیها. فنهتها أختها عن ذلك. فبعثت إليه 
تخطبه على نفسها لیتصل ملکه بملکها فدعته نفسه إلى ذلك :فشاور وزراءه 
على ذلك» وکل شار عليه أن يفعل» الا قصير بن سعد اللخمي. فانه قال 
له: أيها الملك. لا تفعل فإنها خديعة ومكر. فعصاه» وأجابها إلى ما سألت. 
فقال قصير عند ذلك: لا يطاع لقصير رأي الشف نفد .. ولم يكن 
و بل كان هذا اسمه» ثم كتبت إليه أن سر إلي . . فجمع أصحابه في 
بيته» فى قرية على الفرات» وشاور وزراءه. فشاروا عليه بمشل المشورة 
الأولى . . فقال قصير: أيها الملك, أما إذا أغضبتني» فإذا رأيت جندها قبل 
أن يقبلوا إليك. ترحلوا وحيوك. ثم ركبوا وتقدمواء فقد كذب ظني وإذا 
رأيتهم حيوك/ وطافوا بك. فإني معرض لك العصا ‏ وهي فرس كانت 
لجذيمة لا تدرك - فارکبها وانج بنفسك. . 


فلما أقبل جیشها حیوه. ثم طافوا به. فقرب إليه القصیر العصاء ففشل 
عنه» وأبى ركوبهاء فرکبها قصير فنجاء فنظر جذيمة إلى قصير على العصا 
وقكجع ل ؤونهة لواحي لقال E‏ عن عر يه ای هت و 
وجرت إلى غروب الشمس» » ثم تعبت» ا 
علیها برجاً يقال له : برج العصا. وقالت العرب : خير ما جاءت به العصا. . 
تشر ل الت 


العادية الأولى : تسمى باسم أبيها عاد. والذي ورد اسمه في القرآن الكريم» وبنوه قبيلة من 
العرب العاربة البائدة. وقد غلب عليهم اسم أبيهم , وكانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن 
وعُمان» من البحرين وحضرموت انظر: سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ‏ للسويدي 
ص ۰.۱ . 

(۱) قضاعة : قبيلة من حمير من القحطانیت وهذا هو المشهور فیهم 


١١ ؟‎ 


ودخل جذيمة على الزباء وبين يديها ألف وصيفة. وقد أطالت شعر 
عانتها فلما دخل تکشفت له وقالت: آمتاع عروس تری یا جذيمة, .ي 
فقال جذیمة : بل متاع أمة بدرا. . فقالت: آما إنه لیس من عدم المواشي 
3 به فجلس على نطع . فأمرت براهشه ۱ فقطعت . .وقد كان قد قیل 
: لها: احتفظي بدمهء فإنه إن أصاب الأرض قطرة ي الأرض 
مت . فقالوا: EDE‏ به المللت: . فقال حذيمة: SET‏ 


وروي من طریق آخر: أنه بعث الیها فنخطبها. . فکتبت إليه: | 
فاعلق ومثلك برغب فيه» فإذا شئت فاحضر إلى . د اي 
وزرأءه» واستشارهم كالذي تقدم . 


وروي أن جذيمة دخل القصرء وليس فيه إلا الجواري» وهي على 
سریرها. فقالت للإماء: خذوا بيد سیدکم. . ففعلن. . ثم دعت بنطم 
فأجلسته علیه. فعرف عندئذ الشر. فکشفت عن عورتها. فادا هي قد 
مق اا را ا و ان ی 
بل سوار آمة انظر. . ثم تمام الحدبث ما قدمنا. . فهذا ما کان من جذيمة 
واللّه أعلم . 

وقيل: سقته الخمر حتى ذهب عقله» ثم آمرت برواهشه فقطعته. 
وكانت الزباء اسمها نائلة. وكانت زرقاء؛ وكانت الزباء يقال لها: اليمامة 
الزرقاء» وكذلك البسوس أيضاً زرقاء» وصاحبة دير الزبيب بنت اليمان أيضا 
زرقای ۳ الزرقاء بنت عدي بن غالب من الوافدات على کر آبي 
سفیان رضي الله عنه9) . 


(۲) - اد نس من د ران ایا رن ی ان ل طن والعقد الفرید = 


۱۳ 
ابتلاء الأخيار م -۸ 


۱۱۳۸ 


وهن آربع واختلف فى سب الزباء فقيل : كانت رومية» وكانت 


د بحن نا 


۳۲۹/۱۰ ومن طريق آخر - في تاريخ دمشق ص 2٠١9‏ تراجم النساء . . وفي صبح الأعشى 
١/ه2”,‏ وفي جمهرة خطب العرب ص ۰۳۷۳ وهي الزرقاء بنت عدي بن فیس الهمدانیف 
من أهل الكوفة» شهدت مع قومها صفين » وكان لها لسان وعقل . . . 


11٤ 











۷ - قن ونوا الشجن القزيز بكيدِهُنٌ وَكَانَ غالب 
۸ - وقددن منه قمیصضه فرای نراهین العَيَائب 
64 وکین فیما قلن فيه ون فيه من الكَوَاذب 
٠‏ -وطلنن من رضاؤهمن ‏ فاب مِنهُنٌ القطالب 


کوک رت والقمر 3-0 ۲ ساجیین 06 


(۱) ورد في تفسير النهر الماء من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي» ج ۲ ص ۰۱۰۳ في تفسیر 
الایة : قال: ومن حدیث جابر بن عبد الله آن یهودیاً جاء إلى رسول اه فقال: یا محمدء 
آخبرني عن آسماء الکواکب التي رآها یوسف. فسکت عنه. ونزل جبریل عليه السلام 
فأخبره 0 فدعا رسول الله كه ذلك الرجل اليهودي» فقال: هل أنت مؤمن إن 
3 خبرتك بذلك 4 . :قال نعم . . فقال يكن : جریان. والطارق» والذیال» وذو الکتفین » 
وقابس» ووثاب» وعمودان» والفلیق والمصبح » والضروح وذو الفرع والضیای والنور. . 
فقال اليهودي : أي والله إنها لأسماؤها. . وقال الزمخشري: فان قلت: لِم آخر الشمس 
والقمر. ۰؟. . قلت: آخرهما لعطفهما علی الکواکب علی طريق الاختصاص بیاناً لفضلهما 
واستبدادهما بالمزية على غیرهما من الطوالع كما آخبر جبریل ومیکائیل عن الملائکة. ثم 
عطفهما علیهما لذلك. ویجوز أن تکون الواو بمعنی : مع أي أرأيت الکواکب مع الشمس 


والقمر. . . انتهی . . . سورة يوسف - الاية ٤‏ . . 


۱۱۵ 


۸ب 


وكانت القصة على ما ذكره أصحاب الأخبار: إن يعقوب عليه السلام, 
لم يكن یامن أحداً على يوسف عليه السلام» وكان بنوه إلى جانبه» فبینما 
يوسف عليه السلام ناكما عند آبیه ليلة من الليالي» لواف او 
الله عز وجل في كتابه. وكانت ليلة الجمعة» فانتبه من نومه فزعا و 
و يعقوب عليه 1 فضمه إلى صدره. وقال: يا حبيبي ما 


لك ..؟..ما 8 آصابك 2 يا أبت» رأيت رؤيا أفزعتني . 


رابت کان انوات اء 50 وقد آشرق منها النور؛ واستنارت النجوم 
وأشرقت الجبال وزجرت البحار» وعلت أمواجهاء وسبحت الحيتان بأنواع 
اللات ورايت قر كان لبست رداء أشرقت الدنيا من حسنه وجماله ونوره ‏ 
ورأيت كل مفاتيح خزائن الأرض بيخ یدی» فبينما أنا کذلك. إذ رأيت أحد 
عر كرك قت شن الاب وها الس رو الق فص روا ی 
ساجدين. . فقال یعقوب عليه السلام: يا بني لا تفصص رژیبال علی 
اخوتك فيكيدوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَيْطَانَ بلانشان عدو مُبِينَ274. . ثم عبر 


ال وسمعت راا یعقوب عليه السلام ما قاله بوسف علیه السلام 
لأبيه. فقال ها يعقوب عليه السلام : اكتمي ماقاله بوسف. ولا خبري 
أولادي بذلك. . قالت: نعم. . فلیاآقبل |آولاد۳) يعقوب عليه السلام من 
مراعيهم» أخبرتهم بالرؤيا التي أمرها يعقوب عليه السنلام بكتمانهاء فانتفخت 
آوداجهم. واقشعرت جلودهم غضباً على يوسف عليه السلای وقالوا ها: ما 


. ..۵ سورة يوسف - الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف - الآية 1 . . 

(۳) قال ابن كثير في البداية والنهاية ۰۱۹۵/۱ هم: رآوبین. وشمصون, ولاوي» ویهودا 
ويساكرء وزبولون. . . وهؤلاء من ليساء ویوسف. وبنيامين من راحيل» ودان» ونفتالي» من 
بلهة جارية راحيل» وقيل: من زلفة جارية ليساء وقد ولدوا جميعاً في فدان ارام إلا بنيامين . 
فإنه ولد في أرض كنعان. . ش 


فحسدوه على ذلك وران الشيطان في نفوسهم . 

وكذلك قيل في الحكمة: لا تأمنن قارئاً على صحيفة, ولا شابا على 
ام رأق ولا عاش 

قال : وکتب عبد اللك بن مروان إلى الحجاج بن یوسف الثقفي. يأمره 
بأمرى وآمره أن سره وکان عل رأس عبد اللك ذلك الوقت وصيفة 


تقرأ. / وهو لا يعلم ذلك فاطلعت على ما کتب. فأذاعته» فلا يشك أحد أن 


الحجاج صاحبه. فكتب يقطعه عذراً. فكتب وحلف أنه لم يخرج منه ذلك السر 
إلى أحد. ويسأله أن ينعم النظر ويتذكر لعله أن يكون قد أفضى به إلى غيره» أو 
احتال محتال على الكتاب ففضه أو اطلع فيه مطلع وهو يكتبه. فتذكر عبد 
الملك. فذكر الحارية التي كانت عند رأسه في وقت کتابته. فدعا ما فسأها 
وأرهبها. فاعترفت بالقضية. فتمهل عبد الملك. وقال: المح آن وشاة الرجال 
لا يدعون أديهاً صحيحاً. ولا تفش سرك إلا إليك. فان لكل نصيح 


ثم رجعنا إلى القصه : 

قال أهل التاریخ : لا فارق یوسف عليه السلام آباه كان ابن اثنتي عشرة 
سنة» وراودته زلیخا وهو ابن عشرین سنة. وأودع في السجن وهو ابن سبع 
وعشرین سنةء وأقام في السجن انثتي عشرة سنةء منها هس سنين قبل تعبير 
فا مس میا را ساي يان : «اذكرني عند 
ربك . . فنزل جبريل عليه السلام. فقال له: الفرج تطلبه من غيرنا 
لمعاقبتك بها بضعا. . وشکا یوسف عليه السلام طول مکشه في السجن. 


(۱) سورة يوسف - الآية ۲ . . . 


۱۷ 


۱۱۳۹ 


۹ب 


فنزل إليه جبریل عليه السلام. وقال: آنت طلبت السجن. . فقال: رب 
و .ام گ4 وها وم > o‏ 
السحن احب إلى مما يدعوننى إليه#'. . ولو قلت: العافية» لعوفيت. 
وقال رسول الله عا : «لو لم يقل یوسف. اجعلني على خحزائن الا زر 
لملك من يومه)2) . . 


وقد أقام في الملك اثنتين وسبعين سنة. وغاب عن أبيه ثمانين سنة. 
وأقام أبوه عنده في مصر بعد اجتماعه به ثلاثا وعشرين سنة. ومات يوسف وله 
مائة وعشرون سنة / ومات يعقوب عليه السلام وهو ابن مائة وخمس وسبعون 
سنة» ومات إسحاق عليه السلام وله ستون سنة. 


قوله سبحانه وتعالى : لوَرَاوَدَتَهُ التي هو في بها عن تسه . 
أي : قصدته وطلبته وقالت: «هیت لك)ه. . معناه: إني قد هيأت الزينة 
مات آی : عجب من زليخا حين جاءت نح علقت على نفسها 
باب ایند والذم . وفتحت على نفسها باب المحبة» فقال یوسف : معاد الله 


ب 
# بير ر 


انه رَبِي اخسن ملواي. . معناأه : أي أنه رباني في بيته. وأكرمني . هدا 
العزیز فلا آخونه فى بيته وماله . . إن لا بقلم الظالمون که 


قوله سبحانه وتعالی : ولقَدٌ هُمت به وَهُم بها4. . ورد في الخبر 


(۱) سورة یوسف - الآية ۳۳. . 

(۲) عن ابن عباس . قال رسول الله له : (رحم الله أخي يوسفء لولم يقل اجعلني على خزائن 
الأرض لاستعمله من ساعته. ولكنه آخره لذلك سنة» فأقام في بيته سنة مع الملك». 
انظر: تفسير البغوي - تفسير الآية ۵۵ من سورة يوسف. 

(۳) سورة ة يوسف - الاية ۳« وتمامها : #وراودته التي هو في بها وغلقت الابوات وقالت هَيْتَ 
لك قال معا له ري خسن ماي هل فیح الظَالمونَ». . 

620 فیل : هیت. اسم فعل بمعنی آسرع ولك للعبین» أي لك اتول» أمرته بأن يسرع الیها 
وقال الكسائي والفراء: إنها لغة حورانية وقعت لأهل الحجاز فتكلموا بها ومعناها: تعال. . 

۰( سورة يوسف - الاية 6 وتمامها: ولق حن ب وعم بها زل أن رازه كذ 
نضرف عَنهٌ السوء والحشاء إن من عادنا لین . . 


۱۱۸ 


۱ آنها لما ذکرت محاسته هم بها. . وقال بعضهم : همت به بالحرام وهم بها 
بالحلال . . 


قال الله سبحانه وتعالی : «لوّلا أن رای بُرْهانَ رَيْهِ كَذَلِكَ ضرف عَنْهُ 
السوء وَالفَحْشَاء إِنْهُ منْ عبادنا المُخْلِصِينَ4. . اختلفوا في البرهان ما 
هو. .؟. . فقال بعضهم : إن طيراً وقع على کتفه وقال: رفعت ومحیت من 
ديوان النبوة. . وقیل: انه رای یعقوب عليه السلام وهو عاض على اصبعه 
وهو یقول : يا یوسف لا تفعل فعل السفهاء. . قال : فعند ذلك هرب منهاء 
وقصد الباب عند رژیته یعقوب عليه السلام. وقد تصور له على صورة یعقوب 
علیه السلام؛ جبریل علیه السلام. 


قال الله سبحانه وتعالی : طوَرَاوَدَنَهُ التي هو في بها عَن نَفْسِهِ» . 
يعني : امرأة العزيز التي كان يوسف عليه السلام في بيتهاء طلبت منه أن 
يواقعهاء والمراودة. المطالبة بأمر العمل به» لقد طالبته بما تريد النساء من 
الرجال. . لوَعَلّقَتِ الآبْوَاب» معناه: قال المفسرون: aT‏ 
ثم دعته إلى نفسها. . وَقَالت هیت لك > . . معناه في جميع قول [آهل]۱) 
اللغة والتفسير: هلم . . قال يوسف عليه السلام : «مَعاذ الله . . أعوذ بالل 
أن أفعل هذا. والمعنى, أعتصم بالله سبحانه وتعالى من هذاء إنه ربي الذي 
اشتراني» / وهو سيدي() اين مشواي. أى : آنعم على 5000 فلا 
آخونه. إن فعلت ذلك كنت ظالما ولا یفلح الظالمون ولا یسعد العصاة 


الات 


. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 

(۲) هو لیس بسيد ليوسف عليه السلام. والسيد في لغتهم هو الزوجء فالمرأة تقول لبعلها: 
سيدي . وفي فوله سبحانه وتعالی : «وَالْقَينا سَیدّها لذّا لاب قالت ما حراء من ار راد بأمْلِكَ 
سُوءاً4. . . سورة يوسف - الاية ۰۲۵ ویکون السید لها فقط وهو لیس سيداً لیوسف عليه 
السلام علی الحقیقة . 


۱۹ 


۱/۰ 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آفرس) الناس ثلاثة: 
العزيز حين تفرس في يوسف عليه السلام فقال لامرأته: أكرمي مثواه. 
والمرأة التي أتت موسى عليه السلام فقالت لأبيها: يا أبت استأجره. . وأبو 
بكر رضي الله عنه حين استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . 

قال : وجعلت تراوده : 

فلت ىا وش ها اس تعر کین و 

قال: هو أول ما ینثر من جسدي . 

قالت : با يوسف» ما أحسن وجهك. .؟ 

قال : هو للتراب مأکلا. . . 


قال : ربي صورني في الرحم. . 

قالت : لي ل 

قال: رجي ری 

قالت: يا يوسف» صورة وجهك أنحلت جسمي . .؟!. . 

قال: الشيطان يعينك على ذلك . . 

قالت: فراش الحرير قد بسطته. قم فاقض حاجتي . 

قال: إذا. . يذهب نصيبى من الجنة. . 

قالت : ادحل الستر معي. . 

قال : أيسترني من ربي 0ك 

فلم تزل تطمعه مرق وتدعوه للذة. وهو شاب . ۱ 

قالت: يآ پوسف. قد التهبت الجنة نار قم فأطفئها. . 

قال: إن أطفأتها ففيها أحترق. . 

قالت : يا یوسف. الجنة قد عطشت قم فاسقها. . 

قال: من كان المفتاح في يده فهو أحق أن يسقيها مني . 
(۱) آفرس : من الفراست ثبت النظر وإدراك الباطن من النظر بالظاهر. . 


۱۳۰ 


وال ضع يدك على صدري تشفيني بذلك . 
فقامت امرأة العزیز إلى الصنم فأظلت دونه نوت . 


ستحي ممن خلق السموات والأرض وخلق الأشياء وعلمها. 


قالوا: فلما رأى یوسف عليه السلام البرهان» قام مبادرا إلى الباب 
شارا ما آرادته منه واتبعته المرأق فذلك قوله سبحانه وتعالى : إواستبقا 
الباب وت قمیصه 4( . . يعني : : شاد يوسف عليه السلام والمرأة إلى 
الباب . . آما یوسف عليه السلام فراراً من رکوب الفاحشة. وآأما المرأة فطلبا 
ار ابيا اسن ی فأدرکته. كح ی 
خلفه TE NTT‏ أي : عر دك وشقة اه كن در من 
خلف. لأن یوسف عليه السلام كان الهارب والمرأة هي الطالب. فلما خرجا 
لقیا سيدها لدی الباب» أي : وجدها زوجها فوطیفار٩)‏ جالساأمع ابن عم 
ل فلما رأته فقالت سابقة القول : ما جزاء من اراد مك 
وها إا ان سجن أو عَذَاتٌ ليم 4 . ۱ يعني . الضرت بالسياط. 
المثل الساثر: خذ اللص قبل أن يأخذك. . فقال یوسف عليه السلام : ۳ 
التي راودتني عن نفسي فأبيت وفررت منها, فأدركتني وشقت قميصي . . 


(۱) سورة يوسف - الآية ۲۵ . . 

(۲) فوطیفار: هو عزیز مصر. ومعناه: عطية إله الشمس. وهو قائد حرس فرعون . . 

(۳) راعیل : روي ارام مق ا و 

)٤(‏ تهام الآية ‏ ۰۲۵ من شور وا قوله تعالی : واستبقا البات وَقَدَّتَ قَمیضه من در رال 
سَیدّها لَدَا الباب قالت ما جر اء من اد هك ود إلا أن يسح او عَذّات 4 


۱۳۱ 


۱۱۱ 


قال نوف الشامي : ما كان یوسف عليه السلام يريد أن یذکره. . فلما 
قالت : ما جزاء من آراد باهلك سوءا. . غضب یوسف عليه السلام وقال: 
هي راودتتی عن نفسي . . وشهد شاهد من آهلها. . . 

قال الشعبي : كان في قمیص یوسف ثلاث آیات حين جاووا بقميصه 
إلى أبيهء فقالوا: أكله الذئب. . لشق قمیصه. . وحيث سعی نحو الباب 
فأدركته» فشقت قمیصه من خلفه. فعرف الملك أنه لو كان هو الذي راودها 
لكان الشق من بين يديه وحيث ألقي اض غا رج به اذا لت 
واختلف العلماء في هذين الشاهدين. . . 

قال سعيد بن جبيرء والضحاك كان في المهد صبیا أنطقه الله 
سبحانه وتعالی » يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه. عن النبي لش 
قال: «تکلم أربعة وهم صغار. ابن ماشطة فرعون. وشاهد يوسف. / 
وصاحب جريج الراهب. وعيسى ابن مریم»۱). . 

فا از كافك ت كان عد رو فلع رای هة ا 
دبر» وعرف خيانة المرأة وبراءة يوسف عليه السلام قال: «إِنهُ من کیدکن 
إن كَيدَكُنَّ عَظِيمٌ 04 . . ثم آقبل على يوسف عليه السلام وقال: يا يوسف. 
آعرض عن هذا ولا تذكره لاحد. . ثم قال لامرأته: استغفري لذنبك إنك 


کنت من اخطائین. آي : من الذنین. . . 


قال: فشاع آمر یوسف عليه السلام وراعیل في مصرء وتحدث الناس 
بذلك نسوة في المدينة» وهن: امرأة الساقي. وامرأة الخباز» وامرأة صاحب 
الدواب. وامرأة صاحب السجن. وامرأة الحاجب. . أن امرأة العزيز تراود 
فتاها عن نفسه» يعني : عبدها الكنعاني قد شغفها حباً. حل حبه شفاف قلبها 


(۱) حديث متفق عليه بلفظ : لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مریم وصاحب جريج » 


وصبي كان يرضع من أمه» عن أبي هريرة. . . وليس فيه شاهد یوسف. وابن ماشطة 
(۲) سورة يوسف - الاية ۲۸ . 


۱۳ 


وهو حجابه وعلاقه: انا لنراها في ضلال مبین4'. . أي : خطأ بين 
حيث تراود عبدها عن نفسه فلماسمعت بمکرهن راعیل. وبقولهن 
وحدیثهن» وذلك إنما قلن ذلك مکرا بهاء لتريهن یوسف عليه السلام لما 
كان بلغهن من حسنه وجماله. اتخذت مائدة» ودعت آربعین امرأة من س 
الوا ی و ی و و : «فلما سمعت بمکر هن ارسََت 
البهن واغتدت له مكاي 0 . . متکآ, آي : : مجلساً للطعام ومائدة علیها 
أصناف الطعام. . قال: اعتدت ۷ رسن اويا وها ورماناه 
وورداً. . «واتت كل واحدة منهنْ سكيناً». . وقالت ليوسف: #اخرج 
علیهن > . . 00 
جارس لحر وس عليه السلام علیهن : فلا رین / ابر . 

أمره وبهتن. «وفطفن ايْدِيّهُنَ4. . بالسكاكين التي معهن. وهن يحسبن أنهن 
يقطعن الأترج. . 


وعن وهب: بلغني أن تسعاً من الأربعين متن في ذلك المجلس. 
ووجدوا یوسف عليه السلام : حاشا لله4. . معاذ الله. . ما هَذَا شر ان 
ذا إلا مك کريمٌ4. . فقالت راعیل عند ذلك للنسوة: فک الَّذِي 
لمتنني في 54). ا من جهة حبه وشغفي ‏ ثم آبدت لهن ما بان من عذرها 
لهن. فقالت : «ولقَد راودتهُ عن نفبه فاسْتعْصَ . . آي: امتنع واستعصی. 
فقالت النسوة لیوسف عليه السلام: أطع مولاتك. . فقالت راعیل : لوَلئنْ لم 


o يراع‎ 


يَفْمَلْ ما آسره سجن ولیکونن من الصَّاغِرِينَ 4< . . فاختار یوسف عليه 


۱( سورة یوسف - - الاية ۰۳۰ وتمامها: ین ات ار یز نراود فتاه عَنْ 
تفیه قَدْ شغفها حب نا لَْرَاها في ضلال, مين . . 

(؟) سورة یوسف ‏ الاية ۰۳۱ . 

(6) تتمة الآية ‏ ۳۱) من سورة بوسف. ٠‏ 

(6) سورة یوسف - الاية ۳۲ . . 

(۵) سورة یوسف - تتمة الاية ۰۲۲ . 


۱۳۳ 


۱ /ب 


۲ 


السلام حين عاودته المرأة في المراودة وتوعدته على المخالفة, فقال: رت 
السجن ات ی با بون اه ولا تضرف عني کیذهن اب یهن 
واکن من الحاهلین ؛ اجب لَه رَبْهُ َصَرَف عَنه کمن انه هو السمیع 
العليی »ثم بدا هم من بَعْدِ ما ران الایات > ۰۲۳ . الدالة على براءة یوسف 
عليه السلام» وهي : قد القمیص من دبر» وخمش الوجه. وقطعن النسوة 


مس ۵ و۶ 


أيديهن . . طلیسحننه خت جين 27# . 


قال السدي : وذلك حين قالت لزوجها: إن هذا العبراني قد فضحني 
في الناس» يعتذر إليهم. ويخبرهم بأني راودته عن نفسه» ولست أطيق أن 
آعتذر بعذري » فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذرء وإما أن تحبسه فحبسه بعد 
علمه بیراءته» وذلك دفعاً للتهمة عن امراته, / وذکر آن الله سبحانه وتعالی قد 
فا له لخن ي 


. حين هم بها فسجن(؟‎ - ١ 

۲ - حيث قال: اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنین (. 

۳ - وحین قال لاخوته : إنكم لسارقون . فقالوا: إن یسرق فقد سرق أخ 
له من قبل(* . 


(۱) صوزة یوسف > الایات ۰۳۳ ۰۴۳۶ ۳۵ ... 

(۲) تتمة الاية ۰۳۵ من سورة پوسف. . . 

(۳) إشارة إلى الاية - ۰۲6 من سورة یوسف : ات ان رای برمان ربه 
كَذَلِكَ لنضرف عَنْهُ السوء والفحشاء ء إِنْهُ ین بادا المُخلصِينَ» . . 

)٤(‏ إشارة الى الاية - ۰۲ من سورة يوسف: : «وقال لذي ظَنّ أنه ۳ مِنْهُمَا ااکرني عند رَبك 
ناه الشيطانَ ور یه فلبث في السَجْنِ بضع سنينَ4. . 

ا إلى الآية- ۷١‏ من سورة يوسف: ناجرم بجهازِجِمْ جَملَ السقاية في رل أخِيه 
م اد ود ينها لمیر إِنْكُمْ لَسَارِفُون» . والآية ‏ ۰۷۷ من سورة يوسف: الوا ان یسرق 
قد سَرَقَ أَحّ لَهُ من قبل فاسرها يُوسْفُ في تفبه وَلَمْ بَا لهم . . . 


۱۳ 


قال: سمعت محاضر بن الورع يقول: أول من شعر يعقوب عليه 
السلام لما جاؤوا فأخبروه عن يوسف عليه السلام. فقال : 


صبر جميل في الذي جئتم به 
قال: 


أما فى رسول الله يوسف أسوة 


أقام جميل الصبر في الحبس برهة 


فحسبي إلهي في المهمات كافيا 


لمثلك محبوس على الظلم والإفك 


وقاد به الصبر الجميل إلى الملك 


الأمن» وأول مفروج به آخر الحزن. فلا تبتشس» والله 2 ملك يوسف عليه 
السلام خزائنه بعد الخلاص من السچن . . . 


الحبس تجربة الصدیق وانه 
وقبور قوم لا تسزار بيوتهم 
قطعت علائتهم وقل نصیرهم 
فاصبر على جور الزمان فلا 


لشماتة الحساد والأعداء 
موتى وهم في صورة الأحياء 
فعليلهم آبدا بغير شفاء 
تدم حالات في السراء والضراء 


وكتب يعقوب عليه [السلام]() إلى يوسف عليه السلام لما استبعد 


ا 


من يعقوب نبي الله » بن إسحاق ذبيح الله » بن إبراهيم خليل الله . . . 


أما بعد : 


فانا أهل بيت نبوة / موكل بنا آما آبي فقشدت یداه » وألقیت السکین د 
على لحره ففداه الله وأما جدي فشدت یداه وألقى فی النار فنجاه الله » 


ولما كان لي ولد كنت مغرم بحبه» ففرق الله بيني وبینه» وإنا لا نسرق ولا نلد 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنى . . . 


١ 


۱۱۰۳ 


سارقاً وأما آنت فلئن لم تردد علي ولدي لأدعون علیکم دعوة تعمل معك 
الى مع من تفای ظ 

وملك يوسف عليه السلام مصر. وأوحى الله سبحانه وتعالى أن اتخذ 
لك وزيراء فأتاه جبريل عليه السلام, فقال: ما يصلح هذاء فاتخذ غيره. . 
فاتخذ يوسف عليه السلام. . فأتاه انیا وقال: ما يصلح هذا. . ومن ثم 
اتخذ الا .. فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: ما يصلح هذا. . قال يوسف 
عليه السلام : ناشدتك الله » آرشدني إلى من أتخذه وزیرا. . فقال له: إن في 
المسجد الفلاني فا . فصلی یوسف عليه السلام المغرب. 
وقول اله وله قاو رر الفتر) فدخل عليه وسلم علیة: فلا آنه 
بالکلام. قال له یوسف عليه السلام : أتعرف من آنا. ۴۰. . قال: لا. . قال: 
اا بویت تن مسر وان اه عالى آسری أن اتحدك ویر . ثم أخحذه 
بیده وقام معه» ویوسف عليه السلام یتفکر بأي شيء یستحق هذه الوزارة. . 


قال : وان یوسف عليه السلام لما اجتمع بأبيه. . قال له يوسف عليه 
ی وی ی ساك قرب قیال و انم + 
قال : وحزنت علي إلى أن تقو س ظهرك . . قال: نعم . . قال: ما علمت/ أن 
القيامة تجمعنا. . قال: بلى» ولکن خشیت أن تموت على غير دين الإسلام» فلا 
نلتقي آبدا. . فقال له آبوه: يا یوسف علمت ما كان مني لاجلك. و 
افتقدت عرفتنی بخبرك آعققتني . قال: ابا کنت اتف 
علی هذه الخزانة» وکلما کتبت اليك کتابا يأتيني جبریل عليه السلام يأمرني 
بترکه . . وأن امتثال آمر الله سبحانه وتعالی حق . . 





قصة يونس عليه السلام 





۱ - ول يُوئس لَمْ برد غلیه في الدُنْ ا صَوَاحِبٍ 


وأما یوس عليه السلام(۲۱ وهو دو النون صاحب اللحوت» وهر 
يونس بن متى من سبط لاوي» وبعث نبيا وهو ابن أربعين سنة. وكان من 
عماد بني إسرائيل» فهرب بذنبه» واختلفوا فى ذهابه مغاضباً. وعلى من کان 


فقال قوم : غاضب قومه وذهب عنهم . . . 
وقيل: ذهب مغاضباً لربه عز وجل لما أصاب الذنب» وهی زلة استزله 
الشيطان . 


وكان يونس عليه السلام ضيق الخلق. لأنه لما تاب فومه من ذنوبهم. 
ورفع عنهم العذاب, أنف من ذلك أن ينسبوه إلى الكذب» وكان من سنتهم 
أن يقتلوا الكذاب» فخرج ار عم للقن 





(۱) انظر الآيات في كل من السور الكريمة: يونس -48. الأنبياء ‏ لالم و۰۸۸ الصافات ‏ ۱۳۹ 
و١٤‏ و۱6۱ وا وا و٤‏ ٤ا‏ وهة١‏ وآ٤ا‏ و۷٤۱‏ و۱2۸ ... والقلم - ٤۸‏ و4٩1‏ 


و۲ ۵ . . . 


۱۳۷ 


۳ب 


قال الله تعالی ](۲: ظفَظَنَّ أن لَنْ نَقَدِرَ عَلَيْو4”. . آي: لن نعاقبه 
بالضیق له والحبس. . وقیل: ظن آن یهرب إل ربه عز وجل؛ فهرب: 
«الی القُلْكِ المشخون۳. أي: هرب إلى السفن الموقرة المملوءة 
«#فساهم فکان مِنَ المدحضین)). . أي : قارع فکان من المغلوبین" 
لأنه/ قد احتبست السفينة التي رکب فیها من حدث أحدثوه. . فساهم فوقع 
على يونس عليه السلام)» فرمى نفسه في البحرء «فالتقمه 
الحوت 4 7" . . 

وقیل: ن یف ی فتال: ما 
لسفینتکم لا تجري . . ؟. . فقیل: إن فیها عبدا هارباً من ربه عز وجل, لا 
تسیر السفينة حتی تلقوه متها . . فقالوا: آنت يانبي الله فرمی بنفسه فبلعه 
الحوت واوصی الله سبحانه وتعالی الی الحوت آني لم آجعله لك رزقا» 
زاتما واه ات اه ولا تاش نه جما سم 
فأخذه» ثم هوى به إلى مسکنه في البحر. فلما انتهی به إلى أسفل البحر 
سمع يونس عليه السلام حساًء فأوحی الله سبحانه وتعالى إليه وهو في بطن 
الحوت: هذا تسبیح دواب البحر. . قال: فسبح وهو في بطن الحوت. 
ادى في الظُلّمَاتِ24. . ظلمة البحرء وظلمة الليل» وظلمة جوف 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 

(۲) سورة الأنبیاء - الاية ۸۷. تفا نضيق عليه من القدرء فالنى نبی حتی يموت فإذا أراد ترك 
هذا الشرف لا يسمح لو وك له یت نار بان ولو اراد انح تاموتا 
مراتب التقوی فمن بلغ درجة منها ثم آراد التدني یبتلیه ربه حتی يعود. . 

(۲) سورة الصافات - الاية 8۰( : .. 

. ۰. ۱ سورة الصافات - الایة»۱‎ )٤( 

ا ال وروت وی ۱ 

(7) روي أن القرعة كانت ثلاث مرات» وفي کل مرة كانت القرعة تقع على يونس عليه السلام» 
فأدرك عندئذ ا وأن لله تعالی في ذلك حكمة وتدبیرا. . 

(۷) سورة ة الصافات - الآية RED‏ 

(۸) سورة الأنبياء - الآية ۸۷. . وروي. أن رسول الله بي قال: «لما أراد حبس يونس في بطن - 


۱۳۸ 


الحوت. . وقيل: إن الحوت بلعه حوت آخرء ثم بلغ أيضاً آخرء وهو قول 
جم بن بای . فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا: ربناء انا نسمع صوتا 
ضعيفاً في أرض غريبة. . قال: هو يونس الذي يصعد إلى عمله الصالح . 
فشفعوا فیه. فقبل شفاعتهم. . ولبث في بطن الحوت أربعين يوماء فقذفه 
على ساحل البحر. وطرحنه بالفضاء من الأرض حيث لا يواريه من شجر ولا 
غيره مثل الفرخ الممعوط. ولم ينقص من خلقه شيء. واليقطين كل شجرة لا 
نقوم علی ساق. مثل: الدباه» والبطبخ والحنظل . 


وقیل : هو القرع. . وقیل : إن الله تعالی آرسل إلى الشجرة دابة الأرض 
تقرض عروفها. . فانقضت عليه الشمس. فشکاها. . فقیل : یایونس. 
جزعت لحر الشمس. ولم تجزع/ لمائة آلف أو یزیدون. تابوا ال » فتبت 
علیهم(). 

وقیل : إن يونس عليه السلام سأل الله عز وجل. فقال: ما كنت معاقبي 
به في الآخرة. فعجله في الدنیا. . فأوحى الله تعالی إليه: أن عقوبتك بنت 
فلان. فتزوج بها. 





= الحوت. اب د ا ع E‏ فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سمع يونس حساًء فقال في نفسه : : ماهذا رن فأوحى الله له وهو في 
بطن الحوت : إن هذا تسبیح دواب البحر. . قال: را ی ات ی 
الملائكة تسبیحه فقالوا: يا ربناء إنا نسمع صوتاً ضعیفا بارض غريبة. قال: ذلك عبدي 
يونس . عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. . . قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 
إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح . . . قال: نعم . ل ا ی 
LEL RGSS e‏ او 0 

(۱) اشارة إلى الآيات الكريمة: لباه بالعراء وَهُوَ سَقِيم. تا عليه شَجَرَةٌ من يَقطِين. 
وَأرْسَلناهُ إلى مائة الف أو يَزِيدُونَ فامنوا تعنامم إلى جين). . سورة ة الصافات ‏ الآيات 
۵ 1579 و۱۶۷ رلك تاكن : «فلولا كانت قَرِية آمنت قَتََمَها إيمانها افو ُوئس ما 
ال ا و م إلى جین4 . . . سورة يونس - الاية 
۹۸ 


۱۳۹ 


ابتلاء الأخيار م ٩‏ 


۱/6 


ثم إن قوماً دخلوا عليه» فاضافهم فكان يدخل ويخرج إلى منزله 
فتؤذيه زوجته» وتستطيل عليه وهو ساکت. فعجبوا من ذلك. وهابوه أن يسألوه 
لمکانته في النبوة» فقال لهم يونس عليه السلام : لا تعجبوا مني» فإني سألت 
الله تعالی » فقلت: يا رب» ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجله لي في 
الدنياء فأولى الله تعالی : أن عقوبتك بنت فلان. فتزوجت بها وأنا صابر منها 
على خا ترون 

ولنا فيه لغز: 

وحاملة من غير فحل وجنينها تكلم في الأحشاء 

وهو مليح وقد وضعته والبياض بخده. وأعجب من ذلك أنها حملت به 
مه وقد ألقته وهو سقيم . . . 

ولنا فیه ایضاً شعر: 

وما ولد قد جاء من غير جنسه وفي بطنها كانت تربیه کالولد 

وقد أرضعته والبياض بخده وعاشا ولم يجتمعان إلى الأبد 


2 9+ $% 





قصص متفرقة 








١‏ - © قال سفيان بن عيينة: شكا جرير بن عبد الله. إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ما يلقى من النساء. . ؟ . . فقال له: لا عليك. فان 
التي عندي ربما خرجت من عندها فتقول: إنما تريد أن تتطلع لفتيات بني 
عدی(). . وسمع كلامهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال: لا 
علیکما فان إبراهيم الخلیل عليه السلام شکا إلى ربه ذرعا من خلق سارت 
فأوحى الله سبحانه وتعالی إليه: ای ض 
ات . فقال عمر رضي الله عنه: نانع اڭ عا 


١‏ - © وحكي عن بعض المشایخ أنه كانت له جارية سفيهة اللسان 
قليلة الإحسان. وكانت/ تأخذ من عرضه وتوذیه. وما كانت تراقب الله فیه 
وكان من كبار المشايخ . وأكثرهم اجتهاداً في عبادته» وأعظمهم شأناً. وكانت 
الفقراء تأوي إليه وتبيت عنده. فسمعوها وهي تأخذ من عرضه وتستطیل 
عليه. . فقالوا له يوماً: لِم لا تبيعها وتستخلف غيرها وتستريح مما أنت فيه 
من مكائدها وسوء فعالها. .؟. . فقال: والله إني لأستحي من الله سبحانه 
ا ا 


(۱) بنو عدي : بطن من بني النجار في الخزرج. . . 


۱۳۱ 


۶ب 


ولنا في هذا المعنى قول : 
تلوسونني علی جسور الهوى فأنا أخبركم عذري بها 
فبلائي كيف ابلي مسلماً بالذي آلقاه من تعذيبها 
٣‏ © وحكي أشي أن بعض كبار المشايخ المتصوفت وكان لسان 
الحقيقة. وسلطان الطريقة. وصاحب قدم واجتهاد. وكانت له زوجة سوء» من 
أشر خلق الله تعالى وأدهاهم. . وكانت لا تزال تهينه في كل وقت. وتأخذ من 
عرضه» وهو صابر علیها. . فلما كان في بعض الأيام. أخذ المصحف 
الكريم على عادته حتى يقرأ فيه ما تيسر ل SS‏ :اليا عباد 
لا خوفت عبانم الیوم ولا نت تحزنون » الذين آمنوا بآیاتتا وَكاننوا مسلمین 
ادْحُلُوا الجَنَةَ تم واژواجکم تخبرون۱۹. . فوضع المصحف من یده علی 
کرسیه ثم قال : اللهم لا تفعل . . اللهم لا تفعل . . اللهم لا تفعل سالك 
بهذا الکتاب العزین وأسألك بکل کتاب أنزلت» وکل نبي آرسلت. اللهم لا 
تفعل . . وجعل یقسم على الله تعالی . . فقالت له زوجته : ما بك پارجل» 
وما 5 دهاك. فاني أراك تقسم على ال سبحانه ال بهذه 
گە ر 
الأقسام ..؟.. فقال: يا أمرأة» كل اف وقد قال الله عز وجل : #انتم 
۶ 
وازواجکم م فاننی في هذه الدنیا التي هي ساعة لا آقدر أن 
أقاسمك فيهاء فكيف يكون في دار الأبد الأزلي . . قالت: يا رجلء لا تدع 
الله بحقي عليك› فإني تائبة على يد الله تعالى وعلى يدك» واني لا أعود إلى 
۰ مثل ذلك / ولا آوذيك ولا أشغل لك فلا ولا أضيق لك درا في الدنيا 
ولا في الآخرة إن شاء الله تعالی. لعل الله سبحانه وتعالى يجمع بيننا 2 
الآخرة9'؟. . . ۱ 





(۱) سورة الز خرف - الایات 58 و59 و۷۰ . 

(۲) إشارة إلى الحديث الشریف. عن حذيفة» رضي الله عنه قال: ان رسول الله َي قال لامرآنه: 
«ان سرك أن تكونى زوجتی في الجنة فلا تزوجي بعدي, فان المرأة في الجنة لآخر أزواجها 
في الدنيا». . قال الذهبي : الحدیث قن اسحاق السلولي. حدثنا ابن عبد اسمن عن ي 


۱۳۲ 


٤‏ - © وحكي أيضاً عن ١‏ بعض الصالحين : أنه كانت له زوجة. وكانت 
سليطة اللسان عله وکانت تبتلیه باشد البلای فلما ماه وقف علی قرعا 
وقال: آشهدوا علي رحمکم الله تعالی إنها طالقة مني ثلاثاً. . فقالوا له : 
ويحك. انها قد بائت منك وهي طالقة منك شثت آم أبيت» فما یحتاج إلى 
ذکر ذلك . . فقال : بلی . خيفة أن تکون زوجتي في الجنة» فاني لقیت منها 
فى هذه الدنیا ابتلاءٌ شديدأء والله سبحانه وتعالی أكرم من أن يعذبني بها في 
الدنيا والآخرة. . . 


ه ‏ © وحكي عن بعض السلف الصالح : أن رجلا كان بأرض فلسطين 
بقرية من قراها. مقیم بها عن قرب ببیت المقدس فان اهيدا وغ قديم 
الهجرة. عظيم الان وصاحب قدم ومعاملت وکان من آکابر الصوفیت 
مشتغل بكتاب الله تعالى وسنته. كثير البكاء والتقرب إلى الله تعالى» وكان 
كل جمعة يصلي بمكة شرفها الله تعالى الجمعة والعصر. فإذا صلى العصرء 
رجع إلى منزله الذي في الشام. فنظر إليه يوم الجمعة صبي وهو قاصد إلى 
مكة» فسعى في أثره» حتى دخل مكة فصلی بها الجمعة والعصرء. واشتغل 
الصبي . ورجع الشيخ إلى منزله. وجاء الصبي. فسأل عن الشيخ الذي كان 
بجنبه. فقيل له: راح إلى قريته. فقال: وأين آنا. .؟. . قالوا: بمكة 
فبكى الصبي . . فقيل له: اصبر يا ولدي إلى الجمعة الثانية» تبعه الصبي› 
فلما وصل إلى قريته. وجد زوجته على عاتقها جرة تحمل فيها الماء. فلما 
نظرت إلى الشيخ والصبي خلفه. لم تتمالك حتی ألقت الجرة وین 
على الأرض فكسرتهاء وتلق هت | وضترية به وده الشیخ » فشجته 
فسال الدم على بیاض لحیته . وفالت له: یا هدا / ما هدا الصبي ۷0 


- إسحاق. عن صلة. عن حذیفة وأما صلة فهو ابن زفرء قال : ورجاله ثقات : انظر سير أعلام 
النبلاء للذهى ۲.2 ۲۳/۸ : 


۱۳۳ 


٥‏ /ب 


الشيخ رجل موسر فشق عليه لما رأى من قبح فعال زوجته. فأنفذ إليه مائة 
دينار» وقال له : بالله عليك إقبل مني .هذه الدراهم وادفعها في صداق امرأتك 
واحلص منهاء فقد ساءني ما صنعت بك في حقك. . فقال له: با ولدي. 
وفقك الله تعالی» اعلم. . أنني ما نلت هذه المنزلة إلا بصبري عليهاء ثم رد 
الذهب إليه. . . 


7 - © وحكي أن بعض الزهاد المجتهدین كان یتسبب في حرفة تقوم 
بأوده» وكان كثير الاجتهاد. صائما طوال دهره فإذا جاء الليل. أحضر الذي 
فتح الله تعالى له فأفطر عليه» وصلى عشاء الاخرة ثم يقوم بوطء امرأته. ثم 
يغتسل» ويقرأ ثلث القرآن ثم يطأهاء ثم يغتسل. ثم يقرأ ثلث الثاني» ثم 
يطأهاء ثم يغتسل. ثم يقرأ ثلث الثالث. ثم يطأهاء ثم يغتسل. . فكان في 
كل ليلة له ختمة للقرآن الكريم» ويجامع زوجته ثلاثاء فلما توفي الرجل إلى 
رحمة الله سبحانه وتعالى. جاءت زوجته إليه وقبلته من بين عينيه. وقالت: 
يرحمك الله » إنك لنعم الرجل. لقد أرضيت ربك. وأرضيت زوجتك . . . 

د 3# 3 


۱۳ 


وه وه 3 رون 





۳ 


۲ وَبِهِنٌ ‏ قفاون مدا مُتَجَلْجِلاً في الازض داشب 
قال الله سبحانه وتعالی : ان قارون كان من قوم موسی#). . . 


وكان أعلم بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وأفضلهم وأعبدهم . . . 


قال فتاده : ویسمی المفتون لحسن صورته. ولم يكن في بني إسرائيل 
أقرأ للتوراة منه» ولكن عدو الله تعالى نافق كما نافق السامراي27. فبغی عليه 
قومه كما قال الله سبحانه وتعالی : لفْبَغى عَلَيهم). . . 


واختلفوا في معنی هذا البغي : 


قال ابن عباس رضي الله عنه: كان فرعون قد مَلْكَ قارون على بنى 


إسرائيل حين كان بمصر وكان يبغي عليهم ويظلمهم. وقيل : زاد عليهم في 


الثياب میم 


)۱( سورة القصص - الآية ۷٦‏ . 2 
(۲) إشارة إلى الآيات الکريمة فى سورة طه - ۸۵ و۸۷ و۹۵... 


۱۳۵ 


قال الله سبحاته وتعالی : ياء مِنَ الکنوز ما إن مَفَاتِحَهُ لتنوء 
بالعْصَبَة أؤلى الَوَة6(). . أي : لتنقل وتميلء إذ جعلوها لنقلهاء وكانت 
مفاتيح خزائن قارون ستين بغلا غراً محجلة, ما يزيد منها مفتاح على إصبع . 
لكل مفتاح منها کنز» وكان قارون أينما يذهب يحمل مفاتيح كنوزه. وكانت 
من حديدء فلما ثقلت عليه جعلها من خشب. فثقلت عليه» فجعلها من جلود 
البقر على طول الاصبم. تحمل معه إذا رکب وكان قارون قد قام بجبل 
أربعين سنة يتعبد حتى غلب بني إسرائيل في العبادة» فبعث إليه إبليس 
شیاطینیه . فلم يقدروا علیه. فتصدى له. فجعل يتعبد |بلیس وقارون یتعبد 


وجعل ابلیس یقهره في عبادته ۲۳. . فقال |بلیس: يا قارون قد رضینا بالذي 
نحن فيه» لا نشهد لبني اسرائیل جماعة. ولا نعود لهم مريضاًء ولا نشهد 
لهم جنازة» وأنزله من الجبل إلى البيعة» فکان یکسب یوم ویتعبد ویتصدق 
ويعطي . فلما كسب یوم وتعبد یوم جلس إبليس وقد ترکه ففتحت الدنيا 
على قارون» فبلغ أمر ما أخبرنا به. أن أوعية ماله كانت أربعماثة ألف في 
أربعين جراباً. فصار يُضرب بها الأمثال: «أوعدتني وأعدك. حتى إذا طمعتني 
في كنز قارون. جئت في الليل بغسالة لتغسل ما قلت بالصابون». ويحتاج 
من يرجو آنذاك إلى ثلثه من غير تكذيب كنوز قارون تكون له: عمر نوح. 


وصبر ايوب . . 





(۱) تتمة الآية ۰۷ من سورة القتصص. وقد ورد في تفسير النهر الماء لأبي حيان الأندلسي. 
ج ۰۲ ص 114 قوله تعالی : فبغى علیهم. أي : كفر وتكبر وحسد موسى عليه السلام على 
نبوته» وعلى هارون على الذبح والقربان. . . وقوله تعالى : لتنوء. . . ای لثقل علیکم. . 
وقیل : الصحيح أن الباء للتعدية, أي : لتنيء العصبة. أي : هذه الكنوز لكثرتها واختلاف 

۲۱( أي : لقد أخذ يتعبد الله تعالى مع قارون كي بطمئن إليه» ثم أخذ ابلیس یزداد في عبادته لله 
تعالی آمام قارون وذلك لغاية في نفسه. . . 


۱۳۹ 


قال الله سبحانه وتعالی : طفخْرَجٌ علی قومه في/ زینته». . فیل : 
خرج ببراذین *) بيض عليها مروج الارجوان. وعلیهم المعصفرات وهو على 
بغلة شهباء. عليها سجر م من الذهب. ومعه آلف فارس» وعلی دوابهم 
ارجات ومعهم ثلائمائة جارية کلهم بیض الاك وعلیهم الحلي الحمر 
ویرکبون البغال الشهب. . فلما قطع موسی عليه السلام ببني إسرائيل البحر. 
ذلك لر وي بات ایح زیت القرياة و وكات بثو 
إسرائيل یأتون بهدیهم وهدایاهم ویدفعونها إلى هارون. فیضعها على المذبح 
فتنزل نار من السماء فتأکلها, فوجد قارون في نفسه من ذلك تهاوناً. فأتی إلى 
موسی عليه السلام وقال: يا موسی لك الرسالة. ولهارون الحبورة( 
ولست آنا فى شيء من ذلك. . فقال موسی عليه السلام : لا. . فقال قارود : 
آنا أقرأ التوراةء وإني آقوی منكما. ولکن لا صبر لي على ذلك. . فقال 
موسی عليه السلام : والله ما جعلتها آنا في هارون. بل الله جعلها له. . فقال 
قارون: والله لا أصدقك في ذلك حتی تريني برهان ذلك. . فجمع بني 
إسرائيل وقال : هاتوا عصیکم. . فجاؤوا بها. فحزمها وآلقاها في القبة التي 
یعبد الله فيهاء وجعلوا یحرسون عصیهم حتی آصبحوا فأصبحت عصا 
هارون قد نبت لها ورق أخضرء .وكانت من شجر اللوز. . فقال موسی : يا 
قارونء أترى هذا 0 ا بأعجب مما تصنع 
السحرة. . وذهب» واعتزل موسى عليه السلام بأصحابه وأتباعه» وجعل 
موسى عليه السلام يداريه للقرابة التي بينهماء / وهو يؤدبه في كل وقتء ولا 
يزيد قارون كل يوم إلا تجبرا وعتوا ومخالفة ومعاداة لموسى عليه السلام. 
حتى بنى داراء وجعل بابها من الذهب. وضرب على جدرانها صفائح 


۷۹ a e 

۳( ا هي الامامت الحبر؛, ای عدي الرئیس في الدين. . 
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۱۳۷ 


٤٦‏ /ب 


۱۱ 


۷ /ب 


الذهب. وکان الملاً من بني إسرائيل یفدون إليه ویروحون فیطعمهم الطعام 
ویحدنونه ويضاحكونه . 1 


قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم إن الله تعالى آنزل الز ة على موسی 
عليه السلام. فلما أوجب الله تعالى عليهم الزكاة» أتى قارون إلى موسى عليه 
السلام» فصالحه على كل ألف دينار» دينار» وعن کل آلف درهم. درهم ‏ 
وعن كل ألف شاق شاة فرجع إلى بیته» فحسبه فوجده كثيرأء فلم تسمح 
نفسه بدلك فجمع بني إسرائيل, وقال: إن موسى قد أمركم بكل شيء 
فأطعتموه» وهو الان يأخذ آموالکم آتحبوا أن آرسل إليه فلانة البغية فنجعل 
لها جعلا على أن تقذف موسی بنفسهاء فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو 


(سرائیل فر فضوه واسترحنا مله » فو افقوه . : 


قال : فجعل قارون لها آلف دینار. . وقیل : ملأ طشت ذهباء وقال لها: 
اني أخ لك. وأخلطك مع نسائي على أن تقذفي موسی بنفسك غدا إذا 


فلما كان الغد جمم قارون بني إسرائيل» ثم أتى موسی عليه السلام 
فقال : إن بني إسرائيل ینتظرون خروجك لتأمرهم وتنهاهم وتبين لهم آعلام 
دینهم وأحکام شرعهم. . فخرج البهم موسی عليه السلام وهم في براح في 
الارض. فقام فیهم خطیبا/ ووعظهم فقال: يا بني (سرائیل من سرق قطعنا 
مدقي و ان تا این له وم اوه ات اذ سامت 


يموت . . فقال له قارون: وان كنت أنت اقا وی . فقال 


قارون : إن بني إسرائيل وین بفلانة. .!!.. فقال موسی 
عليه السلام : أنا. . ؟. . قال: نعم , . قال موسى عليه 0 ادعوها فان 
فعلت بك ما يقول هؤلاء. . وعظم عليهاء وسألها بالذي فلق البحر لنبي 
إسرائيل» وأنزل التوراة على موسى » إلا صدقت. . فلما ناشدها تداركها الله 


۱۳۸ 


سبحانه وتعالی بالتوفیق . . وقالت في نفسها: لقن آحدث الیوم توبة أفضل من 
أن أؤذي رسول الله موسی . . فقالت: لاء فقد کذبوا. ولکن. . قد جعل لي 
قارون جعلا. وأعطاني هذین الکیسین على أن آتي جماعتکم. فازعم أن 
موسی یراودنی عن نفسي ‏ وأنه زنی بي» ومعاذ الله أن آفتري على نبي الله 
وهذه أكياسه وخاتمه عليها. . فعرف بنو إسرائيل خاتم قارون. فغضب موسى 
عليه السلام ونکس قارون رأسه. وسكت الملأ» وعرف قارون أنه وقع في 
مهلكة» وخر موسی عليه السلام ساجدا يبكي » وهو یقول: يا رب إن عدوك 
آذاني» وآراد فضيحتي وسبي. اللهم. . إن كنت رسولك» فاغضب لغضبي . 
وسلطني علیه. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن ارفع راسك وأنك تامعن 
الأرض بما شئت فتطيعك . : فقال موسى عليه السلام: يا بني ٍسرائیل قد 
بعثني الله تعالى إلى فارون كما بعثني إلى فرعون. فمن كان معي فليثبت 
معي » ومن كان معه فليعتزل. . 

فاعتزل قارون» ولم يبق معه إلا رجلان. . ثم موسى عليه السلام قال : 
يا أرض خذيهم. . فأخذتهم إلى عقوبهم). . / ثم قال: يا آرض خذيهم . 
فأحذتهم إلى أعناقهم . . وقارون وأصحابه في ذلك يتضرعون» وأخذ قارون 
يناشده بالرحم(). . حتى روي في بعض الأخبار: أن قارون ناشده تسعين 
مرق وموسى عليه السلام لا يلتفت لشدة غضبه عليه.. ثم قال: يا أرض 
خذيهم. . فانطبقت عليهم الأرض . . فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه 
السلام: يا موسى استغائوا بك تسعين مرق فلم تغثهم. ولم ترحمهم. 
فوعزتي وجلالي لو استغاثوا بي لوجدوني قريباً مجيبا. . 


وقال قتادة : اک د فكأنه يتجلجل فى 
)١(‏ عقوبهم: العقب. والعقب. مؤخر القدم. . 
(۲) الرحم: أي : كان يناشده بشدة القرابة فيما بينهم» فهو ابن عم له. . 


۱۳۹ 


۱/۸ 


قاتا فلا غیت اه مان ارون فاجو اضیحت رتو رش رال 
یتناجون فيما بینهم : نما موسی دعا على قارون لیستبدل بداره وأمواله 
الارض. فأوحی الله سبحانه وتعالی إلى موسى عليه السلام لا عبد الارض 
بعداً بدا فذلك قوله سبحانه وتعالی : حسفا به وَيِدَارِهِ الارض فُما كان 
له من فة یِنصرّوَهُ من ذون الله وما كان من المنتصرین 0 . . 
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۱:۰ 





قصة بلعم بن باعور 





۳ -وَبِهِنٌ نزلت بلعم ين باعغوز الثوائب 


قال الله سبحانه وتعالی : وال عَلیهم نبا الذي آنیناه آيَاتَنَا فانسَلَحَ منها 
َانبَعَهُ الشَيْطَانٌ فَكَانَ من العاوین 4 . 


قال أكثر المفسرین : هو بلعام ؛ بن باعورا(۲۳ وکان مه من الکنعانیین. من 
مدينة الجبارين» وسميت بلق لأن ملكها يقال له: بالق بن صابورا" . 


وكانت قصة بلعم بن باعورا على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه: أن 
موسى عليه السلام. لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من 
أرض الشام. ۳ قوم بلعم. إلى بلعم. وكان يعرف اسم الله الاعظم. . 
فقالوا/ له: إن موسى رجل شدید. ومعه جنود كثيرة» وأنه قد يرجنا من 
أرضنا وبلادناء ويدخلها بنو سرائیل» ونحن قومك وبنو عمك وجیرانك 
ولیس لنا متزل» وأنت: رجل مجاب الدعوة فاقدم علینا فی آمر هذا العدو 
الذي أرهقناء وادغ الله أن يرد عنا موسی وقومه. . فقال: ویلکم. نبي الله 


. . ٠١١ سورة الأعراف - الاية‎ )١( 

(۲) بلعام : لفظ باللغة العبرية» ومعناه: الملتهم. . . 

(۳) هو الملك : بالاق. أو بالق بن صابوراء وهو ملك موآب. وموآب الان هي القسم الشرفي 
فد ی تا 


۸ب 


۳83۹ 


ومعه الملائكة والمومنون كيف أدعو الله علیهم وأنا أعلم من الله تعالی ما 
اعل وإني إذا فعلت هذا ذهبت دنياي وآخرتي » فلم يزالوا به حتى قال: 
اصبروا حتى أستأذن في الدعاء ربي» وكان لا يدعو حتى ينظر ما يؤمر به في 
المنام» فأمر بالدعاء عليهم . . فقيل له في المنام: لا تدحٌ عليهم. . فقال: 
حتى أستأذن ربي ثانيت فاستأذن, فلم يجبه الله تعالى بشيء. . فقال: 
استأذنت فلم يجب لي بشيء. . فقالوا: لو كره ربك أن ندعوا عليهم لنهاك 
كما نهاك فى المرة الأولى. . فلما آن أن يدعوا على موسى وقومه. اجتمعت 
أمراء ل أن مجار فك إلى امرأة بلعام» فقالوا: إنها فقيرة» وأنه 
يصدر عن رأيهاء فانطلق عشرة من عظمائهم. وحمل كل منهم صحيفة من 
ذهب مملوءة. ثم أهدوا ذلك إليهاء فأقبلت على صاحبهاء وألحت علیه 
وقالت: راجع ربك واسأله أن يأذن لك فيما أمروك بالدعاء على عدوهم. فلم 
تزل به حتى دعاء ولم يستجاب بشيء. . فقالت: إنه قد خيرك في الدعاء 
عليهم . ولو لم يأذن/ لك ربك لنهاك. . 

قال: فركب أتاناًا'» له متوجهاً إلى الجبل ليطلع منه على عسكر بني 
إسرائيل يقال له: حسانء وكانت مراكب العباد الأولين» فلما سار عليها غير 
وبع وود فنزل عنها فضربهاء ٠‏ فلم تسر به كثيراً حتى 

بضت. ففعل بها مشل الأولى» فقامت. فركبهاء فلم تسر إلا قليلا حتى 

بضت. ففعل بها مثل الأولى والثانية. فأنطقها الله عز وجل. وفي الكلام 
حجة عليه. فقالت: ويحك يا بلعم. أين تذهب. ألا تری الملائكة أمامي 
تضربني على وجهي حتى لا أذهب إلى نبي الله والمؤمنون يدعون عليهم . 

فلما سمع بلعام ذلك خر ساجداً لله سبحانه وتعالى . > فلم يزل باکیا 
متضرعاً حتی غاب عنه الملك: فرفع رأسه فجأة فإذا بالشيطان يقول له: 


(۲) ربضت : برکت بالمکان لا تبرحه . . 


امض لوجهتك. وان ربك اعت ذلك. ولو لم برد ذلك تما تالافك 
nC Gr E OEE‏ 
أشرفت على جبل حسان» وجعل يدعو علیهم. فلا يدعو بشيء إلا صرف 
لسانه على قومه» ولا يدعو لقومه بخير إلا ضرف لسانه لقوم موسی» فقال له 
قومه: يا بلعم. ما تصنع..؟.. إنما تدعو لهم وتدعو علینا. . فقال: هذا 
ما لا أملكه. هذا شيء قد غلبني الله تعالى عليه . 


ثم. . اندلع لسانه فوقع على صدره» فعلم ما حل به. . فقال لقومه: 
الآن ذهبت مني الدنيا والآخرة» / فلم يبق إلا المكر والحيلة» فساء مكركم 
واحتيالكم» جملوا النساء وزينوهن وأعطوهن المبلغ» ثم آرسلوهن إلى 
العسکر وأمروهن أن لا تمنع المرأة نفسها من رجل إذا أرادهاء فإنهم إن 
زنى رجل منهم كفيتموهم» ففعلواء ودخلت النساء إلى 0 فمرت امرأة 
من الکنعانیین اسمها: کثما بنت صور برجل من عظماء بنی اسرائیل» يقال 
له : زمري بن شلون» رأس سبط شمعون بن یعقوب بن آبراهام . فقام إليها. 
وأخذ بیدها حين آعجبته. وقد رأى جمالها. ثم أقبل على موسی عليه 
السلام» فقال: إني أظنك أن تقول: هذا حرام عليك. .!؟. . فقال: أجل 
هي حرام عليك. فلا تقربها. . قال: والله لا نطيعك في هذا. . ثم دخل بها 
قبة» فوقع عليهاء فأرسل الله عز وجل الطاعون على بني إسرائيل في الوقت. 
وكان فلحاص صاحب موسی عليه السلام. راق اعطي بسطة فى الخلتی, 
وقوة في البطش وکان غائباً حين صنع زمري بن شلون ما صنع. » فجاء 
والطاعون يجيش في بني إسرائيل. فأخذ الجند. وأخذ حربته. وکانت من 
حدید» ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان. فانتظمهما بحربته. ثم خرج 
بهما وقد رفعهما إلى السمای والحربة فد قبضها بذراعه» واعتمد مرفقه على 
خاصرته» واستل الحربة إلى لحيته. وجعل يقول: اللهم. . هكذا نفعل بمن 
يعصيك, فرفع الطاعون» فحسب من هلك من بني إسرائيلء فوجدوا قد 
هلك منهم سبعون ألفاً في ساعة من ذلك النهار» فمن ذلك يعطي / بني 


١7 


٩‏ /ب 


إسرائيل ولد فلحاص من كل دبيحة يذبحونها: الخاصرة». والذراع» 
واللحية. . وأخذه ایاها. 

ووقع موسى عليه السلام وبني إسرائيل بدعائه : التیه۱). . فقال 
موسى عليه السلام : بأ رب » بأى دنب أوقعتنا في التبه لا و فقال : بدعاء 
بلعم . . فقال : فکما سمعت دعاءه على » فاسمع دعائی عليه . . فدعأ موسى 
وا السلام على بلعم أن نزع منه الاسم الأعظم والإيمان. . فسلخه الله 
سبحانه وتعالى مما كان عليه» فنزع منه المعرفت فخرجت من صدره كحمامة 
ا 

وانزل أله سبحانه وتعالی فیه هذه الایق قوله سبحانه وتعالی : «فانها 
0 ور رده و ءوس و ۱ مد 2 £ 
محرمة علیهم اربعین سنة۲#. . في سته فراسخ › يسير ویاکل في يوم » 
حتی إذا آمسوا فإذا هم في نفس الموضع الذي ارتحلوا منه» وکانوا ستمائة 
آلف مقاتل » ومات نقباؤه العشرة وکل من دخل في التيه» مما جاور عشرین 
ابیت ای 
إلى حرب ا وان يوشع بن نون سار إليهم 0 موسى السلام» 
وهلاك جميع من كان في المسير إليهم . ومات موسى عليه السلام وهارون 
فى التيه. . 

قال: لما قذف موسى عليه السلام : في الیم» > كان له أربعة شهور 
وخرج من عند فرعون وله ثمانية عشر سنة» وأقام ارا فا تفس مكدر 
سنين » ونزوح ابنتف وله ثمانية وعشرون سنة وأقام عند ابنته صهل اثنتي عشرة 


(۱) التیه : في اللغة: الحيرة» تا يتيه» ويتوه» وتيهته» وتوهته والأرض التيهاء» هي التي لا 
يهتدي فيها أحد» والمعنى : يتيهول في الأرض. وقال أبو حيان الأندلسي » ۰ في کتابه تقسیر 
النهر الماء من البحر ا ۱ ص ۷۰ كان التیه عذاباً لبني (سرائیل» ورحمة لموسى 
عليه السلام وهارون لما توفيا. . 

(۲) سورة المائدة ‏ الآية 7١‏ ... 


١ 


سنه » وخرج من عند شعیب وله آربعون سنه ) وقال الله سبحانه وتعالى : «ثم 
جئت عَلَى قدر يا مموسّی».۰/ أي : جئت للوقت الذي أذنا لك إرسالك 
إلى فرعون رسولاء وقيل: إن يوشع بن نون رأى موسى عليه السلام بعد موته 


وقام بين أظهر بني إسرائيل أربعين سنة» ومات موسى عليه السلام آخر أيام 
التيه» وله من العمر مائة وعشرون سنة. وعمر فرعون آربعمائة وتسعون سنة» 
وقیل: ثمانين سنة» ونزل يوشع بن نون على الجبارين يوم الجمعة. فقتل 
أكثر الجبارين» فبقي منهم بقية» وكادت الشمس أن تغرب. فخشي أن 
یعجزوه لدخول السبت علیهم. فقال : اللهم. . آردد علي الشمس . . فقال 
للشمس : إنك في طاعته. . فردت عليه الشمس» وزید له في النهار حتى 


(۱) سورة طه ‏ الاية 8۰ ... 


۱۵ 
ابتلاء الأخيار م ٠١‏ 


بپ 
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مس 3 - E) aa‏ > و رگم ۳ 
۲ - وكذا الدسوس فشرها شر الافاعي في المضارب 


۲ - هلت وأهلكث لتقي لزاهة السورع المراقب 

روي عن عکرمة. عن ابن عباس رضي الاعف في قوله تعالی : 
انسل منهاه. . قال: هو رجل من بني اسرائیل كان زاهدا؛ أعطي 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهاء وكانت له امرأة يقال لها: البسوس”2. وكان 
تن وها رتو وان اتسوا ی رت ها رشان نان 
البسوس. وکانت زرقاء فأخبرها بأن الله تعالی قد آخبره أنه یستجاب له 
ثلاث دعوات . . فقالت : اجعل لي واحدة منها. . فقال لها: لك مها 
واحدق فماذا تریدین. .؟. . قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل بني إسرائيل 
وأحسنهم وأکون بحظك ولم يكن في بني إسرائيل أجمل وأکمل وأحسن 
مني . . فدعا لها فجعلت أجمل امرأة في بني ٍسرائیل. فلما علمت أن لیس 





)١(‏ انظر: آسباب النزول للواحدي ص ۱ ۰۱۹۲ رواية عکرمة عن ابن عباس» وفیه أيضاً: 
عن ابن مسعود قال نزلت في بلعم بن باعور وفيه أيضاً قال الوالبي : هو رجل من مدينة 
الجبارين يقال له: بلعم . . . 

(۲) سورة الأعراف ‏ الآية ۱١١‏ . . . 

() لا علاقة بين البسوس امرأة الزاهد. والبسوس المضروب بها المثل» وهي البسوس بنت منقد 
التميمية» وقصتها معروفة في كتب التاريخ بحرب البسوس . . 


۱:1 


فيهم مثلهاء مالت إلى غيره» فغضب الرجل» ودعا عليهاء فصارت كلبة 


نباحة» es‏ فجاء بنوهاء. فقالوا: ليس لنا على هذا فرار 
قد صارت امنا كلبة نباحة» وقد انقطع نسبك. وما بقي لنا/ غير اسم : أولاد 
الكلبة» والناس يعيروننا بذلك. فادع الله أن يردها إلى الحالة التي كانت 
عليها. فدعا إلى الله عز وجل» فصارت كما كانت. . فذهبت فيها الدعوات 
الثلاث ‏ فأهلكته وأهلكت نفسها. . . 


۱:۷ 


۱/۱ 





ظ 








ال كر د أنه كان يمشي في موضع. فسمع 
رجلا يقول لامرأة في خفية : حذي مني درهمين وامضي معى إلى البيت. 
فغطى منصور بن عمار رأسه. وقال: خذي مني خمس دراهم وار 
داري . . فأتت دار فوقف ابن عمار يصلي . . فقالت المرأة في نفسها: 
يصلي ركعتين ويسلم ويجيء إلي . . فسلم وأقام من جديد إلى الصلاة» فثقل 
على المرأة ذلك فقالت له: إما أن تكلمني › وإما أن تأذن لي في 
الخروج. . فقال لها منصور: أسألك مسألة. . ما تقولين فيمن ادعى على 
رجل دعوی, وأتى على ذلك شاهدين عدلين» هل كان يأخذ منه الحق ام 
لا.. ؟. . قالت: فلو أتى على ذلك باربعة شهود عدول. وعلم القاضي آن 
الأمر كما ذُكرء هل يقضي له بشيء هذا آولی به. . قال: كيف أكلمك وعلي 
وعليك آربعة عدول یشهدون. والحاکم الله سبحانه وتعالی یعلم وهما 
شاهدا على منكبي . . قالت: من أين. .؟. . قال: أعوذ بالله من الشیطان 
الرجيم» بسم الله الرحمن الرحیم : وان عَلَيكُمْ لَحَافِظِينَ > کراما کاتبین 
یغلمون ما تفعلون »۱). . و فهم الشهود وأما الحاكم» فقوله عز وجل : الم 





... و۱۱ و۱۲‎ ٠١ سورة الانفطار - الایات‎ )١( 


۱:۸ 


يعْلّم أن ال يَرَى204. . فصاحت المرأة صيحة. وخرّت ميتة رحمها الله 
تعالی . . . 

۲ - © قال : وحکی الأصمعي عن عمه» قال: عشق رجل من النساك 
جارية من أهل البصرة. فبعث إليها يخطبهاء فابت علیی وقالت : إن آراد غير 
هذا فعلت . . !!. . / فأرسل الیها یقول : يا سبحان الله أيتها المرأةء ادعوك 
إلى الأمر الصحيح الذي لا عيب فيه. ولا وهن. فتأبين وتدعينني إلى الأمر 
الذي لا يصلح لا لي ولا لك. فأرسلت إليه تقول: قد آخبرتك بالذي عندي. 
فان أردت فتقدم. وإن كرهت ذلك فتأخر. . . 

أسألها الحلال وتدعيني إلى ما تشتهيه من الحرام 

فلما علمت أنه قد أصعب عليه من أمر الفاحشة أرسلت إليه تقول : 
أنا بين يديك على ما تحب. . فكتب إليها يقول: هیهات لا حاجة لي فيمن 
دعوتها إلى الطاعف وهي تدعوني إلى المعصیه . . . 

۳ - © وحکي عن الأصمعي. قال: رأيت امراة علیها ثوب لين» وهي 
منفثه مکتتنه) وقد وصعت وجهها دهي منفوشه الأطراف. وقد تهيأت للزینف 
وعلی کتفها سجادة, وفي يدها سبحة. . فقلت لها: يا جارية, ما هذاء قد 
جمعت بين الزهد والفسق. . فقالت: هذالله سبحانه وتعالی . . وهذا 
لزوجي . . وأنشأت تقول شعراً: 

فللّه عندي جانب لا أضيعه وللهو عندي والتصنع جانب 


sk 23 


..۰. ۱6 سورة العلق  الاية‎ )١( 


۱۹ 


۱ /ب 


۳۸2 


قصة داود عليه السزام 





٤‏ - وترکن دَاودت ‏ حزيناً تمه منهن ساكب 
ه:- حشی لَقَدْ نیت عليه لحُزنه فيه التوادب 

5 7 يل . كه عد ا چ 2 7 o‏ 8 ٣ر‏ وبي 
المحرّات224. . الآية» اختلف العلماء بأخبار الأنبياء فى سبب امتحان الله 
سبحانه وتعالى داود عليه السلام » لما امتحن به من الخطيئة . ۰ 


منزلة آبائه : |براهیم واسحاق » ويعقوب / عليهم أفضل الصلوات والتسلیم 
وسأله أن يمتحنه نحو الذي امتحنهم ويعطيه من الفضل الذي اعطاهم. . . 


وروی السدي. والطائي , ومقاتل. عن أشياخهم. قالوا: كان داود عليه 
السلام قد قسم الدهر ثلاثة أيام» يوماً يقضي بين الناس. ويوماً يخلو بنسائه 
وأشغاله. ویوما لعبادته وقراءته» وكان يجد فيما قرأ من الكتب فضل إبراهيم 
واسحاق ویعقوب علیهم السلام» فقال: يا رب آری الخير قد ذهب به آبائي 


م 


كله الذين كانوا من قبلي . . فأوحى الله عز وجل إليه: آنهم ابتلوا بلاءٌ عظيما 


(۱) سورة ص - الاية ۳۱ وانظر: الكامل لابن الأثیر ۰۲۲۲/۱ وتفسير اجه الماء من البحر 
المحيط لأبي حيان الاندلسي ج ۳ ص ۰۸۲ .. 


۱9۰ 


لم يبل به أحد فصبروا عليهء ابتلي إبراهيم بالنمروذ وابتلي بذبح ابنه 
إسماعيل . . وابتلی يعقوب بذهاب بصره وأنك لم تبل بشيء من ذلك. . 
فقال داود عليه السلام : فابتليني بمثل ما ابتليتهم. واعطني مثل ما 
أعطيتهم . . فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: إني مبتليك في شهر كذا وكذاء 
فاحرص . . . 


فلما كان في الیوم الذي آوعده الله عز وجل دخل داود عليه السلام 
محرابه. وأغلق بابه. وجعل يصلي. ويقرأ الزبور» فبینما هو كذلك إذ جاءه 
الشیطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب. فيها من کل لون حسن. 
فوقعت بين رجلیه. فمدّ يده ليأخذهاء فتتحت وطارت. فمد يده لیأخذها لابن 
صغیر له. فلما هوى الیها طارت حتی وقفت. فذهب لیأحذها فطارت من 
الکو فنظر داود عليه السلام أين وقعت. فبعث إليها من یصطادها. فابصر 
امرآة من بستان على شط بركة بها تغتسل . . / هذا قول الكلبي . . . 


۱ وقال السدي : رآها على سطح. راي ام اميت اعنم الساء حلفا 
فاعجب داود عليه السلام بهاء فنفضت شعرها فغطی بدنها كله. فزاده ذلك 
إعجاباً بهاء فسأل عنها. . فقیل: هي سابغ بنت شايع» امرأة أوريا بن 
حنان(۰۲۱ وکان زوجها في غزاة بالبلقاء مع أيوب بن صوریا ابن أخت داود 
عليه السلام» فکتب داود عليه السلام إلى ابن آخته آیوب : أن ابعث آوریا 
إلى موضع کذا وکذا وقدمه على التابوت. . وکان من قدم على التابوت لا 
يحل له أن برجم حتی یفتح الله تعالی على یدیه. أو یستشهد. فبعثه وقدمی 
ففتح لهء فکتب إلى داود فأعلمه» فکتب إليه ایضا: أن ابعثه إلى عدو کذا 
وكذاء آشد منه بأسا. . فبعثه. فکتب له الفتح » وکتب إلى داود بذلك أيضاء 
فکتب داود عليه السلام أيضا: أن ابعثه إلى عدو کذا وكذاء آشد منه بأساء 


(۱) أوريا بن حنان: قائد كبير في جيش داود عليه السلام وهو من أصل حثي . . . 


١١ 


۲ اب 


فىعته › فقتل في المرة الغالتة » فلما انقضت عدنهك تزوجها داود عليه السلام ‏ 


قالوا: فلما دخل داود بأمرأة أووياء لم يلىث إلا تس حی بعثث الله 
سبحانه وتعالى له ملكين في صورة رجلین» وطلبا أن يدخلا علیه. فوجداه 
في یوم عبادته» فمنعهم الحرس أن یدخلوا علیه. فتسوروا المحراب وهو 

رر ۵ #س مس سر ی ۵ مر وم ا © ,۶ رګم ر رص 

#وهل اتاك نبا الخصم اد تسوروا المحرات. إذ دخلوا على داود ففزع 
منهم 04 . بال رن قالا: لا 
ا ام ناخكم يننا بالق ولا ۳ 
الطريق المستقيم: / ا هذ أي له بلع رود تا ولي تنج 
واحدة6) . ۱ وهذا من أحسن التعريف حين كنى بالنعاج عن النساء. 
والعرب تفعل ذلك كثيراء تكني عن النساء بالظباء والنعاج. وهو کثیر في 
أشعارهم©. . «إفقال اکفلنیها6). . أي : أعطينهاء وتحول عنهاء واجعلها 
بصيبي ١‏ وعزني : وغلبني في الخطاب . 


1 


ِ 


(۱) سورة ص - الاية ۲۱ و۲۲ .. 

(۲) سورة ص - من الآية ۲۲ . . 

(8) سورة ص - الاية ۲۳ ... 

(9) إشارة إلى قول الشاعر : 
أغادي الصبوح عند هر وفرتنا ولیدا وهل أفنىئ شبابي ی ن 
همانعجتان من نعاج تبالة لدى جؤذرين أو كبعض دمئ هكر 
هر وفرتنا. علمان» وتبالة مكان فيه النعاج الحسان» ودمى جح دمية وهي صور الرحام» 
و د الصور. . 

(1) سورة ص - الاية ۰۲۳ وتتمتها: قال امْفِلبيهَا وَعَزْنِي في الخطاب». . 


۱ 


قال الضحاك : إذا تكلم أفصح مني » وان حارب كان آبطش مني 
فقال داود عليه السلام : لقد ظلمك بسؤاله ضم نعجتك إلى 095067 

قال السدي بإسناده: إن أحدكما لما قال: إن هَذَا أخي». . الآية. 
قال داود عليه السلام للآخر: ما تقول إن لي تسعة وتسعين نعجة ولأخي 
هذا نعجة واحدق وأنا أريد أن آخذها منه. فأكمل نعاجى مائة. . قال: و 
كارف "قال ]ذا لآ متاك E‏ دريف همست ای هل سس 
طرف الأذن وصلبة الجبهة. . قال: يا داود» أنت أحق أن يضرب منك هذا 
هذا. . لك تسع وتسعون ام رآ ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة» فلم تزل 
تعرضه للقتال حتی قتل وتزوجت امرأته. فهذا وجه الآية. 

قال النبي مي : «لا تتبع النظرة النظرة. فان لك الاولی» ولیست لك 
الأخحری» ۲ . 

وقال بعضهم : كان ذنب داود عليه السلام أن آوریا قد خطب تلك 
المرأة» فتزوجها داود عليه السلام» حیث لم يترك هذه الواحدة وله تسم 
وتسعون امرأة» ونزل الملکان یقصان عليه القصتة. ففطن داود عليه السلام 
فمکث أربعين ليلة ساجدا حتی نبت الزرع من دموعه على / رأسه. وأطلت 


الأرض من جبهته » وهو یقول في السجود : زل داود رل هي أبعد مما بين 


فى الخلق من بعده. . فجاءه جبریل عليه السلام بعد آربعین لیل فقال : يا 
داود. إن الله عز وجل قد غفر لك الذي هممت به. وقد عرفت أن الله تعالی 


(۱) سورة ص - الاية ۰۲6 وتتمتها: «قال لقذ ظلمك سوال نَعْجَتَكَ إلى نعاجه 4 وان كثِيراً من 
الخلَطاء ء لي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍِ إلا الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ ویر ما م وق تاو 
انما فتناه فاستغفر رب وخر رَاكعاً وأناتَ). . 

(۲) رواه الامام آحمد في مسنده. والترمذي في سننه» وآبو داود في سننه. عن علي رضي الله 
عنه . والحاکم في المستدرك عن بريدة» انظر ‏ كنز العمال - ج ۵. ص ۰۳۲۰ حدیث رقم 
AVEN‏ 


\or 


۳ب 


ء ۱/۵ 


قادر على أن يغفر لك الذي هممت به. وقد عرفت أن الله تعالی عدل لا 


يميا فكيف بفلان يعنى أوريا - إذا جاء يوم القيامة» فقال: يا رب ذنبي 


الذي عند داود. . فقال: ما سألت ربك عن ذلك» ولکن إن شئت لافعلن. . 
قال : نعم . . فعرج جبریل عليه السلام فقال: قد سألت ربك يا داود عن 
الذي آرسلتني فيه . . فقال : قل لداود: إن الله تعالی سیجمعکما يوم القيامة. 
فیقول له: هب ذنب أخيك لداود. . فیقول: هو لك يا رب . . فیقول: ان لك 
في الجنة ما اشتهيت وما شئت شعت عوضاً. . 

وعن وهب بن منبه» قال: إن داود عليه السلام لما دحل عليه الملكان. 
فعرجا وهما يقولان: قضى على نفسه الرجل. . فعلم داود عليه السلام أنهم 
قد عنوا به» فخر ساجداً لله سبحانه وتعالى أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا 
لحاجةء ولوقت صلاة مكتوبة. . فنودي : يا داود ارفع رأسك فقد غفرت 
لك. . فلم يرفع رأسه حتى جاءه جبريل عليه السلام فرفعه. . . 

قال وهب بن منبه: إن داود عليه السلام أتاه النداء: إني قد غفرت 
لك . . فقال: يا رب وأنت لا تظلم أحدأ. . قال: اذهب إلى قبر أوريا 
فنادی وأنا أسمع بذلك فتحلل منه. . 


/ قال : فانطلق حتى اتی قبر أورياء وقد لیس المسوح فجلس علد 
قبره) ثم ناداه : يا آوریا. . فقال: لبيك» من هذا الذي قطع على لذتي 


وأيقظنى . . ؟ . . قال: أنا داود. . فقال: فما جاء بك يا نبي الله . .؟. . قال: 
وی وی ماو . قال: وما کان منك 
الى ..؟. . فقال: عرضتك للقتال. . قال: عرضتنی للجنة. وأنت في حل 
هو :: 


قال : فأوحی الله سبحانه وتعالی : يا داود. ألم تعلم أن الحکم عدل. 
لا أقضي بالتعييب » والتعزیز الا أعلمته أنك قل زوجت امرأته . 5 قال : : فرجع 
داود عليه السلام فناداه: ياأوريا.. فاجابه: من الذي فطع علي 


١6: 


لذت يكبي تان E‏ ارق قحالي با نی ال الى تب مرت 
عنك. .؟!. . قالت: ولکن ما فعلت دلك الا لمکان امرآتك وقد 
تزوجتها. . قال : فسکت ولم یجبه . . فقام داود عليه السلام عند قبره» وجعل 
التراب على رأسه ثم نادی: الویل لك يا داود. ثم الویل لك يا داود. ثم 
الويل الطويل لداود. . قال: يا رب» كيف تغفر لي وصاحبي لم یعف عني . 
أعطيته ما لم تر عیناه, ولا تسمع آذناه(). . قال: رضيت عبدي . . فيقول: يا 
رب» من اين لي هذا ولم يبلغه عملي . . قال: هذا عوض منا عن عبدي 
داود. فاستوهبك منه. فيهبك لي . . قال: يا رب الآن قد عرفت أنك قد 
غفرت لي . . فذلك قوله عز وجل: لفَاسْتَغْفَرَ رَه وخر رَاكعاً واناب. فَمَمّرنا 
له ذلك وان له عندنا رى وَحْسْنَ ماب04. . . 

قال وهب: إن داود عليه السلام لما تاب الله تعالى علیه. بکی على 
خطیئته ثلائین سق لا ترقی له دمعة لا لیلا ولا نهارا وکان قد آصاب 
الخطيئة وهو ابن سبعین سنة. . والّه تعالی أعلم . 

وقيل فیما ورد عنه عليه الصلاة والسلام : أنه خطر في باله/ أن يحصي 
عدد بني |سرائیل. . فأوحی الله سبحانه وتعالی إليه: با داود. أأرزاق بني 
داود عليك» أم آجالهم في يديك.. قال: بل رزقي وأرزاقهم كلها عليك 
وأجلي وآجالهم كلها بيدك. . قال: فلم تشارك في علمه. 

قال لبني إسرائيل: اختار واحدة من ثلاث إما أن أسلط عليهم ملكا 
جار ا طالت فادرا أنزع الرحمة من قلبه» وألبسه الهيبة» أو سبع كسبع 


(۱) إشارة إلى الحديث الشریف. عن ا هريرة» رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «قال 
الله تعالى : أعددت لعبادي ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء واقرؤوا 


إن شئتم : فلا رشاعي هم ین لسرو أي عراكرينيا انوا ردكا 
السحدة - ۰۱۷ متفق عليه . . 
(۲) سورة ص - الاية ۲ و۲۵ . . . 


۱ ۵ ۵ 


ب٩‎ 


۱۵۵ 


یوسف. أو الطاعون. . فجمع بني إسرائيل وأخبرهم وقال لهم : ان الله 
سبحانه وتعالی آمرني أن آخبرکم أن تبخاروا واحدة من هذه الثلائت. وذکر 
حالهم . . فقالوا: أما الملك الجبار الظالم فلا طاقة لنا به. وأما سبع سنين» 
كسبع یوسف. فيهلك أغنامناء وتموت فقراژنا ومواشینا وانما نختار 
الطاعونء فمن جاء أجله مات . . فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطاعون 
فمات منهم من طلوع ال ات نصف النهار آربعمائة آلف. فبکی داود 
عليه السلام وقال : اللهم. . ارفع عنهم الويل. . 

قال: فنظر داود عليه السلام إلى صخرة بيت المقدس» وقد نصب 
علیها سلماً إلى السمای والملائكة یصعدون فيه» وهي تغمد السیوف . 
فقال : لا بد أن آبني لبني ٍسرائیل بيتاً یتعبدون الله سبحانه وتعالی فیه. فأقام 
حائطاً للاقصی ثلاث مرات؛ وهو بسقط إلى الارض. . فقال: با آهي 
جبریل» إنما أبني لوجه الله سبحانه وتعالی . لیتعبد فيه بني إسرائيل . . قال: 
ذل لحك رارکت ین ولاف متا مر 

فقال داود عليه السلام : ومن يليه . . ؟. . قال: ولدك سلیمان. . قال: 
الحمد ننه الذی جعل عمارته علی آیدینا. 


قال: وکان من بناء سلیمان عليه السلام لبیت المقدس إلى خرابه على 
يد نبوخذ نصر أربعمائة واحدی وثلائین سنة وتوفي داود عليه السلام وعمر 
ولده/ سلیمان يومئذ ثلاث عشرة سنة. وکان آول ما ظهر من آمره لبني 
یرال لا حر في جنازة آبیه إلى الدفن» وکان يرما شدید الحرء فأمر 
سليمان عليه السلام السحاب فأظلتهم. والریاح فهبت علیهم. فاستبشرت بنو 
إسرائيل بذلك. وعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لسليمان کا 
وحكي عن امرأتين كانتا على نهر» وكان لهما ولدان في سن واحدة. 
وكانت إحداهما غنیق والأخرى فقیرق فغرق ابن الغنية» فقبضت على ابن 


۱9 


الفقيرة» وقالت: غرق ابنك وهذا ولدي. وأحضرت أربعة شهود قبلوا الرشوق 
فحضروا معها إلى داود عليه السلام وشهدوا آن الولد هو ولد الغتية. . 
فحکم داود عليه السلام بالولد لهاء فخرجت الفقيرة تبكي» فوجدها سلیمان 
عليه السلام» فقال لها: ما لك تبکین. .؟. . قالت: أخذت ولدي؛ وقویت 
علي بمالها. . فقال لها سلیمان: ارجعي. . فدخل على أبيه عليه السلام 
وقال: يا نبي الله. هذا الحکم الذي حکمت به من تلقاء نفسك. أم الله 
سبحانه وتعالى أمرك به. . فقال: من تلقاء نفسي حكمت به. . قال: أتأذن 
لي أن أحكم بینهما. . قال: نعم. . قال: او فلما حضرا بين يديه 
ال ااه هنا فن سيط الم : كني قالش الو رلتیه ,وقد 
وین خی ی او ان اي وات فما 

تقولین ۰ قالت: الولد ولدي. وقد غصبتنی علیه. . فقال: ائتونو 
بقصاب . . قیل : وما تصنع به. .؟. . قال: آقسمه نصفین وأعطي كل واحدة 
منهن شطراً منه. . فقالت الغنية التي أقامت بینتها عند آبیه: رضیت بذلك. . 
وقالت الأخری: بحق الله تعالى عليك يا نبي الله لا تفعل / دعها تأخذه 
وتروح. . فقال لها سلیمان عليه السلام: الولد ولدك. . فحکم لها لانها 
طلبت بقاءه» فکان الولد للفقيرة لحنيتها عليه. . . 
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۱ ۷ 


۵ب 








قصص متقرقة 








١‏ _ قال: حدثنا عبد الرزاق بن منصور» عن ابن عمرء قال: لقد 
سمعت من رسول الله وي حديئا. لولم أسمعه إلا مرة واحدة أو مرتين حتى 
الکفل(۲). . 

كان الکفل من بني إسرائيل لا یتورع من ذنب عمله فأتته امرأق 
فاعطاها ستین دینارا على أن يطأهاء یی اجه توت ون 
ارتعدت وبكت. . فقال لها: ما يبكيك . .؟. . أأكرهتك على نفسك. .؟. . 
قالت : لاه و E‏ 

1 . فمات من لیلته فأصبح مکتوبا على بابه : غفر الله للکفل. 





(۱) هو رجل أدركته توبة بعد افتحام ذنب» وقال بعضهم هو غیر دي الكفل الذي ذكر في القرآن 
الکریم في سورتي الأنبياء ‏ الاية ۰۸۵ وسورة ص - الآية ۰4۸ وفي تفسیر النهر الماء لابي 
حيان الأندلسي ص ۰1۷۰ ج ۲ قال: فیل : كان عبداً صالحاً ولم یکن تیا وقیل : كان 

(۲) رواه الترمدي في سننه برقم 7 وفال : هذا حديث حسن. ورواه الحاکم في 
المت‌خلدر ۱ وفال : حديث صحیح الاسناد. . 


۱5۸ 


؟ ‏ © قال: وحدثني من أثق بحدیثه قال: بلغني أن رجلا حداداً أتته 
امرأة في سنة مجدبة. تطلب منه شيئاً لله تعالى. . فقال لها: خحذي مني 
خمسة دراهم وانزلی منزلي. . فاضت عة اواو ان ثم أتت إليه مرة 
أخرى. . فقال لها مثل الأول. فأعرضت عنه ولم تکلمه. وراحت إلى زوجها 
وقصت عليه القصة - فقال لها: استعيني بالله تعالی» فقد هلك الصخار 
فاقض شغله واغن آولادك . . فأتت الیی فقال لها: خذي مني خمسة دراهم 
وامض معي إلى البیت. . فالت : نعم. . فقام من دکانه» وهي تتبعه. . فلما 
دلت معه الدار. وقعد منها مقعد الرجل من المرأةء ارتعدت وجرت 


فعلته وإنى امرأة شريفة» وإنى والله لاستحی من رسول الله یل أن أكون من 
سلالته وأنا زانية . . فقال: ناشدتك الله تعالی أأنت شريفة. . ؟. . قالت: 


أي والذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. . قال: ثم أخرج من 
جيبه خمسة دراهم أخرى»ء وقال: خذي الخمسة دراهم / والاخری كرامة 
لحدك رسول الله عة . . فقامت المرأة ومعها عشرة دراهم ومضى الرجل. 
فلما دخل اللیل وقام إلى مضجعه نام . . فرأى رسول الله ية في نومه وهو 
یقول له : أطلقت ابنة عم لي. قد ألنا الحدید لداود عليه السلام باردا؛ وألنا 
لك نارا خذه ولا تخف. . فقام الرجل. ولما أصبح ذهب إلى دکانه. وقد 
نسي المنام» فلما آوقد الکیر على قطعة الحدید حتی صارت حمراء أخذ 
الکلابتین لیخرجها من الكير» تذکر المنام» فوضعهما ومد یده فأحذها 
ومذها ودارت في يده إلى أن بردت. فلما رأى الناس ذلك منه اجتمعوا 
عليه » ورفعوا قصته إلى الملك. . . قال: فاستحضره وأدخله عليه» وکانوا قد 
ألقوا في الكير قطعة حدید. وجعل ينفخ عليها بالمنافخ إلى أن صارت 
حمراء. . فقال الرجل للملك: ما تشتهي أن أصنع لك فيها. . قال الملك : 
امسکها. . فمدٌ يده فأخرجهاء. وهي في يده كالعجين إلى أن بردت. فإذا 
بردت ما يقدر أن يعمل فيها شيء. . فقال له الملك : أصدقني حديثك, والا 


١8 


۳2 


1ت 


ضربت عنقك . . فأخبره بالقصة. . فقال له : تبیعنی ثوابها بعشرة الاف 
درهم . . فقال الرجل : لا والله ولا بخزائن الارض . 

۳ - حدئنا أبو یوسف عن عکرمت قال: كنت آنا مع عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه عشيءة عرفات. و E‏ 
عذرة وقد بلي بدنه» وقد كانت له حلاوة وجمال» حتی آوقفوه بين یدیه » ثم 
قالوا: استشف لهدايا ابن عمه رسول الله كله . . قال: ما به. .؟.. قال: 
فترنم الفتى بصوت ضعيف خفي وهو يقول شعراً : 
يامن هوالأحزان والحب لوعة تكاد همانفس الشفوق تدوب 
/ ولكنما بقي حشاشة مغول ‏ على مابهعودهناك صليب 
وماعجب موت المحبين في الهوى 2 ولكن بقاءالعاشقين عجيب 

ثم شهق شهقة فمات رحمه الله تعالى . 

6 © - قيل: إن بعض أهل حضرموت وجدوا في أرض كوز فخار في 
جوفه سنبلة من حنطة. قد امتلأ منها ذلك الكوز. فوزنوهاء. فكانت منا 
بالمكي» وحبها کالبیض. وكان بحضرموت شيخ قد عمر. وقد أتى عليه 
خمسمائة عام» وله ابن قد أتى عليه أربعمائة سنة. ولابن ابنه قد اتی عليه 
ثلاثمائة سنة» فحملوا تلك السنبلة» وانطلقوا بها إلى الأصغر منهم. ورجوا 
أن یکون الثالث آثبت منهم عقلاء فقالوا : انا نراك آصبت عقلا من آبيك . 
فلما أتوه وجدوه قد خرف وذهب جمیع عقله. ثم انطلقوا إلى أبيه» فوجدوه 
قد ذهب شطر عقله. ثم انطلقوا إلى الشیخ والدهم الذي له خمسماثئة سنت 
فوجلوه أثبت عقلا من الأوسط والأصغر. ET‏ لدف انا شاك العامة 
آولادك» وآثبت عقلا فما سبب ذلك . . [قال: إن 2١0‏ ابن ابني كانت له 
امرأة سوء توذیه در رمي وتتسافه علیه. فذهب بمقاسانها 
عقله . . فقلنا له: لو استراح مما رآینا. . ولنا في هذا المعنی شعراً: 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها بقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 


۱-۰ 


يقولون من مات قد استراح فقلت اعذروني فما هذا صحيح 

إذا لم يكن فوقها ستریح فماأحد تحتهامستريح 

وأما ابني فكانت له امرأة تحسن إليه مرة» وتسيء إليه أخرى» فبقي له 
بعض عقله. وذهب بعضه. وأما أنا فكانت لي امرأة صدق» إن رأتني / 0 
ا اتف ا إن كت مسو أخذتني من وجه 


يزيدبي و 
وي سي فلما نظر إليها. . بکی . . قال: هذا من زرع 
عاد في زمانهم . . و من أحكامهم. وحسن ۰ ة ملوكهم . 0 


فقال: ا 
وك لحت وبا كانت مرحي لمن خسن یره تاش د 
عاش في طول ملكه. متحرياً للحق» مؤثراً للنصفة والعدل» وقیل : بلغنا أنه 
اال اف فرت ۶ اسر و متا ان فمكث حول لا 
یحتکم إليه أحد. فدخل عليه شدید وقال: إنك تجري رزقا من بيت المال 
علي » ولم یحتکم عندي أحد. فاعفني . . فقال: قف على عملك. وأرزاقك 
علي من مالي . . فأقام على عمله . . فأتاه رجلان يوماً بعد حول ثانٍ من عاد 
یختصمان الیه. . فقال آحدهما: آیها القاضی» اشتریت من هذا آرضا فلما 
خا رخدت ا بدا من ادن اف فسألته أن يرد على مالي 
ا اشتريت منه أرضاء ولم أشتر منه معدناً ‏ فقال للآخر: ما 
تقول ات ۰ قال: أيها القاضي. ا د 9 
معدن عيرس فال ها ها للف وق اس قال بدت وال 
للآخر: هل لك ولد ۰ قال: ابن مدرك. . قال: ابنك بابنته. فيكون 
المعدن بينكما جميعاً. . قال: فملك شديد ثلاثمائة سنةء ثم مات. . والله 
9 
© وحكي أن الدیار المصرية خلت من قاض ۰ فأنفذوا إلى 
رازن ينات ل فا ا حفر ري وق لو خلت 


ا ابتلاء الأخيار م - ١١‏ 


Î/ ov 


۷ / ب 


Î/ 0۸ 


الديار المصرية من قاض › فإلى من ترشدني أستخلفه للقضاء. . قال: ما 
أعرف أحدا سوى رجل في قريته من قرى الشام. يقال لها: داریا فيها رجل 
يصلح للقضاء. . قال: اكتب له توقيعاء واكتب معه كتابا إلى الوالي الذي لنا 
بمصر یکرم و للأوامر العالية. . فأنفذ إليه غلام بالتوقيع وخمسمائة دينار, 
فلما وصل دمشق المحروسة» استدل على ENE CE ET‏ 
على بابه» فلما خرج. , سلم عليه وقال له: فا و مصر» وقد أرسل 
الخليفة معی هذا. . فقال : والله لا آقضي ۳ دون أن آشاور والدتي» فدخل 
لیها وآخبرها الخبر. . قالت له: يا ولدي؛ ان علمت آن احداً غيرك یقوم في 
هذا لمقام ویکون آفقه منك. فلا تدخل فيه» وان لم تعلم فیتعین عليك 
الطاعة ونفع المسلمين. . قال : لا أعلم أحدا. . قالت : فقد تعين عليك . . 
فخرج وأخذ الذهب. وتصدق بأكثره على جميع الفقراء من أهل القرية. 
وأبقى معه ما يوصله إلى مصرء فلما أمسى أحضر الضيف للشيخ تبع من 
المعز فحلبهاء وأتى بقرصين من الشعی فأفطر عليه. . قال: فلما وصل إلى 
مصر اکرم مثواه» وأول يوم جلس للحکم. فحضر عنده خصمان» مدعي 
ومدعی علیه . . فقال المدعي : إن لي في قلب خحصمي عشرة دنانیر. . فقال 
للمدعی عليه : ما تقول . .؟. . قال: ما یستحق في قلبي حق. . قال له: يا 
ولدی, قد آنکرك حصمك. . قال: یحلف. . قال: با ولدي قد طلب منك 
اليمين» وقد وجب عليك. . قال: أحلف. . قال: قد آجابك خصمك إلى 
اليمين. . قال: استحلفه يا سیدنا القاضي . . قال: من قال انه يحلف فانه 
بحلف» ویستخلفها في جنب الله تعالی . . قال: إن كنت تعلم أني أستحلفه 
وأنا صادق في دعواي إثم فلا تستحلفه. . قال: لاء هذا حق من حقوق الله 
تعالى.. فقال له: يا شاب أتحلف..؟.. أحلف.. قال: اتق الله 
تعالى . . / قال : إن كنت تعلم أنني إذا حلفت صادقاً. من فان( لاب 
قال: وتحلف. . قال: نعم. . قال: قل والطور. . قال: والطور وکتاب 


۱ 


مسطور. في رق مُشور۲(4. . إلى قوله تعالى : «إن عَذَابَ رَبك 
لواقع»). . فلما قال: إن عذاب ربك لواقع. هوت عيناه إلى الأرض. 
فبقي القاضي إلى أن مات. . فما حكم بين اثنین. وقد أعطى الذي أحضر له 
التوقيع قرصي شعير» فلما وصل إلى الخليفة حدثه حدیشه. . قال: وما 
أعطاك . . قال: والله ما أعطاني ما أعطاني سوى قرصي شعیر. وما أكلتهما 
وهما معي . . فقال: أحضرهما بين يدي . . فكسرهماء وجعل يفرقهما على 
أولاده وأهل بیته. وكان عنده مرضى » فعافاهم الله سبحانه وتعالی . . فقال: 
هكذا يكون القضاة رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. 

5 - © وحكي أن المأمون قد طلب أبا قلابة لقضاء البصرة. فهرب 
إلى الشام. فأقام حيناء ثم رجم. فقال له أيوب: لو وليت القضاء وعدلت 
كان لك أجران. . قال: يا آیوب. إذا وقع السباح في البحرء فكم عسى أن 

۷ © قال: وولى عبد ا ندا تین الشعبي قضاء 
البصرة فهرب إلى الشام . . فقيل له: لم هربت. . : سمعت المنقول 

عن النبي َي : «من جعل اا فكأنما ع ويا . وقال عله : 
(قاض في الجنة وقاضيان في النار»*) . . فخشي فخشيت أن أكون مع الأكثر. . 


- © - وعن بعض الشیوخ في المدينة حكاية. قیل : تقدمت إلى 
إبراهيم بن سعد الزهري. امرآتان. . عجوز وصبية. . فقالت العجوز 


(۱) سورة الطور ‏ الاية ۱ و۲ و۲. . 

)۲( سو ره ة الطور - الآية ۷ و الابات : والطور وکتاب منطو في رف ور والبیت 
المعمور والسقّف المَرفوع 3 والبحر المشجور إن عَذَاتَ ريك لوَاقِع ». . 

۳۱( رواه الترمذي في سنه برقم 001 وأحمد في مسنده ۲/ ۰ و۰۳۲۵ ار سننه 
برقم «/YoVY/‏ والنسائي 248 cC‏ والحاکم في لد 2 4١/1‏ والحدیث بمجموع 
طرقه صحيح 7 

0 رواه أبو داود في سننه ‏ برقم ۱۳9۵۳ والترمدی برقم ره والحاکم في السكدرك 
4/5 والحدیث صحیح بمجموع طرقه. وانظر : ارواء الغلیل 2۳9/۸ وتمام الحديث : 


۱۰۳ 


۸ب 


۱۱5۹ 


للقاضي : ار في ی هه الم اي فانها عة آله.. 7/۱۱ فقال 
القاضي للشابة: ما خطبك 5 بت ب 
E‏ عسويو او و ا 
لا تتجردي مما لا يحب أن يظهر. . فكشفت عن وجهها. . فقالت العجوز: 
والله أيها القاضی. ما قصدت إلا أن تريك وجههاء فإنه ما خلق دابة أجمل 
منها. . فقال القاضي للشابة: تكلمي . . فقالت الشابة: هي عمتي, وأنا يتيمة 
من الأبوین. فکفلتنی وربتني وأحسنت الصيانة. فلما أن صلحت للزواج. 
زوجتني من ابن عمي. وأخذت صداقي. وزادت عليه من مالها. وجهزتني 
وأحسنت إلى . وأهدتني إليه» وکنا على غایت وکان لها ابنة صغیرة فلما 
أدركت ابنتها. خطبها ابن عمي . . فأرسلت إليه: لا آزوجك بها إلا بعد أن 
تجعل أمر امرأتك في يدي. . ففعل. . فوجهت الي من قال لي نيابة عنها: 
أن زوجك خطب ابنتي . فأبيت إلا أن يجعل أمرك في يدي» وقد فعل. وأنت 
طالق. . فنالني من الأسف. والأنين» والزفير» ما أرق على حياتي . 

كان لها زوج غائب» كنت أجد منه محل الولي. فقدم زوجهاء فجاءني مغرما 
بي» داعما علي ما فعلت» وكثر بطائي بين يديهء فكأنه رق لي» وقال لي : 
هل لك أن تزوجيني نفسك. . !؟. . قلت: نعم» على أن تجعل أمر عمتي 
في يدي . . قال: قد فعلت. . فوجهت إليها من يقول: أن الشيخ قد خطبني 
فأبيت عليه إلا بعد أن یجعل آمرك في يدي» وقد فعل. وأنت طالق . . فقالت 
العجوز للقاضي : أيها القاضي. أحل ذلك. .؟. . فقال القاضي : البادىء 
أظلم . . قالت الشابة: فبقي معي الشيخ أياماً قليلة ثم مات. فجاء ابن عمي 
الذي كان زوجي في الأول يطالبني بمیرائه من الشيخ» ويزعم أنه خلف 
عندي مالا وأسمعني ما كرهت. . فقلت: والله ما أنصفتني تدعا بولا 
أكرمتني في أمري آخراًء طلقتني بدءأء والآن قد جئتني تصول علي . . / فلما 


= «قاض في الجنة. وقاضيان في النارء قاض عرف الحق فقضى به فهو في | الجنة. وقاض عرف 
الحق فقضى فجار متعمداً فهو في النار» وقاض قضى بغير علم فهو في النار». : 


۱۹ 


قد طلبت ذلك . . قال: فافعل. . قلت: لا أفعل الا بعد أن تجعل آمر ابنة 
عمتي في يدي.. قال: قد فعلت ذلك.. فوجهت إليها أن ابن عمي أراد 
المراجعة» فأبيت إلا بعد أن يجعل أمر ابتتك في يدي» وقد فسل. وهي 
طالق . . فقالت العجوز للقاضی : اطلق آنا» وتطلق ابنتي. أجل اله تعالی 
هذا. ۰؟. . فقال القاضی : نعم ولو کنتن مائة علی هذا الشرط. .. قال: 
فاتصل الخبر بالرشید فکتبت إليه عرفته الخبر على حاله . . . 


3 % 2 


۱۵ 


ات 


قصة سليمان عليه السزام 





5 وَسَلَيْنَ | مملكة ائنه وَسَلَكْنَهُ ضيق المَذَاهب 

ولا وتعالی : لِوَلَقَدُ فتنا سُلَيْمَان والْقيْنَا عَلَى كرس جَسَداً ثم 
۳ 
اناب 20# . . 

قال أكثر المفسرین: إن سلیمان عليه السلام تزوج امرأة من بنات 
الملوك وکان له ألف امرأة» سبعمائة وصيفت وثلائمائة بکتاب» وکانت ممن 
لم يْرَ مثلها حسناً وجمالاً. وکان اسمها جرادة» فاصطفاها لنفسه ودعاها 
للاسلام. فأسلمت على جفاء منها. . وأحبها سلیمان عليه السلام حُباً لم 
يحبه لأحد من نسائه» فکان لا يطيق الصبر عنها ساعة. وکانت على منزلتها 
عنده لا يذهب خسنهاء ولا يرقا دمعها. فشق ذلك على سلیمان عليه 
السلام . . فقال لها: ویحك, ما هذا الحزن الذي لا يذهب والدمع الذي لا 
يرقاأ. . فقالت: إني أذكر مملكة أبي» وما كان فيهاء وما أصابه» فيحزنني. . 
فقال لها سليمان عليه السلام: قد أبدلك الله تعالى ملكا أعظم من مُلکه. 
وسلطانا أعظم من سلطانه. وهداك للإسلام. . / فقالت: إن ذلك کذلك 
ولكن إذا ذكرته أصابني ما ترى من الحزن. فلو أنك أمرت الشیاطین. 


. . ." 8 سورة ص - الآية‎ )١( 


فصوروا صورته في داري التي آنا فيها بكرة وعشية» لرجوت أن يذهب 
حزني » ويسلبني بعض ما أجد في نفسي . . قال: فأمر سليمان عليه السلام 
الشياطين. . فقال: مثلوا لها صورة أبيها بعینه إلا أنه لا روح فيه» فعمدت 
إليه حين صوروه لها بردائه وقميصه وعمامته مثل ثيابه التي كان يلبسهاء ثم 
كانت إذا خرج سليمان من دارهاء تغدو عليه في دارها حتى تسجد له وذلك 
كما كانت تصنع به في مملكته» وتروح كل عشية لمثل دلك. وسليمان عليه 
السلام لا يعلم من ذلك انس للق را یی فا( 

قال: وبلغ لك لين موقا وكا فا وکتان لا برد عن 
باب سليمان عليه السلام أي ساعة أراد دخول بيت من بيوته يدخل حاضرا 
سليمان عليه السلام كان أو غائباً فأتاه. . فقال: يا سليمان» كبرت سني» 
ورق عظمي ‏ ونفذ عمري, وحان مني ذهاب» وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل 
الموت» أذكر فيه من مضی من أنبياء الله تعالی » وأثني علیهم بعلمي فیهم. 


واعلم الناس بعض ما یحملون من كثير آمورهم فقال سلیمان عليه السلام  :‏ 


افعل . 
قال : فجمم له سلیمان عليه السلام الناس جميعاًء فقام فیهم خطیبا 
فذکر من مضی من أنبياء الله عز وجل. وأثنى على کل نبي مناقبه. وذکر ما 
فضلهم الله تعالی به» حتى انتهی إلى سلیمان عليه السلام» فقال: يا 
سلیمان. ما كان أحلمك في صغرك» وما كان آورعك/ في صغرك. وأقصدك 
في صغرك. وأحكم أمرك في صغفرك. وأبعد كل شيء ما يكره في 
صغرك. . . ثم انصرف. . قال: فوجد سليمان عليه السلام في نفسه من ذلك 
أمراً عظيماًء فلما دخل سليمان عليه السلام إلى دار أرسل إليهء فقال: يا 
آصف» لقد ذكرت من مضى من أنبياء الله تعالى » فأثنيت عليهم خيرا في كل 
)١‏ قال الطبري : إن سليمان عليه السلام قد سبى جرادة في إحدى جزائر البحر جزيرة يقال لها : 


صيدول» وكان أبوها سلطان تلك الجزيرة. ثم ذكر القصة. . . انظر: تاريخ الطبري ج ۰۱ 
ص 


۱۷ 


۱۹۰ 


۰ اب 


زسانهم. وعلى كل حال من آمورهم. فلما ذكرتني نیت علي بخير في 
صغري» وسكت عن ما سوى ذلك في کبري. فما الذي أحدث في آخر 
أمري . .. فقال آصف: إن غير الله تعالى يعبد فى دارك أربعين ات ومسا 
فى هوی امرآة. . فقال سلیمان علیه السلام: انا له واناالیه راجعون» لقد 
عرفت آنك ما قلت الذي قلت الا عن شيء قد بلخك (. . 

قال: ثم رجع سليمان عليه السلام إلى داره» فكسر تلك الأصنام. 
وعاقب تلك المرأة» ثم آمر بثیاب الطهر فاتي بهاء وهي ثياب لا يغزلها إلا 
الابکان ولا تمسها امرأة» ثم خرج إلى فلاة من الأرض. فأمر برماد. ففرش 
له ثم أقبل تائباً إلى الله عز وجل. وجلس على ذلك الرماد. وتمعك فيه 
بثيابه تضرعاً لله تعالى وتذللا إليه» يبكي ويدعو ويستغفر مما حدث في داره. 
فلما أمسى رجع إلى داره. . قال: وكانت له خادمة يقال لها: أمينة. . كان إذا 
دحل مذهبه أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها لیتطهر وكان 
لا يمس خاتمه الا وهو طاه / لأن خاتمه كان من ياقوتة حمرای آتاه به 
جبریل عليه السلام من ع الجنة. ومکتوب علیه : لا له الا الع محمد رسول 


الله . 

قال : وکان ملکه في خاتمه. فوضعه یوما من الأيام عند موضع كان 
يضعه. ثم أتاه دخل مذصهی فأتاها الشیطان صاحب البح وکان اسمه 
عكر ای فقال ` يا أمينة» خاتمي . . 
فناولته ایاه. فجعله في يده ثم خرج حتی جلس على سرير سلیمان. وعکفت 
عليه الجن. والا سر والطیر . . 

قال : گم سلیمان عليه السلام » فأتی اتةه وقد غر حالته وهيكته 
عند کل من يرأه. . فقال : يا أمينة خاتمی . . فقالت : وف ناربج قال: 


(۱) وردت القصة کاملة في تاريخ خ الطبري ج ۱ ص 145/ ۰44٩۹‏ وفي الكامل ف في التاريخ ا 
الاثیر -ج ۱ عن ۲۳۹ . 


۱۳۸ 


سليمان بن داود. . فقالت: كذبت». لست بسليمان» وقد جاء سليمان وأخذ 
خاتمه» وهو جالس على سريره في مملکته. . فعرف سليمان أن خطيئته قد 
آدرکته . فخرج» ثم جعل يقف على كل دار من دور بني إسرائيل» فيقول: أنا 
سليمان بن داود. . فيحثون عليه التراب ويسبونه ويقولون: انظروا إلى هذا 
المجنون. أي شيء يقول: يزعم أنه سلیمان. . قال: فلما رأى سليمان 
ذلك. عمد إلى البحر فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق. 
فيعطونه سمكتين في كل یوم فإذا أمسى باع سمكة واشترى أرغفة» ويشوي 
الأخرى ويأكلها. فمكث على ذلك أربعين صباحاء مدة ما كان عبادة ذلك 
الوثن في داره» فأنكر ذلك آصف بن برخياء وعظماء بني إسرائيل حكم عدو 
الله تعالى » ذلك الشيطان في تلك المدة الأربعين يوما../ فقال آصف: يا 


قالوا: نعم. . قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فأسألهن. هل تكون منه 
في خاصة أمره ما أنكرناه في عامة الناس وعلانيته. . فدخل على نسائه. 
فقال: ویحکن. هل أنكرتن من أمر سليمان ما أنكرناه. . ؟!. . فقلن: أشد» 
فهذا لا يغتسل من جنابة. . فقال: انا لله وإنا إليه راجعون إن هذا هو البلاء 


ال 


قال: فلما مضی أربعوة بويا طار الشیطان عن مجلسه حتی مد 
بالبحر. فقذف الخاتم من فمه فبلعته سمکت وآخذها بعض الصیادین وقد 
عمل له سليمان عليه السلام صدر يومه» حتى إذا كان العشي» أعطاه 
سمكتين على حسب العادة. وخرج سلیمان عليه السلام فباع اله التي 
ليس في بطنها الخاتم واشترى آرغفت ثم عمد إلى السمكة الأخرى فشقها 
ليشويهاء فاستقبله الخاتم في جوفها. فأخذه. وجعله في يده. ووقع ساجدا 
وعكفت عليه الطير والجن. . وقيل: وأقبل الناس. وعرفوا الذي دخل عليه 
لما كان يحدث في داره. فرجع إلى ملكه. وأظهر التوبة من ذنبه. وأمر 
الشیاطین. فقال: ائتوني بصخر. . فطلبته الشياطين حتى أتوا به. فجاء 


۱3۹ 


۸۹۱ 


ت/5١‎ 


بصحره ‏ فأدخله فيها. ثم سد ا بأخری» نم آوثقها بالحدید والرصاص. 
ثم آمر به فقذف في البحر. 

وهذا حديث ابن مه » قال * ولما جلس الشيطان علی سریره » كان له 
فى الملك عشرون سنة / وبقى لما أعاد الله تعالى إليه ملكه عشرين سنة» 
فكان ملكه أربعين سنة۲) . 


(۱) قال الدكتور محمد السيد حسين الذهبي في كتابه: الإسرائيليات في التفسير والحديث 
ص ۱۲۰ : إن هذا واضح كل الوضوح آنها كذب وافتراءء فمحال أن يلقي الله تعالى الشبه 
لسليمان عليه السلام على شيطان فیلبس على الناس آمر نبيهم» ومحال أن يمكن الله شيطاناً 
من التسلط على ملك سليمان عليه السلام فيتحكم فيه كيف شاء. وما لنا نذهب في تفسير 
هذه الآية إلى هذه القصة التي لا أصل لهاء وقد روى البخاري عن رسول الله ی ما يمكن أن 
تحمل الآية عليه من غير أن نقول زورا أو م ور روى البخاري بسنده عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َو : «فال سليمان بن داود عليه السلام : لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة» أو تسم وتسعين» کلهن ياني بفارس مجاهد في سبيل 7 . فقال له 
صاحبه : قل إن شاء الله. فلم يقل : اتاد ال فلج یسمل مهم راد ابراه واحد جاب يتن 
رجل. والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون). 
صحیح البخاري - کتاب الجهاد - باب : طلب الولد للجهاد - ج ۰4 ص ۲۲ . . 


۱۷۰ 


قصة يحيى عليه السلام 





۷ - وقتلن خی عامل وَتَرَكْنَهُ في الدّم خََاضبٍ 

8 ر ورم موس ۱۱ ۳ 

قوله سبحانه وتعالى : ان الله يبشرك بيحيى2©274. . واختلفوا فيه. لم 

وقال قتادة وغيره : لأن الله سبحانه وتعالى أحياه بالطاعة. فلم يعص ۰ 

إلا ويلقى الله عز وجل قد هم بخطيئة وعملهاء إلا يحيى بن زكرياء فانه لم 
يهم ولم يعملها)0©. . 

وقال النبي ول : «من هوان الدنيا على الله أن يحيى بن زكريا قتلته 

امرأة وقتل يحي بن زكريا قبل أن يرفع عيسى عليه السلام وأول من آمن 


)۱( سورة آل عمران ‏ الآية ۹ .. وانظر : سوره الانعام - الآية «AO‏ وسورة مريم- الآية ۷ 
۷۵ وسورة الأنبياء - الآية ۹۰ 

)2 لم أعثر علیه وانظر التفاسیر لكل من : آل عمران ‏ الاية ۳۹ والأنعام ‏ الآية 6 ومريم 
رب ام والأنبياء ‏ الآية ٠‏ ,. 


۱۷۱ 


۱۳۰۲ 


بعیسی وصدقه یحیی بن زکریا علیهما السلام»(). 

وذلك أن آمه كانت حاملة به» فاستشلتها مریم » وقد حملت بعیسی 
۹ :. 5... فقالت: نی آری ما في بطني بسجد إلى مایت فذلك 
تصدیق وایمان به» وکان یحیی عليه السلام آکبر من عیسی عليه السلام بستة 

فال: وذلك آن مولد یحیی عليه السلام کان قبل مولد عیسی علیه 
السلام بستة آشهر» ی اوق و۳۳ 
السلام عن السمای وفي الخبر أن الشمس بکت على د یحیی أربعين صاحا 
وکان بكاؤها آنها طلعت حمرای وغربت حمراء. . 

وروی أن یحیی بن زکریا عليه السلام سید الشهداء یوم القيامة. 


وقد احتلف العلماء في سبب قتل یحیی بن زکریا عليه السلام : 

فقال بعضهم: كان يحيى عليه السلام في زمن ملك من ملوك بني 
إسرائيل» وکانت له امرأة وهي ابنة ملك. وكان قتاله للآنبياء والصالحین 
وکانت تبرز للناس کاشفة وجههاء وکان یحیی عليه السلام یزجرها عن ذلك» 
ویقول لها: لا تبرزي کاشفة/ وجهك. . وکان کثیرا ما يقول لها: مکتوب في 
التوراة» أن الزناة یقفون یوم القيامة وریحهم أنتن من الجیف. . فأمرت 
بیحبی فحبس. . وکان قد حبسه رجل من آبناء الملوك كان يختلي إليها 
باللیل, فعلم به یحیی فزجره. فبلغ ذلك ۷ اتب خلت سا ها 
واستقلت به زوجها. . فقال : لِم فعلت ذلك. .؟ ۰ فقالت: وجب لها عليك 
حق. . فقال لها: سلي ما شئت. . فقالت: استوهب منك أهل السجن. 


(۱) انظر المصدر السابق. . 


۱۷۲ 


أصنع بهم ما شئت. . فظن أبوها أنها ترحمهم وتسرحهم.. فقال: قد 
فعلت.. فأمرت آمها بأهل السجن» فعرضوا عليهاء فلما مر بها یحیی. 
أمرت به» فذبح في طشت. ثم حمل الطشت إلى أبيها بأمر آمها. . وقال" 
اخ الق ال اتلك وين هی ی ت يحب مرا 

فقال : هلكت وأهلكت أباك. . فغير الله تعالى ما بهم من النعم. وسلط الله 
تعالى عليهم عدواء فذبح الابنة وأمهاء وسلط الله تعالى عليهم الكلاب 
em‏ 

یر إلى ی ۳ مه مع عنه » 
نكاح بنت الأخ. وكان لملكهم بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوج بهاء وكان لها 
كل يوم حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك أمها أنه نهى عن نكاح بنت الأخ. . 
قالت لابنتها: إذا دخلت على الملك فسألك حاجتك, فقولي له: حاجتي 
| ۱ سالی غير هذا.. فقالت: ما أسألك إلا 
بر ادبي و ا فذبحه. فبزغت قطرة من دمه 
س ت فألقى الك تعالى في نفس أن 
۷1 متهم » فسکن الدم'. 


(۱) روی ابن الاثیر في کتابه : الکامل في التاریخ ج ۰۱ ص ۲ السو سنوی 
وغلی. وظل يغلي حتى قيض الله تعالی لبخت نصر أن يغزوهم» فالقی الله تعالی في قلبه أن 
موی کی زوس و ی و تن بين E‏ . . وفي فصص 


ره ایا ص ۰۵۵71 ویذکر ابن الأثير المصدر نفسه: أن المرأة حين رأت رأس یحیی ‏ 


۱۷۳ 


ات 


ولا 


وقيل : : وكان ملك بني إسرائيل يكرم يحيى عليه السلامء ويأتي إلى 
مجلسه ويستشيره في آمره ولا يقطع أمرا دونه» وإنما هوي أن يتزوج 
امرأة() . . فسأل يحيئ عليه السلام عن ذلك. . فنهاه عن نكاحها» وقال: 
لست أرضاها لك. . فبلغ ذلك أمهاء فحقدت على يحيى عليه السلام حيث 
نهاه عن تزویجها فعمدت أم الجارية حين جلس الملك على شرابه 
فالستها ثياناً رقاقا حمراء وطيبتهاء وألبستها من الحلي أفخر ما يكون. 
وألستها فوق ذلك کساء آسود وارسلتها الی الملك وأمرتها أن تسقیه 
الخمن وأن تتعرض له بمفاتنهاء فذا آرادها عن نفسهاء آبت عليه حتی 
يعطيها ما تسأله» فإذا آعطاها ذلك. اة ان اھا مراسن بحس زر کرت 
عليه السلام في طشت . . ففعلت ذلك» وجعلت تسقیه وتتعرض له فلما 
احذ منه E‏ سای دی . فقال: لا أفعل حتی تعطيني ما 
سالك . . قال: ما تسأليني ۰ قالت: أسألك أن تبعث لي بحیی بن 
0 السلام فيؤتى برأسه في هذا الطشت. . فقال: ويحك» سلي غير 

. فقالت : ما أسألك غير هذا. . قال: وأكدت عليه وألحت بالطلب. . 

فبعث إليه› فاتي برأسه» والرأس یتکلم حتی وضع بين يديه . ومو یقول : لا 
یحل لك لا یحل لك. | فلما و بدمه يغلي» فأمر بتراب فالقي 
عليه» وارتفع الدم فوقه. فلم يزل يلقي التراب حتی بقي إلى سور المدينة. 
وهو في ذلك يغلي . . . وذکر الحدیث الطویل . . 

/ قالت علماء النصارى: إن الذي قتل يحيى عليه السلام ملك لبني 
إسرائيل يقال له : هیرودونس سبب امرأة يقال لها: هیرودیا وكانت امرأة 





5 عليه السلام في الطشت » قالت: الیوم قرت عيني » فصعدت إلى سطح قصرها فسقطت منه 
على الأرض» ولها كلاب ضارية تحتهاء فوثبت عليها الکلاب . فأكلتهاء وذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي في كتابه درياق القلوب نحو ذلك في القصة. . 

(۱) روى ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ ج ۰۱ 39 ین ا 
والملك هو هيرودوس حاكم فلسطينء وابنة أخيه التي هواها هي هيروديا. . 


۱۷ 


دل لك ا هیرودیا أن بان راس بحین بن زکریا عل السلام 


ففعل ‏ فلما سقط من یده. جزع جزعاً شدیدا. . 
2 2 2 


۳ب 

















۸ -وبهن بت المقدس خرینه ید الاغالب 

- لما قتل يحيى بن زكريا عليه السلام. أوحى الله سبحانه وتعالی إلى 
الهيبة لأربع عشر من ملك حزقياء سار مرزبان22 بابل سنحاریب() في مائة 
آلف رایه. فنزل على بیت المقدس. فحاصرهم. فهابوه وأيقنوا بالهلاك, 
فاصبح أصحاب سنحاریب كلهم موتى. لم ينج غیره وخمس آنفار من 
أصحابه» أحدهم بحت نصر› وهو این عم فانصرفوا |۳۳ بابل » وبفي 
سنحاريب بعد ذلك سبع سنين ومات . 

ال Ss.‏ 0 
e‏ وأقام 8 مدق / وهم أن يرحل لقلّة مؤونة دم 





)۱( انظر: سورة الأعراف ‏ الابة 6 وسورة هود الآية «(4o / A‏ وسوره الشعراء الآأنة 
۷۹ وسورة العنکبوت ‏ الاية ۰۳۷/۳۰ . 

(۲) مرزبان : الرئیس والمرزبان جمع مرزبة عند الفرس» والمرزبة عندهم الرئاسه . . 

۳( سنحاریت : ملك آشور عرف بقساوته . 


۱۷۹ 


فجاءت إليه امرأة عجوز. فقالت له: يا ملك ما تستحي . جئت من بابل 
بهذا الجيش العظيم, وترحل عنها وما تنال إرباًء اركب غدا وأحيط 
بالمدینة» وقل: جثناك نأخذ بثار يحيى بن زكريا عليه السلام إذا تكاملت. 
ففعل كما قالت. فأرسل الله سبحانه وتعالى صاعقة من السماء في بيت 
المقدس. فالتهب مكان القربان» وخسف بسبعة أبواب من آبوابها. 

فلما رأى أرمياء صاح وبكى وشق ثيابه» ثم نبذ التراب على وجهه وقال: يا 
مالك السموات والأرض. أين ميعادك الذي وعدتنی. إنهم لن يصيبوا الذي 
أصابهم إلا بقيناك. واستيقن النبي أنها فتاةء فطار ارميا عليه السلام حتى 
خالط الوحوش ودخل بخت نصر بيت المقدس. وهم مثل الجراد المنتشره 
ثم أمر جنوده أن يملأ كل رجل ترسه تراب ثم يقذفه في بيت المقدس. 
فقذفوا التراب حتی ملیء وجاء ووقف على الدم الذي لیحیی . فقال: ما 
هذا. .؟.. فقالوا: هذا دم القربان. ما اکلته النار لذلك بقي. فجاءعت 
امرأة عجوز وقالت: ما تعرف هذا الدم . .؟. . قال: لا .. قالت: هذا الذي 
فتح الله تعالی عليك به بيت المقدس هذا دم بحیی بن زکریا عليه السلام 
فألقى الله تعالی في قلبه لیضربن علیها الارقاب حتی یسکن الدم فجعل 
يقدم خمسمائة خمسمائة یضرب آعناقهم. فما سکن الدم حتی ضرب سبعین 
آلف رقبة. فسکن الدم. فأمسك عنهم ٍ وارتفع الدم إلى حرم الصخرة ونزل 
من باب الرحمة/ إلى وادي جهنم نف التوارت ا آولاد الأنبياء 
سن الك صبي ١‏ منهم : دانیال» وعزیر. . . وغیرهم. وسبی آهلها وقتل 
الأنبياء» وسلب بيت المقدس. واستخرج سبعين ومائة عجلة من حلي بيت 
ا 


قال حذيفة رضي الله عنه : يا رسول الله » لقد كان بيت المقدس عظيما 
عند الله سبحانه وتعالى . . فقال عي : «وأجل. بناه سليمان بن داود عليهما 
السلام من ذهب وياقوت وزبرجد. وكان بلاطة فضة وبلاطة ذهب. أعطاه 
الله سبحانه وتعالى ذلك. وسخر له الشياطين يأتون بهذه الأشياء في طرفة 


۱۷۷ 
ابتلاء الأخيار م - ۱۲ 


۱۱۹ 


ET 


عين » فسار بخت نصر بهذه الأشياء ۴/۱ بابل حتى نزل بهاء وأقام , بنو إسرائيل 
فی يده مائه سنة یستعبدهم المجوس ۰ وأبناء المجوس)(۱) ۱ 


قال رسول الله 92 : «فهذه صفة حلي بيت المقدس» ويرده المهدي 
إلى القدس. وهو ألف سفينة وتسعمائة سفينة» يرمى بها على يافا حتى تنتقل 
بها إل بيت المقدس. وبها يجمع الأولين والاخرین»(۲) . 


قال : ولما آراد أن يقسم الغنائم في جنده. قالت له الملوك الذين كانوا 
معه: يا أيها الملك. لك غنائمنا كلهاء فاقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين 
اخترتهم من بني إسرائيل » ففعل ذلك. فأصاب كل رجل أربع غلمان وكان 
من أولئك : دانیال وحنانياء وعزازياء وميسايل» وتسعة آلاف من أهل بيت 
داود عليه السلام وأحد عشر ألف/ من سبط يوسف بن يعقوب عليه 
السلام» وسبعة آلاف من سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام» وثمانية آلاف 
من سبط ابن يعقوب عليه السلام وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب 
عليه رت بقي من بني اٍسرائیل» فجعل بخت نصر سبایا بني (سرائیل 
ثلاث قلت ار بالشام ولك سبي ) وثلث قتل» وذهب بأواني تست 
المقدس إلى بابل» وذهب بالسبعين ألفأً من الصبيان» وسائر السبايا حتى 
۳ بابل» فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على 
بني إسرائيل بإحداثهم وظلمهم وذلك في قوله سبحانه وتعالی : فاذا جاء 
1 أُولآمُمَا بعتا علیکم ادا لنا 5 باس شدید ۲46 . . يعني : 
بخت نصر وأصحابه٩)‏ . 


١(‏ و۲) انظر: بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» نقلا عن 
اللعلبی ص ١57‏ و۸١١‏ . . . وانظر: السيرة النبوية ‏ لابن هشام - والسيرة النبوية ‏ لابن كثيرء 
فصل الإسراء والمعراج. . 

(۳) سورة الاسراء ‏ الآية ۵. . 

ری انظر: تفسير النهر الماء لأبى حيان الأنذلسي -من البحر المحيط ج ۰۲ ص ۲۸۲ و۲۸۳ . . 


۱۷۸ 


قال: وقیل دلك من طریق کی بخت نضر لما تزل بیت المقدس؛ 
تحصنوا منه في مدائنهم فلم يطقهم. فلما اشتد عليه المقام وجاع أصحابه 
أراد ا فخرجت إليه عجوز من عجائز بني |سرائیل. فقالت للجند: 
أين الأمير ۰ قال: فأتي بها إليه. . فقالت له: قد بلغني أنك تريد أن 
ترحل بجندك قبل أن تفتح هذه البلدة. . فقال: نع طال مقامي» وقد جاع 
أصحابي » فلست أستطيع المقام الذي كان مني . . فقالت: أرأيت إذا آمرتك 
أن تكف. . فقال لها: نعم. . فقالت له: غداة غد إذا آصبحت. فأقسم 
جندك أربعة أقسامء ثم أقسم على كل زاوية أربعاء ثم ارفعوا أيديكم إلى 
السمای ونادوا: نا نستفتحك بالله تعالى بدم یحیی بن زكريا عليه السلام . 
فانها تسقط . . ففعلوا ذلك فسقطت المدینت ودخلوا من جوانبها. . فقالت 
العجوز: کف الید. واقتل على هذا الدم حتی یسکن . . فانطلقت به إلى دم 
یحیی بن زکریا عليه السلام وهو على تراب كثيرء فقتل سبعین ألفاً حتی 
سكن الدم . . فقالت له: كف يدك فان الله تعالى إذا قتل نبا لم يرض حتى 
یقتل من قتله ومن رضي بقتله . . 

قال : وخرب بيت المقدس. وأمر أن تطرح فيه الجیف(۱» وقال: من 
طرح فيه جيفة» فله جزیته تلك المدينة. فلما خربه بخت نصرء ذهب معه 
بوجوه بني إسرائيل وسرایاهم. . 

وقيل: انه لما وصل إلى بابل» نظرت نساء أهل بابل إلى الصبیان 
فضربت آرقابهم تعبیر الرؤيا التي هالته وان بخت نصر لما ضرب رقاب 
الأسارى أولاد بني إسرائيل : رأى رؤيا هائلة هالته واكك متها وغاء فجمع 
علماء أهل مملكته. فسألهم عن رؤياه. . فقالوا: أخبرنا بها لنعبر لك إياها . 
فقال: إني قد نسيتها. . فقال رجل منهم : أيها الملك إن الغيب لا يعلمه 
الا نبي يوحى إليه» فعليك بهذا الإسرائيلي الذي في حقك» وهو دانيال. . 


)۱( الجيف: الجثث. . 


۱۷۹ 


6ب 


۳۳۰ 


وقد زعموا آنه نبي یوحی إليه. فاسأله عنهاء فلعلك/ أن تتخذ عنده 
حاجتك . . فأمر به. . فأحضر. . ووقف عنده ولم یجبه بتحية الملوك ولم 
1 . فقال بخت نصر: ما الذي منعك 
من السجود ۹ إن لي ربا أعطاني النبوق. وحصني بالوحي. وأمرني 
PE‏ ,وا فكي مقت د 1 
فقال: نعم ما قلت. فان العبيد هم المؤمنون لأربابهم. فإني دعوتك لرؤيا 
ا و ثم نسيتهاء فهل عندك فيها 
علم ۰ . قال دانيال: قد أوحى إلي ربي بها. وتفسيرها e‏ فهو الذي 


ميم وخصني بالفضيلة, قال: هاتها وعبرها. . قال: رأيت صنماً 


: قدماه في الأرض› ورأسه في السماء. اسه من دهب ‏ و صدره من 
فضة. وبطنه من نحاس ‏ وفخذاه من حدید. وساقاه من فخار» فینما إل 
ببعض »2 وكان الحجر الذي سقط عليه يفوقه ويعظمه وقد انبسط حتى ملا 
الأرضء, فجعلت لا ترى السماء ولا الأرض. . فقال بخت نصر: صدقت 
وبررت » هذه رژیای التی رأیتها فما تأویلها. ؟. ۲ فال دانیال: آما الصنم 
فهو أنتم معشر الأعاجم. وأما الذهب فالملوك منک وأما الفضة فهم ذوو 
الملوك والأشراف. وأما النحاس فهم من دون أولئك الناس» وأما الحديد فهو 
من أرباب الحرب منكم لأن بهم قوام ملککم / وأما الفخار فهو أسفلكم 
وأرداكم» وأما الحجر الذي سقط علی الصنم حتی له وطحنه فإن الله 
تهامة. ويهاجر إلى طيبة اسمه محمد یف يطحن الله سبحانه وتعالى به يد 
الکفر ویفرق بين الحق والباطل» يعر به الذليل, ویفوی به الضعیف ‏ ويعنى 
به الفقير. ويأمن به الخائف. ولا یزال آمره یعظم ‏ ودینه یهوی. و أمته تزداد. 
حتی تملأ الأرض في ذلك العصر ی و ی ین القيامة. . 
فقال بخت نصر: متى يكون ذلك es‏ بعدك بالف عام . . فلما سمع 


ذلك بخت نصرء فزع من دانیال وآمر ا مه مهم تزافو اكرات 
تیان انش اه وري له یضارا فغم ذلك آشراف مملكته» وظنوا 
أنه يريد أن یفارق دينه. ویدخل في دين بني اسرائیل فاجتمم آشرافهم 
وعظماوهم وأهل النباهة منهم. فدخلوا على بخت نصر فقالوا: آیها الملك 
قد آریتنا باکرامك هذا الاسرائیلی » وقبولك فعله» ومنتك إياه بأسرارك» وقد 
ظننا آنك تهم بترك دينك الذي وجدت علیه آباءك وأجدادك وتدخحل في 
دينه » فتکسب بذلك العارء. وتلازمنا فيه الشقاء .. فقال لهم بخت نصر: إنى 
لم أهم بترك ديني والدخول في دینه ساعة واحدة قط غير أني رأيته را 
من أعظم أهل الأرض علما > فاستكفيته عيش أفضل من هذا. . . ثم قال 
لدانيال: إني معيد لك ولأصحابك أفضل ما كنتم عليه من الكرامة والبر 
والاحسان فاطميْنَّ وطِبٌ نفساً. وقد أطلقت لك/ جميع الأسارى. وجميع 
من كان في حبسي من قومك. واني منزلکم جمیعا منزلة رحيبةء ومجر 
علیکم ما یقیمکم من الطعام والکسوة. . . فقال دانیال: افصل من ذلك ما 
تری. . فأمر بهم الا في المنازل ۷ الواسعة. وأجري علیهم من الطعام 
ا والملابس ما وسعهم . . فمكث بذلك ما شاء الله تعالى. ثم إنه رأى 
رژیا کانت أقطع من الأولى وأهول هرلا اا ونسي كما نسي في المرة 
الأولى. فدعا عظماء قومه. وآخبرهم بذلك. . فقالوا: أيها الملك لقد 
عبرت دهرا لا تعرف من هذه الاحلام شیئا. حتی استخلفت هذا الاسرائيلي 
الساحر» وهو يريك السحر کالاحلام الکاذبة ليرهبك بهاء والدلیل على سحره 
أن النار لم تحکم فیه. . فسکت عنهم. حتی إذا خرجوا من عنده. استدعی 
دانیال وأعلمه ما داخل به من رؤيا رآها ثانية من الفزع الشدید. وسأله أن 
يخبره بهاء ویعبرها له . . فقال له دانیال: إن ربي قد آوحی إلى بها. وعرفني 
تأویلها. . قال: نك رأيت شجرة عظيمة» أصلها في الأرض» ورأسها في 
السماء. ذات فروع باسقة. وغصون نائفة. ورأيت علیها کل طير بذکر 
الأرض مشعشعة مع آفراخها في غصونها. حتی امتلات تلك الشجرة وما 


۱۸۱ 


ت 


۱۳۷ 


والاها من تلك الطیور. فبينما آنت تنظر الیها وتتعجب من حسنها وعظمتها 
وكثرة ما اکتنفها من الطیر. إذ آقبل ملك من السماءء یجتنها من أصلهاء 
فنودي من السماء: اجتث بعضها ودع بعضها. . فأباد أغصانها كلهاء وبقیت 
ساق قائمة على حالهاء وتفرق ما كان علیها من الطیر. . . فقال بخت نصر: 
صدفت هذه رویای وما خرم منها شي ء فما تأویلها. . ؟. . فقال دانیال : آما 
الشجرة فملكك هذا الواسع وأما ما كان علیها من الطیر فجندك وأما ما 
رأيته بها فذهاب ملكك. وإبادة سلطانك» وأن الله سبحانه وتعالی ماسخك 
سبع سنين على صورة كل من في الأرض» وكل داب إلا أنك تمسخ على 
صورة شىء من الطيور والدواب» ألا وكنت آقواها قوف وأشدها بأسا کنحو ما 
كنت عليه في فوة ملحك وشدة سلطانك. وذلك عقوبة من الله تعالی لك 
فما كان لودك لصنمك وما كان لهدمك من بيت المقدس. وذلك ما كان فى 
مسجده من الجواهر وسائر ما كان فيها من الذهب والفضة. وذلك كرسي سیه 
طاعته من بني إسرائيل الذين أكرمهم الله تعالىء وأن الله سبحانه وتعالى 
ماسخك من صورة إلى صورة حتى يحولك الله تعالى على هيئة البهائم 
الذي تكون فیه. فتمكث بذلك سبع سنين» ثم تعود إنسانا كما كنت. 
ليعرفك من قدرته ما غاب عنك وغبت عنها. . . فقال بخت نصر: فهل ربك 
يقبل مني توبة. .؟. . قال: أما دون أن يمسخك على صورة جميع الدواب 
والسباع والطير. . . 


فقام بخت نصر» فدخل دار نسائی فبينما هو جالس إذ نظر إلى الريش 
قد بدت علیه, فكان أول ما مسخ عقابا, فقهر كل طير حتى تحدث الناس 
بارض بابل. . قالوا: قد حدث في بلدنا عقابا لا يقوم له شيء إلا قهره من 
الطیور. ثم مُسخ أسداًء فقهر جميع السباع ثم مُسخ جميع الأصناف» فكان 
آخر ما مسخ بعوضة., وأقبل يطير حتى أتى قصره. فأعاده الله سبحانه 


۱۸۲ 


وتعالی / السا وذلك عند تمام میقاته, فاغتسل ولبس المسوح» وسل سیفه ‏ اب 
وخرج إلى جنوده» وهم مجتمعون . . فقال: يا آیها الناس نا كنا نعبد 
الأصنام , لا تنفعناء ولا تضرنا ولا ترزقنا ولا تميتناء ولا تحييناء وأن الله 
سبحانه وتعالى قد أراني من قدرته ما استیقنت. أنه الملك الذي لا يبارى. 
الجبار الذي لا يساوى» وأنه واحد آحد لا شريك له ولا ولد. فمن أجابني 
إلى توحيد الله سبحانه وتعالى » والإيمان به» وخلع الأنداد. وما يعبد من 
دونه. كان له ما لي. وعليه ما لي . ومن أبى ضربته بسيفي هذا حتى يحكم 
الله تعالى وهو خير الحاکمین» وقد أجلتكم يومي هذاء ولا يتيقن أحد منكم 
إلا على نفسه. ثم انصرف إلى قصره فلما دخل الايل» وأخذ مضجعه. 
قبض الله تعالی روحه فأصبح ميتا» وكان ملكه تسعين سنة» وهذا آخر ما 
اخبرنا. . . 

وقد اختلف العلماء فیه : فمنهم من یقول: لا یدخل الجنة لأنه خرب 
بيت المقدس. وأحرق التوراق وقتل الأنبياءء وأسر الأولاد» ومنهم من قال: 
لا بل یدخل الجنة لانه فعل ذلك وقد كان کافرا والاسلام مع التوبة یمحو 
جمیع ما فعلته مع کفره. . 


۱۸۳ 


۱/۹۸ 





4 وَبِهِنٌ شنشون دهي بتصائب من کل جانسب 
فووا پا ا اوتفته اقلا ات 

فأما شمشون فكان على زمن عيسى عليه السلام» وكان من 
الحواريين» وكان في قرية من قرى أهل الروم» قد هداه الله تعالى الرشد» 
وکان أهله أصحاب آوثان یعبدونها وکان من خبره وخبرهم فیما ذکر من 
حديث ابن حميد عن وهب بن منبه اليماني : أن شمشون كان في قومه رجلا 
مسلماً. وكانت أمه/ قد جعلته نذیر وكان أهل قرية من قراهم كفاراً يعبدون 
الأصنام , وكان منزله منها على أميال كثيرة» وكان يغزوهم وحده. ويجاهدهم 
في سبيل الله تعالى » فيصيب منهم وفيهم حاجته. فيقتل ويسبي ويصيب 
المال» وكان إذا رآهم بالحي عبره» فإذا قاتلوه قاتلهم. فعطش ذات مرة 
فانفجر حجر في الحي . فاخرج ماء عذب» فشرب منه حتى ارتوی. وكان قد 
أعطي قوة في البطش. وكان لا يوثقه حديد ولا غیره. وكان على ذلك 
يجاهدهم في الله تعالى» ویغزوهم. ويبطش بهم» ويصيب منهم حاجته ولا 
يقدرون منه على شيء. . حتى قالوا: لن تأتوه إلا من قبل امرأته. فدخلوا 


(۱) جعلاً: الغل من الحدید. إذ إنه يجمع بين اليدين والعنق. . . 
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فأعطوها حبلا وثيقاً. وقالوا لها: إذا نام فأوثقي يديه إلى عنقه بهذا الحبل . 
ففعلت ذلك. فلما انتبه جذبه بيده» فوقع في عنقه. فقال: لم فعلت 
ذلك قالت: أختبر به قوتك : فما رأيت مثلك قط وأرسلت إليهم إني 
قد ربطته ۷9 فلم یخن شيئاًء فارسلوا إليها بجامعة() من حدید. فقالوا: 
إذا نام» فاجعلیها في عنقه . . فلما نام جعلتها في عنقه ثم آحکمتها. . فلما 
انتبه جذبها فوقعت في يله وعنقه . . فقال لها: لِم فعلت هذا. .؟. . 
فقالت : آجرب به قوتك. فما رأيت مثلك في الدنیا يا شمشون . 

قال : وقالت: أما في الأرض شيء يغلبك. . ؟. . قال: الله عز وجل 
يغلبني , / وشيء آخر. . قالت: وما هو. . ؟. . فقال لها: ما أنا بمخبرك عنه 
أ فلم تزل تسأله عن ذلك . . وكان صاحب شعر كثير. . فقال: ويحك. 
إن أمي كانت قد جعلتني E‏ فلا يغلبني شيء أبداء ولا يضبطني إلا 
شعري . . فلما نام» أوثقت يده إلى شعره بعنقه. فأوثقته بذلك. . ثم بعثت 
إلى القوم. فجاؤوا وأخذوه. فجدعوا آنفه وصموا آذنیه وفقَؤوا عينيه › 
وأوقفوه للناس في ظهير آي المدينت وكانت مدينة ذات أساطيرء وكان 
ملكهم قد آشرف عليهم ليا لينظر إلى شمشون حيث يصنع به» فدعا الله تعالى 
شمشمون حين مثلوا به وأوقفوه. أن يسلطه عليهم . . فأمره الله تعالى أن يأخذ 
بعمودين من أعمدة المدينة التي عليها الملك والناس الذين معه. ثم يجتهد 
بهماء فرد الله تعالى بصره وما أصابوا منه. ووقعت المدينة ومن عليها من 
الناس ع فهلکوا فیها هدما 


(۱) جامعة : جعلا. . مقدار من مال آو ما شابه ذلك علی سبیل الرشوة. . 


۱۸۵ 


۸ب 


۱۹۹ 








قصة جریح الراهب 








۸ وَكَزَا ‏ ضریخ نله من يدهن له مصانب 
٩‏ - أَشْرَّلْئَهُ بخداعهن وَمَكْرمِنَ عَنٍ الضراتب 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله يكل قال: إن رجلا يقال 
له جريج الراهب. كان راهباً في بني إسرائيل» وكان أعبدهم لله تعالى 
وأعلمهم بكتاب الله تعالی» وأقرأهم للانجیل. وكان له صومعة مقيم فيها 
يعبد الله تعالی» ولم يكن يقبل على الناس لما عنده حب العبادة لله عز 
وجل. ولم يكن يقبل من بني إسرائيل نذرا ولا غيره. . وكانت والدته تأتيه بما 
يقوم بأوده» وكان قویا على الاجتهاد في العبادة» وكانت صومعته خارجة عن 
البلد. وكانت الرعاة ترعى في أرضهاء وكانت والدته تعود إليه/ في كل 
أسبوع» فأتته یوم فوجدته يصلي. فنادته وقالت: يا جریج» أخرج رأسك 
وكلمني حتى أنظر إليك. . قال: صلاتي وأمي» أوثر صلاتي على أمي» فلم 


تعالى حتى تنظر في وجوه زواني المدينة. وانصرفت لشآنها. . ثم بقي في 


ثم إن جارية لبني إسرائيل حملت وظهر حملها. . فقال لها بنو 


۱۸۹ 


صومعته فغلب علي » فافتضني » فحملت منه. وهذا ولدي منه. . فرفعوها 
إلى الملك. فلما حضرت عنده سألها عن حالها. . فقالت: كنت آرعی 
المواشي. فنال مني . وهذا ولدي منه. . فأمر بالصومعة أن تخرب وهو فيهاء 
حتی ینزل مع حجارتها. . فلما قدموا علیه» خربوها وآخذوه إلى قدام 
الملك. فعبروا به حتی أحضروه آمام الملك. . . 

فقال له الملك : ويحك. أنت عابد بني |سرائیل. وما تقبل نذورهم 
وتفعل هذا. .؟. . فقال: وما صنعت. .؟. . قال: زنيت بامرأة» وقد ولدت 
منك. وأريد أن آحرقك بعد أن آضرب عنقك. . فقال: آیها الملك أين 
لجاریة ۰ ۰؟. . فقال الملك: احضروها. . فلما مثلت بین يدي جریج» وضم 
جریج يده على الصبي. وقال: / با آیها الصبي» ناشدتك الله من 
آبوك . . ؟. . فقال: أبي فلان الراعي . . وبرأ الله سبحانه وتعالی جریجا. . 
فقال الملك : ردوا صومعته وابنوها بالذهب والفضة لتعود إلى ما كانت 
علیه. . فقال: وال ما بقیت آسکنها ابنداء وساح في الجبال الی آن مات 
رحمة الله تعالی علیه(). . 


(۱) حدیث متفق عليه» جاء بلفظ : لم یتلکم في المهد إلا ثلائة: عيسى ابن مریم وصاحب 
جریج » وذکر وا القصة . . . 


AY 
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ذكر من تكلم في المهد حبيا 





وذکر بالاسناد مما روي عن رسول الله جلف قال: «أربعة تكلموا في 
المهد صغاراً. عيسى ابن مریم صلوات الله عليه» وشاهد یوسف. وابن 
ماشطة فرعون» وشاهد جریج»). . 

۳ ماشطة فرعون» عن ابن عباس رضي الله عنه» أن رسول الله ككل 
قال : «لیله اسري بي ۳ السماء الدنياء شممت رائحة أطيب من الکافور 
وأزکی من المسك, فقلت: يا جبریل ما هذه الرائحة. .؟.. قال: رائحة 


ذات یوم تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من یدها. . فقالت: بسم 
الله . . قالت الابنة : 0 الت لي فالخ فلك رب غير أبي . . الت 
نعم» ربي وربك الله. . قالت: فأعلمه. . قالت: فأعلميه. . قال: فمضت 
إليه فأعلمته. . فدعا بهاء وقال: ألك رب غيري . . قالت: نعم. ربي وربك 
ا ا غا مق من ا ات ها الرضتامن من باس 
أولادها واحداً بعد واحد يلقيه في البقرة. . فقالت: إن لي إليك حاجة. . 
قال : وما هي . ب قالت : أحب أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب 


)١(‏ حديث متفق عليه عن أبي هريرة بلفظ : لم يتكلم في المهد الا ثلاثة. عيسى ابن مریم 


۱۸۸ 


واحد. . قال: ذلك لك علي . ۰ و يزل يلقي 520 واحد» وهي واقفة 
تنظر إليهم » ولم يبق سوى ولد صغير على صدرهاء والثدي في فمه لا يدعه. 
فتحرك قلب أمه عليه. . فقال: يا أماه اصبری. فان عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة) © 


وعن ا هريرة رضي الله عنه» عن النبي يِه قال: «بينما امرأة فيمن 

وج این انا لها ااا . فقالت 
ة: اللهم لا حتی أرى ابني هذا مثل هذا الفارس . . فنزع 

الشدي من فمه. ثم قال: اللهم لا تجعلني مثل هذا الفارس . . ثم 
عاد إلى الثدي يرضع من فیه. . ثم مروا بحبشية أو زنجية. . فقالت : أعيذ 
بالله ابني أن لا يموت موتة الحبشية أو الزنجية. . فنزع الصبي الثدي من فمه. 
ثم قال: اللهم. أمتني ميتة الحبشية أو الزنجية. . فقالت أمه: ياولدي. 
سألت ربك أن يجعلك مثل الفارس. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله, وسألت 
ربك أن لا يميتك ميتة الحبشية أو الزنجية» فسألت ربك أن يميتك ميتتها . 
فقال الصبي : إنك دعوت ربك أن يجعلني مثل رجل من أهل النار فأبیت» 
وأن الحبشية أو الزنجية. كان أهلها یسپونها ويضربونهاء فتقول: حسبي الله 
ونعم الوکیل» . 

وأما قوله سبحانه وتعالی : «قتل اضحات لار 

قال : کانوا قوماً من القبط . . 

وقال الکلبی : کانوا نصاری. ودلك أن ملکهم نجران وقد آخذهم 
لقوم المؤمنين» فخذلهم ة ا طول کل واحد آربعون 
ذوعا ,رخص ثنا عشر فراع ثم طرح فيه التفط والحطب. ثم عرضهم 


)۱( انظر : بدائع الزهور في وقائع الدهور - محمد بن أحمد بن إياس الحنفي ص ۰۱۳۷ وقد دکر 
القصة كاملة . . ۱ 
(۳) سورة البروج -الاية E:‏ 


۱۸۹ 


۱۱۷۰ 


تت 


لکهم وق ۱ .۰ ففا 52 آنا لت 


موقاة ا اسم | مارو نز در 
واحداً واحداً. حتى أنه قد تتبع بقية المؤمنين 

قال : ثم صنع ملكهم صنماً من الذهب. ثم أمر كل عشرة من من الْمَوّمنِين 
عليهم رجلا يقول لهم : إذا سمعتم صوت المزامیر فاسجدوا للصنم من ام 
یسجد فألقوه في النار. . فلما سمع بذلك التصاری. سجدوا للصنم, | 
الموّمنون فاخذهيی ثم آلقاهم في النار فارتفع الناس فوفها اثني عشر ذراعا 
وأن امرأة جاءت ومعها صغیر رضیم لا يتكلم فلما قامت على شفیر 
الخندق» نظرت إلى ابنها فحمحمت على النار فضربت حتی تقدمت فلم 
تزل كذلك ثلاث مرات. فلما كان في الثالشت ذهبت لترجع. . فقال لها 
ابنها: يا أماهء إني آری أمامك نارا لا تطفأ.. فلما سمعت ابنها یقول 
ذلك قذفا جميعاً أنفسهما في النار» فجعلها الله تعالی وابنها في الجنة. وقد 
قذف الملك في يوم تاعاس وه الفا 


(۱) جاءت قصة أصحاب الأخدود هذه في صحیح مسلم عن صهیب الرومي رضي الله عنه. عن 
ابي 6. . وملخصها: 
أن ملک خر فلما كبر ضم إليه غلاماً لیعلمه || لسحر» وکان في طريق هذا الغلام 
راهب فمال قلبه إليهء فرأى في طریقه ذات يوم حية قد حبست الناس» فاخذ حجرا وقال : 
اللهم إن كان هذا الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها. . فقتلها . . وكان الغلام بعد يبرىء 
الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء بإذن الله تعالی » وعمي جليين للملك فأبراه الغلام . 
فسأله الملك عمن أبرأه. فقال : : ربي . . فغضب. فعذبه حتى دل على الغلام, فعذبه فدل 
على الراهب. فقعده بالمنشازء وأرسل الغلام إلى جبلّ ليطرح من ذروته. فلعاء فرجف. 
فهلكوا ونجاء وأجلسه في سفينة ليغرق» فدعا > فانکفات السفينة بمن معه فغرقوا ونجاء فقال 
الغلام للملك : لست بقاتلي حتی تجمع الناس» وتصلبتي » وتاغذ سهماً من كنانتي : وتقول : 
بسم الله رب الغلام . . ثم ترميني به» فرماه فوقع في صدغه. فمات. . فا الناس فأمر 
بأخاديد وأوقدت فيها النیران» فمن لم يرجم منهم طرحه فيها. حتى جاءعت امرأة معها صبي ١‏ 
فتقاعست. . فقال الصبي : يا أماه اصبري فإنك على الحق. . فاقتحمت. . 


۱۹۰ 








قحة الزباء ودير الزبيب 


٩‏ وَبِهِنّ دَيرٌ للزبیب تساقطت مِنْهُ الجَوَايِب 

وأما دير الزبيب227. فهو في الشام» وهو من أعمال حلب» وكان لها 
ديراً حصيئاً. أحجاره سودای وكان هائل منيع لا يكاد يقدر عليه أحد. وكان 
قد ملكته امرأة يقال لها: الزرقاء بنت الیمان(۳» وكانت فصیحة بليغة. من 
آذکی نساء العرب وأفصحهم وأعلاهم ی هواک :ته چان وكات 
تقار ر ميقا ع عل سره رر و كل عه الا ات 
تنازل الأبطال إذا أوقد الحرب نارهاء وما كان آبوها يخالف آمرها فان رأيها 
سدید. ورکنها شدید. وکانت تقول آلف راية في النسب» والحسب. 
والکرم . . فنزل بهم رجل من خزاعه(۳» وأحاط بحصنها / فأنفذ إليه آبوها 


)۱( دير الر یناد مشهور من أعمال حلب؛ انظر : كتاب الديارات للشابوشتى » باب : دير 
اة 


(۲) الزرقاء بنت اليمان : ذكر الجاحظ أنها كانت من بنات لُقّمان ان عاد. وأن اسمها نر وکانت 


الزباء ررقای وکانت البسوس زرقاء. . وقال محمد بن حبیب: هي امرأة من جديس» يعني 
زرقاء» وکانت تسمی : الزرقاء الیمامف وقیل: اسمها جذام . . وفیها یضرب المثل: أبصر 
زرقاء الیمامت لاأنها ذات حدة بصر وصدق خیر. . 

(۲) خزاعة: هم قبيلة من الازد كبيرةء وانما قيل لهم : خزاعة» لانهم انقطعوا عن الأزد» وذلك لما 
تفرقت الازد في اليمن أيام سيل العرم. فاقاموا في مكة المکرمة. وسار آخرون إلى المدينة 
وعمان والشام. . 


۱۹۱ 


1 


وأحسن مقامه وإكرامه. ثم قال: ما تريد..؟.. قال: جئتك خاطب ابنتك 
الزرقاء. . قال: أنت أعز وأكرم» وإنك والله کضوا لهاء إلا أن علي مشورة 
لهاء وما يمكن أن أقضي آمرا دونها. . فقال : مبارك. . فجاء إلى ابنته. وقال 
لها: هذا خصم ما.يرتد وما لنا به طاقة. ونخاف غائلة مره وأنه داهية 
لعرب, شديد البأسء كثير الرجال. فيكون لنا سنداء ونخشی من رده أن 
يكون سبباً لزوال ملكنا عليناء وقد ذكر كذا وکذا. . فقالت: أريد مهري رأس 
حاتم الطائي (۱ وأريد ألف بعيرء وأريد مائة وصيفة . . فانفذها أبوها إأيه. 
فأخبره بما ذکرت ابنته الزرقاء. . فقال: هذا كله سهل علي» ومن حاتم 
عنده ولأخذن رأسه بسيفي هذا. . . 


3# ين % 


(۱) حاتم الطائي : ابن عبد الله بن سعد بن الحشرج» كان شجاعاً. شاعراً. مظفراًء إذا قاتل غلب. 
وادا سثل وهب ». اشتهر بجوده وكرمه. وفيه يضرب المثل. . . 


۱۹ 








ذكر أجواد الجاهلية الذي انتمى إليهم الجود 





وأما أجواد الجاهلية فهم ثلاثة نفر : حاتم الطائي » وهرم بن سنان(۱ 
وکعب بن مامه )» ولكن المضروب ره المثل حاتم وحده()» 5 


قال: وهر حاتم في سفره على عنزة9؟2, وفيهم ير فاستغاث بحاتم 
ولم بحضره. فاشتراه من العنزيين واطلقه وأقام مكانه في القيد حتی إذا 
أفداه. وهو القائل لغلامه بشارء وكان إذا اشتد البرد.» وغلب الشتاء. أمر 
غلامه أن يوقد نارا في بقاع الأرض لینظر إليها من أضل الطريق ليلا فيصعد 
نحوهاء وقد قال في ذلك شعرا : 


د ابس ۰ ۰ 1١‏ 7 1 
اوقد فان الليل ليل قر والریح ياموقدريح صر 
عسى يدري نارك من يمر إن جلبت ضيفافأنت حر 


(۱) هرم بن سنان: ابن ا حارثة المري. وقد سار بذكره جوده وكرمه» ويضرب به المثل : «أجود 
من هرم»» انظر: مجمع الأمثال - للميداني - برقم OEE)‏ 

(۲) كعب بن مامة: يضرب بجوده وكرمه المثل: «أجود من كعب بن مامة» انظر: مجمع الامثال 
للميداني - برقم ۳۸ . . 

(۳) لیس حاتم الطائي وحده الذي ضرب به المثل - آجود من حاتم طي - مجمع الأمثال - للميداني 
- برقم /۰/۹۷۷ وقد أثبتنا ذلك آنفا. . . 

() عنزة: وهو.. عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. حي من ربيعة. . . 


۱۹۳ ابتلاء الأخيار م - ۱۳ 


۱ب 


۱۸۷۳ 


آما الزرقاء بنت الیمان. فکان مقصدها قتله» فنزل الرجل في حي 
حاتم فلما دخل الخباء الذي لحاتم» فلم یحضره حتی قلم بين يديه سبعین 
جفنة من الطعام . فرفع رأسه إلى حاتم ولم يكن یعرفه من قبل فقال : أ 
سيد الحي . .۲ . . فقال له حاتم: الساعة یفدم . ۱ es‏ فلیس 
توب ات دا ثم عاد بخن نيم لأن شیر في 


رز ری ل اه ا 
مشهورة من العرب عالية النسب. فذبحها وأخذ کلیتها وشواهاء وقدمها بين 
يديه فأكل وقام يرحل من عنده الما حرج رأی رأس فرس مذبوحة. قال في 
نفسه: كيف أصنع بهذا الرجل ..؟.. لقد أكلت طعامه وقد ذبح فرسه 
ل#جلي . وللفرس قيمة جيدة. شق ما نتم نم ال یا حاتم» اركب 
معي» واخرج عن الحي حت آذکر لك آمرا أنا فاعله. . قال: السمع 
والطاعة. e,‏ ا ی Tp‏ وال 
يا حاتم أتعرف من اب بر قال: اس قال من ات rT‏ 

عنان بن خزيمة النخعي . . قال: أكرمت والله» ما قمنا بموجب إكرامك . . 


ثم قال: يا حاتم إني طلبت الزرقاء بنت اليمان صاحبة دير الزبيب 
زوجة لي. فأبت إلا برأسك مهراً لها خارج عن ما طلبت من الوصائف 
والأنعام. وإني حائر في أمري وأمرك. لأني قد أكلت طعامك, وقد فعلت في 
حقي ما فعلت. . فقال له حاتم وقد أشهر سيفه وأمسك به وقال: يا أخا 
العرب» بذمة العرب» خذ سيفي هذاء واضرب به عنقي, فإنه ماض كما 
تحب. . قال: لا وذمة العرب لا افعل ذلك آبدا. :فزن ذلك أعظم من 
الأولی . . فقال له حاتم : آنا شيخ کبیر. وقد طعنت في السن. وان عشت 
أجلي هذا العام ما آعیش العام الآخر. وأنت شاب حدث. فاقض غرصك 
منها ولا تنسب العجز اليك. وقد قرب آجلی. فاقبل ما/ أقول لك. . فقال: 
لا والله لا آفعل ذلك آبدا. . فقال حاتم : خذني إلن بین بدیها سیر وأوثق 


۱۹ 


آکتافی ‏ واجعل عمامتی في عنقى. فإذا حضرت بين یدیها. إن شاءت 
آسرتنی ۰ وان كان غرضها قتلي فتقتلني . وتکون أنت المحمود بذلك. . فقال 
عند ذللكة: رضت 

قال: فلما حضر بين ¿ یادیها. وقد شد وثاقه بعمامته. وباقيها في عنقه . 
رفعت رأسها إليه. وقالت: يا حاتم . . قال لها: لبيك. . قالت: من فعل بك 
هذا الفعال وقدمك بين يدي . . قال: سنانه الطویل. وسيفه الماضي . 
فا یرالیه لعف ها تا وا ها اهاط 
لبنك. وطیب أصلك. وذمة العرب أنه لیس من رجالك. 


قال : نم قالت ۰ فکوا وناف وأعطوه فرسا وحبه وعمامف واترکوه یلحق 
بأهله . 1 فغضب عند ذلك النخعي . وجمم العرت ونزل على دير الزبيب. 
فأنفذت الزرقاء ۳ جریره ابن عم ا ا ثم آنها آشرفت علی 
سطح الذي وقالت لأبيها وقومها وس كان حولها: خيولنا الساعة وقد 
e‏ ات یس من دير ا العر اء مسیره يومين » 
/خرجت من ا اهي وان الجزيرة عدت غیر ضوامر 
لم يشف من عرق الخیول جلودها حقي وطین بها جدار الحاضر 
نم إن أهل الجزيرة اشتغلوا في حرت وفعت بينهم وبين أهل الموصل. 
فعاد 00 و فد ضیف سائر العرت فنزل علیها و أحذ حصنهك وأخذها 
هرا 0 0 3 وقد بفي تن ای الآن فلن یعمر آبدا. . والله 


(۱) قنسرين : قرية في سوریة تعرف باسكي حلب: كانت على طريق القوافل"؛ بين أنطاكية وحلب 
فتحها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. ونقل سيف الدولة سکانها إلى حلب بعد أن هزمهم 
البيزنطيوق::.+ 


۲ب 


قال : ودکرت طىء عند عدي بن حاتم. أن رجلا يعرف بابي الخير أمر 
بقتل حاتی فنزل به وجعل ينادي : آبا عدي افر أضيافك» کالمستهزیء 
ده » فلما كان فى السحر وب آبو الخیر یصیح : وراحلتاه . فقال له أصحابه : 


إليه . . فتأملوا راحلتهء فإذا هي لا تعبث. . فقالوا: فدى الله آقراك فنحروها 

وظلوا يأكلون لحمهاء ثم اردفوا وانطلقواء فبينما هم في مسيرهم» إذ طلع 

عليهم عدي بن حاتم ومعه حمل قد مر به بعیره فقال: إن حاتما قد جاءني 

في النوم . فذكر لي قولك. وإنه أقراك وأصحابك راحلتك. وقال لي : ردها 
آنا خير وأنت امرء حسود العشيرة لوامها 
فما آردت إلى حمة بداوية صحب هامها 
تبغي غداها وآعشابها وحولك نوق وأنعامها 
وأمر بدفع بعير عوض راحلتك إليك. فخذه. . فأخذه. 














- وَبهِنٌ ترصيصض غَذَا بعبادة الستسن اهب 


قوله سبحانه وتعالى : «كمثل الشّيْطَانٍ إِدْ قال للإنسَانٍ اکفر قَلَمّا كَمَرَ 
قال اي بريءُ E‏ |ني اخاف الله رت العالمین»). . 

قال المفسرون: أن عابدا/ كان فى بني سرائیل . . 

وذكر ابن عباس رضي الله عنه قصته فقال: كان في ب بني إسرائيل عابد 
عبد الله تعالى ستين سنة وكان يبرىء المجانين على یده. . 

وأما قصته على ما ذكر أهل الأخبار والعلماءء ودخل حديث بعضهم في 
بعض : أن برصيصاً كان عابداً في بني إسرائيل» وكان له فضل مثل شهر 
رمضانء وکان کل آربعین توما لا بلقي جنبه إلى الارضء ولا یأکل ولا 
یشرب. ولم يزل فیها متضرعاً إلى الله سبحانه وتعالی يصل ذلك بقيامه. 
فيخرج بعد الأربعين مثل الخلال. تكاد أن تسقط قوته فلما قضى فصله 
الذي يتعبد فیه. وخرج منه» قال: هذا شيء لا يقدر عليه غيري» ولا فعله 
بشر قبلي» فدخل عليه العجب. فحینشذ جاءه إبليس لعنه الله فطرق عليه 


...١5 سورة الحشر _الآية‎ )١( 


۱۹۷ 


۱۷۳ 


۳ب 


باب الصومعة في صورة شيخ كبير قد طعن في السن. . فأشرف عليه 
تا وال ل ا ت ها تخت بر ال ادت 
فقال: أنت اليوم تحتاج إلى خدمة الفقراء. . فقال: وما يضرني من ذلك فيه 
كسر نفسي» وأسعد بخدمة الفقراء. . ففتح له الباب وأقام عنده یخدمه 
فلما قرب الفصل الذي يتعبد فيه ويصومه. قال له: آشتهي أن تخرج عني» 
فهذا وقت أشتغل فيه مع الله سبحانه وتعالی» فما أحب أحدا أن يشغلني فيه 
عن ربي» . . فقال له إبليس لعنه الله : آنا ما أتعرض لك. تقف أنت في 
مکانك. وأقف أنا في مكاني» ولا تراني آبدا. . ودخل برصيص في فصله 
فلما قضى برصيص الفصل »› خرج منه كأنه میت وكادت قوته أن تسقطى 
لأن/ طبعه طبع البشر» أما إبليس لعنه الله » كلما ازداد يزداد جوهراء ويحمر 
وجهه. ويقوى عصبه. فبقي بعد ذلك عشرة أيام» فدخل عليه برصيص 
العابد. وقال له: أنت آدمي . .؟. . قال: نعم. . [قال]): فما أرى طبعك 
طبع البشرية» قل ما حالك وأي شيء أنت. . ؟. . قال: أتداوى بالخير. . 
فقال إبليس لعنه الله : لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلى العظيم. تتقوى 
بالمعاصي على الطاعة. . قال: وما الذي یضر فالسيئة بواحدة. والحسنة 


بعشرة أمثالها. . . 


قال : آنا أحضره لك. . فخرج من عنده. وراح إلى بنت الملك الذي لتلك 
البلدة» فصرعها. . وقال: نعم. وما يبرئها إلا برصيص العابد. . فحملت إليه 
سرا بالليل» وقد أحضر إبليس لعنه الله جميع ما يحتاج إليه من الخمر وغيره» 
فقام وأخذ المرأة وأنزلها عنده. فلما سقاه إبليس الخمر. . قال برصیص : 
أرى شيئاً يدب في رأسي» وقد ثقل علي . . قال له: اعلم إن الخمر إذا دخل 
في الجسد, انقسمت ثلاثة أقسام» منها ما هو الجوهر. وهو الذي يصعد إلى 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنی . . . 


۱۹۸ 


الرأس يجري مجرى الدم» وقسم منها يخرج مع الخبیث. ولا ینفعك هذا 
حتى تواقع هذه المرأة. . قال: وال ما أفلحت بصحبتك أسقيتني الخمر 
وتأمرني بالزنا. . قال: قد فعلت ما فعلت او افد كر اون 
قد قلت لك. . فطغاه» وقد سكن الخمر منه فواقعها ذ ناذه سپ وقال 
له: قد حملت» E BEA‏ 

بني إسرائيل . . فقال له: وما أصنع إذا ..؟.. قال: تقتلها. . !!.. قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم والله تحت الصاحب. كنت علي 
حتى أسقيتني الخمرء وأمرتني بالزناء وقد أمرتني بالقتل. . فقال: فان لم 
تفعل لتهلکن» آنا ما أقول لأحدء كدو تيسن لفك از مالیا دقع 
حارج الصومعة. فإن طلبوها منك قل لهم: فتحت الباب وعرجت. . وآنت 
محل صدق في بني اسرائیل. . ففعل ذلك. . فراح إبليس لعنه الله إلى 
[خوتها. وکان لها ثلاثة إخوة» وقد تزيا لهم في المنام» وقال لهم : إن 


برصيصاً قتل أختكم. وقد دفنها خارج الصومعة. . فلما أصبح الصباح. دعا 


الاخ الأکبر إخوته. وقال: قد رأیت البارحة رژیا هالتني» وانها کذا وکذا. 
فقال الأوسط : والله. وأنا ریت هذا المنام . . وقال الصغیر: والله. وآنا رأيت 
هذا المنام . . فرکبوا ورکب الملك معهم» وجميع من في المدينة» وابلیس 
لعنه الله يتقدمهم. حتی آوقفهم على قبرها, فنبشوه ثم آنزله من صومعته 
واستخروه عما فعل» فاقر لهم . . فأخذوه» وأخذوا خشبة لیصلبوه علیها. 
فجاءه إبليس لعنه الله. وقال له : أنا الذي عملت بك هذا کله. اسجد لي من 
دون الله حتى أخلصك. . فقال: كيف أسجد وأنت كما ترى. . فقال له: 
انو بقلبك. وأوح اما لي ور و ون . فنوی بقلبه. 
وأوحى برأسه. فلما رأى إبليس ذلك منه قال: «إني بریء م منك اي اغاف 
الله رَبّ العَالَمِينَ فَكَانَ عاقبتهما انا في الثار خالذین فِيهَا وَذَلِكَ جَزاء 
الظالِمِينَ 4( . . ۰ 


(۱) سورة الحشر ‏ الآيتان ١١‏ و ۱۷.. 


۱۹۹ 


۷ 


وقد روي عن رسول الله يِه قال: «لا ينظر أحدكم إلى عمل عامل 
حتى ينظر بماذا يختم له)() , . 
وقوله عل : «الأعمال بخواتیمها» (۲ . ر 


3 3 3% 





۱۱( انظر المصدر السابق. وذلك أقرب وأسهل. . . 

(۲) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. أن رسول الله کل قال: «إن الرجل لیعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهومن أهل النار» وأن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو 
من أهل الجنة». رواه البخاري -2.37/7 في الجهادء باب: لا يقال لفلان شهید. وفي 
المغازي» باب: غزوة خيبر» وفي الرقاق» باب: الأعمال بالخواتيم» وفي القدر 4۳۹/۱۱ 
باب العمل بالخواتيم وزاد: «وانما الاعمال بالخواتیم». ورواه مسلم في الایمان باب : غلط 
قتل الانسان نفسه» برقم /۰/۱۱۲ وأحمد في المسند - ۳۳۲/۵... 


۲۰ + 





متفرقات فى مکر النساء 








ات ىن سين ابا شين کت 
قوله سبحانه وتعالى : وقد مکر وا مَكْرَهُمُ وعند الله مکرهم وان کان 
مکرهم لتؤول منه الحیّال)). . . 
ومعنی : وقد مکروا مکرهم . . قال المفسرون: هو نمرود بن کنعان لما 
صعد بالنسورة لی التجماء فرعب الجبال من هدتهاء وكان أن تزول منف / 
وظنت أن الساعة قد قامت. وخافت من غضب الله سبحانه وتعالى . . . 


وقیل : یعنی بالجبال رها وذکر الجبال تعظیماً لامر. . . 


وفیل : معناه النفى » وتقدیر الکلام » ما كان مكرهم لتزول مه الجبال» 


وهو محمد 6 . . 
۵-۱ وآما تضیر الائمت فقد نقلوا عن ذلك مسندا عن جعفر 


الصادق» قال: كان في بني إسرائيل رجل عابد» وکان له مع الله تعالی 


... 81 سورة إبراهيم الاية‎ )١( 
... انظر: تفسیر النهر الماد من البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي ج ۰۲ ص ۲۰۷ و۲۰۸‎ )۲( 


۲۰١ 


تب۷٤‎ 


۱۷۵ 


مانا عي :نوكا لفو وعة ها بهاء وکانت أجمل أهل زسانها. وکانت 
مفردة في السو راوگان شتا الاب ع و ی فا فهسوته 
وهواهاء فعملت له مفتاحا على باب دارهاء وکان یدخل ویخرح ليلا ونهارا 
متی شاءء وزوجها لم يشعر بذلك. فبقیت کذلك زماناً. فقال يوماً زوجهاء 
وکان أعبد بني إسرائيل وآزهدهم : قد تغیرت علي علی » ولم أعلم بالسبب. وقد 
تشوش قلبي عليك. وکان قد آخذها بکذا فاشتهي منك أن تحلفي لي آنك 
واوا يو و A E‏ 
إلا به ولا يتحاكمون إلا عنده. والجبل خارج عن المدينةء وكان عنده نهر 
يجري . . فقالت له: وتطيب نفسك ويطيب قلبك إذا حلفت لك. . قال: 
نعم . . قالت: متى شئت. . فلما خمرج الشيخ لقضاء الحاجة دخل عليها 
عشیقها فأخبرته بما جرى لها مع زوجهاء وأنها تريد أن تحلف له بالجبل 
وفالت : ما يحلّني أن احلف كاذبة, ولا أقول له ما أحلف. . فقال: ما 
تریدین . . فقالت له : : غدا من باكر البس ثوب مکاری. وخذ معك بهيمة. 
وأجلس على باب المدينةء وأنا آقول له أن یکتریها منك فإذا اکتراها منك 
بادر إلى واحملني وارفعني فوق البهيمة حتی أحلف له وأنا صادقة/ أنه ما 
مسني غيرك وغیر هذا المكاري . . فلما جاء زوجها. فقال لها: تقومي معي 
إلى الجبل لتحلفي لي . . قالت: ما لي طاقة على المشي . . فقال: اخرجي. 
فان رأيت مكاري اکتریته لك . . فقامت ولم تلبس لباسها. فلما خرجت 
وجدته ینتظرها. فقالت له: يا مکاريی» تکري دابتك إلى الجبل بنصف 
درهم . . قال: نعم. . قالت: احملني علیها. . فرفعها المکاري على 
البهيمة . . وقالت لزوجها: أعطيه نصف درهم. . فلما وصلت إلى الجبل» 
قالت للمكاري : أنزلني حتی أصعد إلى الجبل. فلما تقدم منهاء آلقت نفسها 
إلى الأرض. فانکشفت عورتها. فشتمت المکاري. فقال: والله ما لي 
ذنب. . ثم نها مدت يدها إلى الجبل وأمسكته» وحلفت به أنه لم یمسها ولا 
نظرنا إنسان بمثل نظرك بمکروه آحد من خلق الله تعالی » منذ عرفتك. غيرك 
وغير هذا المكاري . . . وکان قد أخذها بكراً. فطاب قلب زوجها. . 


۳۰۷ 


وقیل : ان الجبل اضطرب عند ذلك اقطرابا شدیدا وآنکر ذلك بنو 


,سرائیل فأنزل الله سبحانه وتعالى : «وإن كان تکرهم لول منه 
الجبال. . . 


۲ - © وقيل : كان رجل له اینه جميلة وكان له ابن أخ يهواها وتهواه. 
وی او توت نم إن الجارية خطبها بعض الأشراف فارغب في 

, فأنعم أبو الجارية. واجد جتمع القوم للخطبة. » فقالت الجارية لأمها: يا 
افا ما يمنع آبي أن يزوجني من ابن عمي . .؟. . قالت: آمرا کان 
E‏ . قالت : موی یی ی . ثم قالت: 
عاو ع PONE OD‏ فقال: / 
إني قد أجبتكم» وإنه حدث أمر رجوت منه الأجر. فإني أشهد لكم أني قد 
زوجت ابنتي فلانة من ابن أخي فلان. . فلما انقضى ذلك. . قال الشيخ : 
آدخلوها . . فقالوا: البنت هی بالرحمن کافرة لا يدخل عليه أحد ولا یدخحل 
علیها أحد إلى سنة لیتبین حملها. . فما دخل بها إلا بعد حول . . فعلم آهلها 
آنها احتالت على آبیها . . والله أعلم . 

۳ - © وذكر عن بعض ننات الأكابر, آنها كلما أرادوا تزویجها كانت 
تجن ونصرع » > فلم يقدم علیها آحد لیتزوجها. وبقیت هكذا زمانا طويلاء ثم 
إنهم زوجوها برجل من أكابر البلدة. ولم يبق غير الدحول. ۳ 
ادا عن کل مر ار أمرهم ورأيهم على أن يعرضوها على مُعزّم("© 
وما کانوا پریدون أن د يشتهر عنها الجنون. فجاؤوا بالمعزم » وكان رجلا ات 
في صناعته . صاحب مروة ة عظیمه وكان اوک أهل زمانه فلما دخل علیهك 
وكان صاحب تعصب ودین» نظر إليها فلم یر بها جنوناً. فالتفت إلى من كان 
عنده وقال: لا یبقی عندي آحد حتی آضرب لها تدا فلم يبق غيره 


)۱( المعزم: هو الراقي الذي يعمل رفیة وهي کما پزغمون يستعان بها للحصول علی آمر بقوی 


هات 


ا 


وغيرها. . فقال: أخبريني عن حالك. . ؟. . لعله أن يكون على يدي فرج إن 
شاء الله تعالی » فلما ألح عليها أن تخبره خبرهاء قالت له وكانت فصيحة 
وذكية: كنت أهوى شاب وكنت مغرمة به» وحكم على من ذلك الهوى, 
فدعاني إلى ما أراد. فأجبته. فوطئني » وأنا اليوم ثیب. وأخاف أن يظهر علي 
هذا الأمرء فاقتل» وأفتضح في قومي وفي عشيرتي » وتشيع عني الفاحشة 
فقال: لا بأس عليك. . ثم خرج إلى أهلهاء وقال: قد عزمت عليهاء وأنا 
أشفيها بإذن الله سبحانه وتعالى الان وقد ذكر لي أنها قد آذت شيطانهاء 
وقال لي شيطانها أنه لا يخرج حتى يؤذي منها/ شيء أو يهلكهاء فتواعدت 
معف فقال لي : لا بد ما أهلك منها شيء كما آذتني» أو لا بد من هلاكها. . 
فلما أن آقسمت علیه قال: ما أخرج حتی أؤذي منها شيء» فخفت أن 
أخرجه من عينيها فأعميهاء أو من آذنیها فأصمهاء أو من فمها يخنقهاء أو من 
احد اعضائها عطبه وقد آخرجه من فرجهاء حاف علیها من ذهاب البکارة 
عنها. . فقالوا: رضینا بذلك إن تعافت من هذا المرض. . ورضي الزوج 
بذلك. وقال: الحمد لله الذي من علیها بالسلامة والعافية» وعاد الیها 
عقلها . . وقد أعطوا إلى المعزم عطاءً ما عليه من مزيد. . . 


٤‏ - © وقد حكي عن بعضهم أنه كانت له زوجت وکانت قد قهرته حتی 
لا يكاد أن يتصرف في نفسه» ودون أن تعلم به» وكانت له جارية حسنة 
الصورة. وكانت قد وقعت في نفسه وتعلق بحبهاء وكان يجتهد على 
الاجتماع من زوجته وهي تنكد عیشه. واشتد وجده بها. فخلي بالجارية يوما 
من الأيام. فقال: الليلة نامي في المکان الفلاني حتی أجىء لأنام عندك 
الليلة. . فقالت: السمع والطاعة. . ففاقت الزوجة علیهم. فلما كان اللیل . 
قالت: يا جارية اذهبي ونامي في فراشي . وأنا آنام في هذا الموضع . . 
فقالت: مبارك يا ستي . . فلما جن الليلء راح إلى ذلك الموضع الذي 
عاهدهاء فدخل معها الفراش» وهو يعتقد أنها الجارية» فواقعها. فوجد لذلك 
حلاوة ولذة بخلاف العادة,» وذلك لأجل خوفه وقوة محبته واجتهد على كثرة 


۳۰ 


المقام معها وكثر المجامعة, فلما هم بالانصراف عنهاء أمسكت به. وقالت 

له: ما هذا الفعل..؟.. أما تستحي. وما هو الفرق بيني وبينها إن أنت 

تخلف عنهاء والله ما بقيت تقيم عندي ساعة واحدة» فأنت لا أمانة لك 

أبدا. . / فما زالت به حتی باع الجارية وفي قلبه منها حجر الغضا. . . ۲ب 
2 














قصة إسحاق عليه السلام 








۳ ت و رد دوز ۳ 7 که ا و 5 5 
دوبهن اصح باکت إسحاق من فقد الحساسبت 


وقد دُكر أن إسحاق عليه السلام من بني إسرائيل في زمن عيسى ابن 
مریم عليه السلام. وکان له ابنة عم وکانت من جمل بنات زمانها: رگ 
مغرماً بها ویحبها حبّا شديداء فلما ماتت» لزم قبرها لا یفتر عن زيارتهاء فمر 
عع الاو الوا ی ی ی ان 
السلام : ما ييكيك ۰ قال: يانبي ال إنه كان لي ابنة عم وهي 
زوجتي » سبح سي ی وا وهذا قبرهاء 
وانی لا أستطيع الصبر عنهاء وقد قتلني فراقها. . فقال عيسى عليه السلام : 
و وی و ی ی i ON O‏ 
عليه السلام على القبر ال ای ار 
الق وخرج عبد آسود. وهو يقول: نبى الله وكلمته . . ثم قال: ا 
ما هو هذا القبر الذي فيه ابنه عمي. بش بل الاح وأومأ بيده الیه . 
فقال عیسی : ارجم الی ما کنت فیه. . فسقط میتاه فواراه في قبره» ثم وقف 
على القبر الذي أشير إليه. فقال: قم يا ساکن هذا القبر بإذن الله تعالی . 
فقامت المرأة وهي تنفض التراب عن رأسها. . فقال عيسى عليه السلام : هذه 
صاحبتك . .؟. . قال: نعم يا نبي الله . . قال: خذ بیدها. . فأخذها زوجها 


ومضى . . ثم مر عليها ابن الملك. فرأته» فعشقته» فقامت إليه» فلما نظرها 
وقعت في قلبه» فأتت الیف وقالت : خذني . . فهواها وراحت معه . . فقام زوجها 
يطلبهاء فأنكرت عليه» وقالت: أنا جارية ابن الملك. . فقال: أنت زوجتي 
وابنة عمي . . قالت: ما آعرفك وما أنا إلا جارية ابن الملك. . فقال لها: 
ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى وانظريني عن قرب. . فقال ابن الملك: تريد 
أن تفسد جاريتي . . قال: والله إنها زوجتي» وأن عيسى ابن مریم عليه السلام 
قد أحياها لي بإذن الله تعالى بعد أن كانت ميتة. . وكان عيسى عليه السلام 
عابر فرآهم . . فقال: يا نبي الله ما هذه هي زوجتي التي أحييتها/ بإذن الله 
تعالی . . قال: نعم . . قالت: يا نبي الله » أنا جارية ابن الملك . . فقال ابن 
الملك : يا نبي الله» هذه جاريتي. فقال لها عیسی عليه السلام : آلست ال 
أنا آحییتها باذن الله تعالی . . قالت: نعم لا يا نبي الله . . قال: قومي فردي 
ما عطیناك . . فقالت: کذلك. . فسقطت ميتة. . 

فقال عیسی عليه السلام : «من آراد أن ینظر إلى رجل آماته الله تعالی 
کافرا, ثم أحياه فمات مسلماً فلینظر إلى ذلك العبد الأسود؛ ومن آراد أن 
ینظر إلى امرأة آماتها الله تعالی مسلمت ثم أحياها فماتت کافرة فلینظر إلى 
هذه المرأة). . . 


4 2 3 


۳۷ 


Vv 


۷ب 





قصص منفرکة 








١‏ © وذکر أنه كان في الزمان الأول رجل يقال له عبودء وکان عاشقا 
لابنة عمه» فلما حضرتها الوفات أزعجه ذلك وأقلقه» فلما توفيت» سار إلى 
المسيح عيسى ابن مریم عليه السلا وسأله أن يحييها له. نال لیس 
ذلك ان ترهيي ام عمرك شيناء . قال: قد وهبت لها نصف عمري.. 
فسار المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام إلى تربتهاء ووقف وسأل ربه 
تعالى أن يحييهاء فأحياها الله سبحانه وتعالی . . فأخذ الرجل بيدها. ومضى 
يريد بها أهله. فادر که الفتور في بعض الطریق . ده از ز اه فى هیر ها 
واستقل نت فمر بهما ملك الناحيةء فرأى وجهها جما ول با 
فعرض علیها صحبته فأجابته ما أمرها» فوضعت رأسه في حجرهاء وحملها 
في قبة كانت معه. . فلما انتبه عبود» بقي متفكراء متا شوه کات إذ تلت 
را يتواصفون الجارية وبراعة خلقهاء فسألهم عن الخيرء فأعلمهم أنهم رآ 
مع الملك امرأة قد حملها في قبة» من حسنها وصفتها كذا وكذا. . فمضی 
عبود. فلم يزل يقتفي الأثر حتى لحقهاء فجعل يذكرها العهد الذي بينهماء 
وهي ساكتة» ويسألها الرجوع عما هي علیه. وهي مترددة غنهء إلى أن قال: 
ويحك قد كنت توفیت. فصرت في جملة الموتی فسالت المسیح عیسی 
ابن مریم عليه السلام أن بحييك باذن الله تعالی . فأحياك بإذن الله تعالی 
على أن أعطيك نصف عمري. فان كنت لا تسیرین معي إلى أهلي وأهلك/ 


۳۰۸ 


فردي علي ما وهبته لك من عمري . 


. قالت: فإنى قد رددته إليك. فلا حاجة 


لى فيه . . فما أتمت هذه الكلمة حتى وقعت ميتة» فانصرف عبود إلى أهله 


جو 


۲ - © ویقال: ان رجلا كان يقال له : ی سکن وان اب 
يقال لها آمي . وکانت تبغضه. ولم يكن یعلم دلك وکان من آشد الناس حبا 


لها. فدخل عليها ذات يوم وهی تقرأ فى المصحف. فقال: يا آمى. أسألك 
بما أنزل الله تعالى فى هذا المصحف. آتحبینی أم تبغضيني . . فقالت: 


والله لا أخبرك إلا أنه سؤال أسأله لك . . فقال: 
. قال: نعم . 


تجعل أمري في يدي. 


وأي سؤال. .؟. . قالت: أن 


. وقد ظن أنها مازحة.. فقالت: فلا 


والله » وما أنزل الله تعالى في كتابه الكريم ما أحببتك ساعة قط . . فلما حصل 


أمرها في يدهاء اختارت نفسها. 


ثم. . أنشد يقول شعرا. . 
فيارب أدعوك للعشية خلصا 
بأنك تجمع بآمي ليأتيني مع اليأس 
فتجمع بها الشمل آمر ۸ تدع له 
إلى الله أشكو أن نما تزوجت 
خطأمن الرأي الضعيف ول تخف 
وماتت لشد الحبل بيني وبينها 
وخانت خليلا لم جنها ولم يرد 
عسى بالوحي بالردى عني وعلى 
فرحت هالولا كتاب وملة 
حسنت الدنيا بآمي لياليا 
مرارات صبت حتى قلت وعلقم 


وکاد الرجل یموت اسنا علیها. 


دعاء امریء عمت بلابله الصورا 
قبل الوت أحدث لك الشکرا 
فؤادولم يرزق على بینباصبرا 
حفل مطلبها ووليتها الأمرا 
فيه غدراً واجتازت بنا الغدرا 
oS‏ 
بابدلا ى الاش : شفعا ولا وترا 
الحشى كان قميصي مشتعل نحته مرا 
مؤجلة لا عشت مسا ولا عشرا 
فلا بل ثم استبدت جزعاًلدرا 
تحسبت من آضصانها جرعا خمرا 


ابتلاء الأخيار م ۱6 


۷۸ 


وقوله یار يدا أتاه الاعرابي وقال : يا رسول الله ائذن لي آن اشا 
لك . . فقال اة : رلا يسجد أحد لأحد من خلق الله ولو کنت آمرا أحد 
لأمرت المرأة أن تسد لزوجها»” 0 

وقوله يل : «أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة» عن صلاتهاء ثم عن 
زوجها»(۲) . 

وقیل : إن المرأة ادا صلت ولم تدع لزوجهاء رد عليها دعاؤها 
وصلاتها حتی تدعو لزوجها(" . 
فاا فلمسته امرأق ما أدت حق زوجها)(*) . 


لح FF‏ له 





)١(‏ رواه ابن حبان في موارد الظمآن برقم /۱۲۹۱/ عع الاسام آوفی » قال: لما قدم معاد 
من الشامء سجد للنبي بي . فقال يَكيْةْ: «ما هذا ..؟..». قال: أتيت الشامء فرأيتهم 
بسجدون لأساقفتهم وبطارفتهم» فوددت في نقسي نفسى أن 0 ذلك . . فقال رسول الله عله . . 
وذکر الحدیث. . ورواه الترمذي برقم ۱۱۹ والبيهقي في الشين: الک کم 7 
والحاکم في المستدرك ۱۷۱/6 و۰۱۷۲ وقال: صحیح الاسناد. وللحدیث شواهد كثيرة. 

(۲) هو |شارة إلى حدیئین : الأول : أول ما يحاسب العبد به الصلاة. . رواه النسائي عن آبي مسعود. 
والحدیث الثاني : هو من حقوق الزوج على المرأة وفیه آبواب عدة. . 

(۲) انظر الحدیث السابق وشرحه . . 

(6) لم أجد له أصلا. 


51 





قصة المو.ودة 





١1-وَيِهِنٌ‏ واحدّة عصت- قتقطعت بها المَنّاسب 
۲ من آخلها شفك نم لا قفا بعد اسب 
قوله سبحانه وتعالی : و اذا الم مد سینت ۱46). . وهی . الجارية 
لمقتولة دفناً وهی حية. قیل : شمیت بذلك لما بطرح علیها من الراب 
فیئودها أي : یقتلها حتی تموت . . 
قالوا: وکان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت. وآراد أن يستحييهاء 
ألبسها جبة من الصوف والشعر لترعى له الإبل والغنم فى البادية» ولذا آراد أن 
يقتلها تركها حتى إذا صارت سداسیة۲۳, قال أبوها لأمها: طيبيها وزينيها حتى 
أذهب بها إلى أحيائهاء وقد حفر لها بكرا فى الصحرای فإذا بلغ البثر بها 
قال لها: انظري هذا البئرء فيدفعها من خلفها في البتر ويهيل على رأسها 
التراب حتى يسوي به الأرض . . فذلك قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : 
و و و ار ۳ ر ھم ع 7 
«ایمیکه على هون ام یدسه في التراب#!. . 
(۱) سورة التکویر - الآية ۸. . وجاء في تفسیر النهر الماء لأبي حیان الاندلسي ج ۰۳ ص ۱۲۲۵ : 
سئلت : سؤال لتوبیخ الفاعلین للواد. لأن سؤالها يژدي إلى سوال الفاعلین. وجاءت فتلت بناء 
على أن الکلام إخبار عنها ولو حكي ما خوطبت به حين سثلت لقیل قتلت. . . 


(۲) أي بلغت البنت ست سنوات. . . 
(۳) سورة اللحل ‏ الآية ۵۹.. وجاء في تفسير النهر الماد لأبي حيان الأندلسي ج ۲» ص ۰۲۵۳ 


51١ 


۸ب وقال ابن عباس رضي الله عنه : كانت المرأة في الجاهلية/ إذا حملت» 
وكان أوان ولادتهاء حفرت حفرة» فمخضت على رأس الحفرة» فان ولدت 
جارية» رمت بها في الحفرة» وان ولدت غلاماً حبسته» وكانت طوائف 
الوت عا خلت 

وعن النعمان بن بشيرء قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

يقول في قوله سبحانه وتعالى : ظوَإِذًا الْمَوْهُودَةَ سُيِلّتَ». . قال: جاء قيس بن 

عاص التميمي إلى رسول الله بث فقال: إني واريت ثماني بنات في 

الجاهلية ‏ قال ية : «فاعتق عن كل واحدة منهن رقبة». قال: يا رسول الله 

اف صاحب إبل. . قال يِه : «فأهدٍ عن كل واحلة منهن بدنة إن 
ق بو قال ملت اق دنب فلي 
3% 2 %* 


- آي : علی هون » وأیمسکه قبله حال محذوفة التقدیر مفکرا أيمسكه أم ید‌سه معطوف . وکان 
بعض العرب لا يحتملون نسبتها إليهم. . . 


1۲ 





ذكر السبب الموجب لقتل البنات 





کر في الاخ وانفرد به بعض المفسرین: 
وذلك أن العرب تواقعت على بعضها بعضاء فکسرت ألفة المواحدت 
وکانت الحرب بینهما قائمة. وهي : مضر(؟ وکن‌انة۳ وتمیم(۳ 
وحزاعة(*۲. فلما کسرتها تبعتها مضر وكنانة إلى البیوت. وقالت لهم: انما 
الحرب سجال. تارة لکم وتارة علیکم. وهذا شيء ما فعلته العرب قبلکم . 
- وذلك آنهم دخلوا إلى البیوت وآخذوا الحریم وجميع ما في البيوت» فشق 
ذلك على العرب تهجمهم على البیوت وأخذهم الحریم ‏ فقالوا: فلا 


تحدئون آمراً تلعنون به إلى يوم القيامة: وتحملون العرب العا وان أنتم 


في الأسر فان کنتم یطیب علیکم إذا کسرتم يؤخذ حریمکم, فنحن لا يطيب 
علینا أن تکون حریم العرب في الأسر والراي آنکم تردون علینا جمیع 
الحريم» وما أخذتم من الانعام والمواشي فهو لکم/ لا نسألکم فيه. وإننا ما 


(۱) مضر: ابن نزار. وهو الجد الأعلى لفریق من القبائل العربية العدنانیة» ومنها: قيس عیلان 
و 

(۲) کنانة: ابن خريمةء قبيلة عربية من أحلاف فریش. ناصرت فريش في فتح مكة... 

(۳) تمیم: ابن من قبيلة عربیة. وهي بطن من الياس بن مضر. . . 

. . خزاعة: قبيلة عربیف وهم رهط حارثة بن عمرو. من آزد کهلان اليمانية.‎ )٤( 


11۳ 


۷۹ 


جثناکم إلا وقد حميت صدور جميع العرب علیکم وما لكم طاقة لجميع 
العرب» فردوا الحریم. والحرب بينكم قائمة.. فأجابوهم» وردوا جميع 
الحریم والخدم» والصغارء والكبار» والصبیان. . ولم يبق عندهم سوى 
امرأة واحدق وكانت بكراء فافتضها مالكها الذي كانت عنده فأبت العودة 
إلى أهلها خوفاً أن يقتلوها. . فقالوا لمالكها: ردها. . فقال: والله. وذمة 
العرب» لا أمنعها عنكم. ولا أغصبها على الزواج وانما انفذوا لها الکبار 
وعجائز الحي یتحدئون معها تور 000 فان أجابت» فخذوها وإلا فلا. 
وکان قد تعلق قلبها به . . 

فلما سألها کبار العرب وعجائز الحي ونساء العرب. آبت أن ترجع 
معهم. فعظم ذلك على العرب باجمعهم. . 

ومن ثم. . آقسموا بأديانهم» وباللات. والعزی آنهم متی رزقوا بأنثی 
قتلوها. . وهي : تميم» ومضر. وكنانة. وخزاعة. فكانوا يفعلون خيفة من 
العار» وذلك لما فعلت تلك المرأة» وبقوا على ما هم علیه. إلى أن قدم 
ااسلام فكانوا إذا جاءتهم البنت لم يلبثوا أن يقتلوهاء ويقولون: إنما نقتلها 
اا 

نهدا كان السبب ل البنات علی ما ذکرناء الی آن انزل القرآن 
الکریم. فنهاهم عن ذلك 





قصة طالوت 








-َوَبِهنٌ أصْبِعَ نَادِماً طالوت لعبّرات صَائب 
۷ طَلَبَ | السَيَاحَةً راجلا بعد القَواكب وَالجَنَائئبٍ 
قال أهل التواريخ : لما نزل جالوت الجبار بيت المقدس وهو من ولد 
عاد بن آدم» فيمن كان بأرض الشام من أولاد الجبابرة الذين كانوا/ بأرض 
مصرء فلما رأوا ما بهم من الذل. » وما نزل بهم من البلای اجتمع عظماؤهم 
وأكابرهم إلى نبي لهم يسمى أشعياء فقالوا: قد علمت ما نزل بنا من البلاء 
والذل وكثرة من أحاط بنا من عدوناء فابعث لنا ملكا يجمعنا ويحمينا من 
عدوا رجا . فقال لهم آشعیا: وهل عم إن کیب علیکم القتال ال 
تقاتلو الوا ما نا الا نقابل في سبل الل 
ه20 . . فاعلمهم: : «إِنَّ الله قد بَعَتَ لَكُمْ طالوت ملكاً. 
TI e‏ .. وکان ANG‏ 
لوا: «أَنّى یکون لَهُ الم عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بالملك مِنهُ وم يُؤْتَ سَعَة من 


86 الآية. . وقالوا: إنما ابتلينا بهذا القحط والوباء منذ صار هذا 





)١(‏ سورة البقرة الآية ۲ع۲.. 
(۲) سورة البقرة ‏ الآية ۲۷... 5 


(۳) سورة البقرة - تتمة الاية ۲۷ . . وقالوا: ا الجملة وهو كلام من تعنت في حكم الله تعالی» = 


۳۱۵ 


۹ب 


۱۱۸۰ 


التابوت عندناء فينبغي أن نحتال لاخراجه. فعمدوا إليه» فجعلوه في عجلة 
بثورين فسرحوهماء فساقت الملائکة ذلك الشورین حتی وافوا بهما أشعياء 
فلما روا ذلك رضوا بملك طالوت عليهم فاجتمعوا وملکوه عليهم فسار 

بهم طالوت نحو جالوت الجبار وجنوده» فاصطفوا للقتال وطالوت يدور 
تن يا قوم انصروا الله ینصرکم» وناصحوا الله یعْنْکم. . حاف 
أصحاب طالوت من جالوت وجنوده غونا ددا ونظروا إلى قوم LL‏ 
دوي آجسام وقوة آبدان وكثرة جمع ) فامتل"وا ا 


وكان لداود عليه السلام ثلاثة أخوة مع طالوت› وكان داود عليه السلام 
اصفرهم. فأمر أشعيا باحضاره وأخرج والده في أثره. . فقال: ما بلغ من 
قوتك. .؟.. قال: يا آبت. انظر إلى هذا الأسد. قدم علي فأخذ شاةء 
فأمسكته وقسمته نصفين وخلصت الشاة من فمه. . فقال: الحمد لله الذي 
آراني فيك ما يسرني» ثم أخذه بیده لیحضره طالوت. فمر بحجر / فقال: 
خذني فاني أقتل جالوت. . فقال: بسم الله تعالی رب موسی وهارون 
وأخذه ووضعه في مزودته . . ثم مر بحجر آخرء فقال: خذني يا داود. فأنا 
أقتل جالوت. . فقال: بسم الله تعالی رب محمد فأخذه ووضعه في 
مخلاته . . فلما حضر عند طالوت. . وفي يده مقلاعه وفي عنقه مخلاته 
وفیها ثلاثة أحجارء فبرز داود عليه 2 من بين أخوته. فقال: آیها الملك 
ما الذي تجعل لي إذا قلت جالوت .!؟.. قال: أزوجك ابنتی وأقاسمك 
شطر مالي . . قال داود عليه السلام : فإني ای و شاء الله تعالى . 
فقال له طالوت : يا فتى. هل جربت نفسك قبل اليوم . .؟.. قال داود عليه 


35 ولم يسلم لما فعله الله تعالى» وأبدوا عذرهم في إنكار تمليكه عليهم وأ نهم أحق بالملك منه إذ 
الملك في سبط يهود والنبوة درس ا ال ل نی 
والملك لا يتم إلا بالفاضل لا المفضول والموسع عليه في الدنياء إذ يحتاج إلى استخدام الرجال 
بالمال ومعونتهم به على القتال اعتبروا في ذلك الأصالة والغنى ولم يعتبروا السبب الأقوى وهوما 
قضاه الله وقدّره. انظر: تفسير النهر الماء لأبي حيان الأندلسي ج ۰۱ ص ۲۰ .. 


۳۱۹ 


السلام : نعی كنت آرعی عنما لابي» فأقبل أسده وحمل شاة فاخذهاء 
فأقبلت عليه وفتحت فمه حتی خلصت الشاق وقسمته نصفین . . فقال طالوت 
لأخحوته: هل صدق فیما قال: . .۴ .. قالوا: نعم أيها الملك قد كان ما 
ذكره» لکنه عمل بالجهل. وغره الشباب. وحیل الحداثة» فألقی نفسه في 
التهلكة لاجل شاة. . فقال له طالوت : هل سمعت ما يقول أخحوتك. .؟. . 
قال : آیها الملك. إنما الغنم لو كانت لي لما خاطرت بنفسي من أجل شا 
ولکنها كانت عندي وديعة لوالدي. وأمانة في عنقي وانهاحق الوالد. 
فبذلت نفسي دونها. . . فقال له طالوت : لقد عظم أملي فيك إذ أخبرتني إنما 
آردت بذلك الوفاء لامانتك ولأنه حق الوالد. فاخرج إليه» فان قتلته» وقتله 
الله سبحانه وتعالی على يديك وفيت لك ما ضمنته لك .۰.۰ . فجزع عليه 
آخوته جزعا ديد وقالوا؛ كيف یقوی مثلك على قتل جالوت وطوله سبعة 
أذرع» وعلیه من الحدید ألف وئمانمائة رطل. وما يبلغ من استطاعتك 
فکفاك / جهلا. . فقال لهم طالوت: کفوا عن الفتى » فاني والله لأرجو أن 
یقتل الله جالوت به» وعلی يديه؛ وان الله سبحانه وتعالی إذا آراد آمراً یقول 
له كن فیکون. . . 

ثم. . أمر لداود بقوس, وأعطاه سلاحاً شاكاً. فلما استلم داود عليه 
السلام السلاح ورکب الفرس؛ أحس في نفسه بالعجب. فخاف لما یداخله 
من دك آن لا ینصر . فقال لطالوت : آیها الملك مالي إلى هذا المرکب 
ولا إلى هذا السلا بل أخرج إليه ماشياً. ثم ترجل ورمی السلاح عنه 
وجالوت ینظر إليه» ویتعجب من جرأة داود عليه السلام وقوة قلبه . . 


وأقبل داود عليه السلام نحو جالوت» ومعه مقلاعه ومخلاته وفیها ثلاثة 
أحجار. . فقال له: ابرز إلى واعف عن الفريقين عن القتال. . فقال جالوت : 
وبما تقاتلني أيها الصبي الأخرق. . فقال له داود عليه السلام: أقاتلك 
بمقلاعي هذا وأحجار مخلاتي . . فقال له جالوت: لقد حقرتني بغاية 
الاحتقار لأجرمك وأرميك للسباع . . . 


۳۷ 


۰ب 


۱۱۸۱ 


ثم . . برز إليه» ومد يده إلى مخلاته ليتناول منها حجرأ من تلك 
الاحجار, فإذا هي قد صارت حجرأ واحدا, فاخذه بأمر الله سبحانه وتعالی» 
نجعله في مقلاعه وأدار مقلاعه ثلاث مرات. ثم رمی جالوت» فصارت 
باذن الله تعالی ادا ثلاثة كما کانت» 0 آحدهما فى جبینه ) والآخر في 
حلقه والثالث في صدره فسقط جالوت میتاً. . 

فلما نظر أصحابه ال جالوت فتیا آلقی الله سبحانه وتعالی الرعب 
فی قلوبهم. فانقلبوا هاربین. وسجم") الله سبحانه وتصالی قلوب بني 
إسرائيل علیهم فاتبعوهم یقتلوهم ويأسروهم, وقعد داود عليه السلام على 
صدر جالوت. فاحتز رأسه وأخذ خاتمه» وسلب ملکه ولواءه") . 

فلما وضعت الحرب آوزارها, آقبل داود عليه السلام إلى طالوت. فقال 
له : آیها الملك» آنجز لي ما وعدتنی . . ففعل طالوت ذلك» وزوجه ابنته 
وقاسمه شطر مملكته» وشطر جنوده. ونصف بیوت ماله. . وطفق بنو 
اا | متعجبین من قوة دود علیهالسلام علی ما حباه اه سبحانه وتعلی 
ووهبة قوة في قتل جالوت. وما أعطي من النصر والقوة والظفرء وما أراح الله 
به وعلى يديه من خوفهم من جالوت . 


فلما رأى طالوت ما يخوض فيه بنو إسرائيل من أمر داود عليه السلام 

۱۳ 2 9 
وتعجبهم مما اعطي ذلك» حسده حسدا شدیدا. وخافه على ملکه. وندم 
علی ما كان من تزویجه ابنته. ومقاسمته یاه سلطانه وجنوده وماله . . فقال 
اة با نيه قد ندمت على ماکان من تزويجي إياك من داود عليه 


(۱) سجع: القصد في الکلام و ال ا فلا يميل عن المقصد. 

(۲) اشارة إلى قوله تعالی : «ولما روا ِجَالُوتَ وجنوده قَالُوا ریا رغصا وت اقدامَا 
وانضرنا عَلَى القوم الکافر ین فهزموهم ‏ باذنِ الله ه وفتل داوذ جالوت واناه الله الملك والحكمة 
وعَلَّمَهُ مُا شاه ولولا فع الله الناس بَعْضَهُم يبَعْضٍ لَفْسِدَتِ الازض ولَكِنَّ الله ذو فضل على 
العالمین». . سورة البقرة - الآية ۲۵۰ و۲۵۱. . وانظر: تفسير النهر الماد من البحر ال 
لبي حيان الأندلسي ج ۱» ص ۲۵۱ و۲۵۲.. 


۳۱۸ 


لسلام» وذلك أنه ليس مناء ولا لنا بكفؤء لأننا من سبط یوسف. وداود عليه 
السلام من سبط يهوذاء ويوسف خير من يهوذاء فلست آمن أن يعيرنا الناس 
به» فأريد أن أقتله أو أذبح نفسي منه فتفقدي أمرهء فإذا رأيت منه غفلة 
فأعلميني لأنطلق إليه بنفسي لأقتله. فإني إن أمرت أحدا يقتله» لم آمن أن 
ينكر بنو إسرائيل علي ذلك» فأريد أن أتولى قتله بنفسي, فان ذلك أخفى 
للأمر.. فقالت له ابنته: يا آبتاه. وهل يحل لك قتله. وهذا من يعذرك 
البلية» فان البلية أسرع الأشياء إلى الغدر والنكث» ولست آمنة إن فعلت ذلك 
أن لت اكك وو ولط تاف .فقال'لها“طالوتف: اراك سرت عد 
علي » ول اكد يدا هن و أو أقتلك لأنجو من العار. إذا كان ليس لي 
كفؤ ولا نظير. . . 

فلما سمعت ذلك من أبيهاء خافت على نفسهاء فأفضت ذلك الأمر 
إلى داود عليه السلام. فقال لها داود عليه السلام : أنا متناوم لك فانطلقي 
الیی وقولي له : يا أبت إني أوثر هواك وطاعتك على هوى وطاعة داود عليه 
السلام» وان كان بعلي» وهذا هو مستثقلا نوماً. . . 


ثم إن داود عليه السلام تدرع بدرعة("؟» ولبس فوقها ثیابه» ثم تناو 
وذلك أنه لم يصدق المرأة فيما قالت له من ذلك الخب وقد أحب أن يتيقن 
حقيقة ذلك. ولم يكن يوقن أن طالوت يستحل سفك دمه بلا ذنب عمله منه 
إليه. . . 


فانطلقت المرة إلى آبیهاه فقالت: یا آبت. ما آحب آن يمييك الشاس 
بشي ‏ ولا يطعن عليك بمکان فان رأيت قتل داود عليه السلام فهلم 
الساعة إليهء فقد خلفته مستخقلا نوماً. . فاستل طالوت سیفه وأقبل حتی أتى 
منزل داود عليه السلام» فصادفه نائما» فرفع سیفه وضرب به ضربة على 
صدره. فنبا السیف عن الدرع . ۱ فقام داود عليه السلام ‏ وخذ تتلایسه 


)۱( درعه : قميص من زرد الحدید یلیس وفایه من سلاح العذو. . . 


۳۷۹ 


وقال: استحللت ديني بلا ذنب مني إليك. فمن يمنعك مني الآن.. فسقط 
على يده طالوت». وخاف أن يشيع ذلك في بني إسرائيل» فيسبونه ويخلعونه 
عن ملکه وكان أشعيا النبی هو الذي أقام طالوت في الملك وقد توفي. 
فخرج هارباً من ذنبه, خجلا ا بدا حم فمات في سیاحته» واجتمع رأي 
بني إسرائيل بتمليك داود عليه السلام عليهم بعد طالوت الملك. ولم يقع لي 
خبر ملكه على هيبة. . . والله أعلم . 

وا بو مين بن ی ی عن الثقات في تفسیره 
قوله سبحانه وتعالی : ام تر إلى الملا من بَنِى اسْرائیل۱#). . والملاً من 
القوم : وجوههم وأشرافهم. . وأصل الملا : الج هه ين الاين ی هه 
ومن لفظه کالقوم. والرهط. والخيل» والجيش» وجمعه. ین بع 
مُوسَى4.. آي : من بعد موت موسى عليه السلام. . لد الوا لني 
لهم . . اختلفوا في ذلك النبي . 

قال قتادة: هو يوشع بن نون . 

وقال الکسائی : اسمه شمعون. وإنما سمي شمعون لأن أمه دعت إلى 
اله سبحانه وتعالی آن یرزقها غلام فاستجاب الله سبحانه وتعالی دعاء‌ها 


فولدت غلام, فسمته شمعون. أي: سمم الّه دعائي . . والسین تصبح شین 
باللغة العبر انیة ‏ وهو . شمعون بن صعیه من ولد : لاوى بن یعقوب . 


وقال سائر المفسرین : هو شمویل وهو بالعبرانية : إسماعيل . 


(۱) سورة البقرة ‏ الآية ۰۲7 وتمامها : ألم تر إلى الملا من بي إِسْرَائِيلَ مِنْ بعد موی إذ لو 
نی لَهُم ابعث لا ملكا نال في سيل الله قال هل عَسَيْكمْ إن کیب عَليحُم القتال الا تقالو 
ال 
إل قلیلا مِنْهُمْ وال علیم بالظالمین . . 


۳۳۰ 


وقال مجاهد: كان سبب مسألتهم إياه» وذلك أنه لما مات خلف في 
ني إسرائيل يوشع بن نون/ ليقيم فيهم التوراة وأمر الله سبحانه وتعالی» حتى 
فبضه الله تعالی» ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل» ونسوا عهد الله 
سبحانه وتعالى. حتى عبدوا الأوثان. فبعث الله سبحانه وتعالى إليهم إلياس 
سا فدعاهم إلى الله تعالى. وكانت الأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى عليه 
لسلام يبعثون إليهم بتجديد ما نسوه من التوراة» ثم خلف من بعدهم 
إلياس بن الیسع. فكان فيهم ما شاء الله تعالی» ثم قبضه الله تعالى. وخلف 

فيهم الخلوف. وعظمت الخطاياء وظهر لهم عدو يقال له: البلشاتا» وهم قوم 
57 کانوا یسکنون ساحل بحر الروم ای ی > وهم العمالقت 
فظهروا على بني إسرائيل» وغلبوا على کثیر من أ رصم وسبوا كثيراً من 
ذراريهم. وأسروا من آبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين غلاماً اليا 
الجزية. وأخذوا توراتهم » ولقي منهم بنو إسرائيل بلاء وشدة ولم يكن لهم 
نبي يدبر آمرهم وكان سبط النبوة قد هلكواء فلم يبق إلا امرأة خبلی 
فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جاریت فتبدلها بغلام لما ترى في رغبة بني 
إسرائيل في ولدهاء وجعلت المرأة تدعو أن يرزقها الله سبحانه وتعالى ولدا 
ذكراء 5 غلام فسمته آشمویل. تقول: سمع الله تعالى دعائي . . فكبر 
الغلام» فأسلمته ليتعلم التوراة في بيت المقدس» فكفله كبير من علمائهم. 
فلما بلغ الغلام أتاه جبريل عليه السلام» وهو إلى جنب معلمهء وكان لا 
يأتمن عليه لخدا فدعاه جبريل عليه السلام بلحن معلمه: أشمويل . . فقام 
الغلام فزعاً إلى معلمه» فقال: يا أبتاه دعوتنی . . ؟. . فكره معلمه أن يقول 
له: لاء فيفزع الغلام فقال: يا بني» ارجع فنام . . فرجع الغلام فنام. . / 
ثم دعاه انیت فقال الغلام : دعوتني . .؟. . فقال: ارجع فنام. فان دعوتك 
الثالثة فلا تجبني . . فرجع الغلام فنام فلما كانت الثالثة ظهر له جبريل عليه 
السلام . فقال له: اذهب إلى قومك. فبلغهم رسالة ربك. فان الله عز وجل 
قد يعتلك فیهم يا . فلما آتاهم. كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم 


۳۳۱ 


۱۸*۲ 


۲ب 


AY 


تتلك. . » ثم قالوا: إن كنت صادقاً: «ابِعث لنا مَلِكاً نقاتّل في مبیل 
الله . . أي : آية من نبوتك . . واإنما كان قوام بني إسرائيل بالاجتماع على 
الملوك؛ وطاعة الملوك لانبيائهی فكان الملوك هم الذين يسيروا بالجموع. 
والنبي يقيم للملك آمره. ويشير عليه برشده وكان يأتيه بالخبر من 
ربه0'؟. . 

وقال وهب: بعت الله سبحانه وتعالى أشمويل نبياء فلبثوا أربعين سنة 
بأحسن حال» ثم كان من أمر جالوت والعمالقة ما كان ثم قالوا لشمویل : 
لاعت نا ملكا نقاتل في سَبيل, هک . . جزم علی جواب الامر . 1 
له ذلك . . قال : هل عَسَيْكُمْ إن کیب عَلیکم القتال الا تَقَاتِلُوا» . . 
شك يقول: لعلكم. . وقرأ نافع : «عَسِيتمُ4. بكسر السين» وقرأ بي 
بالفتح وهي اللغة الفصحی, بدلیل قوله منحانه وتعالی :«طاكيت 
عَلَيَكُمُ 4 .. أي : فرض علیکم القتال. . ألا الوا . ۰ مع ذلك الملك» 
أن لا توفوا ما تقولون ولا تقاتلوا معهء قالوا: #وُمًا نا الا قایل في سَبيل 
الله . . فان قيل : فما وجه دخول: «إن» بدل «إلا» في هذا الموضع 
والعرب تقول: مالك أن لا تفعل وإنما يقال: مالك لا تفعل. . قيل: / «إن) 
وجد فيها لغتان صحيحتان» فالإثبات قوله سبحانه وتعالى : «مَالك». . 
«أن». . الا کو مم السَاحِدِينَ* ©2). . والحذف قوله سبحانه وتعالى : 
وا لکم لا تینون باه وَالرَسُول274. . 

وقال الكسائى: معنا ظوَمَا لَنَا».. «آن».. ولا نقانسل. 
فحذف . . 

وقال الفراء: وما يمنعنا آن: لايل في سيل اله وق اخرجنا من 
دیارنا وابنائناه. . أي : إخراج من غلب عليهم من دیارهم. قظاهر الكلام : 





(۱) وردت القصة في تفسیر النهر الماد من البحر المحيط لابي حیان الا ندلسي ج ۱ ض ۲۶ : 
)۲( سورة الحجر الآية «TY‏ وتمامها: قال 5 انلیس ما لك 1 تک مع TT‏ 
(۳) سورة الحدید -الاية ۸... 


۳۳۲ 


العموم . . وباطنه: الخصوص. . لأن الذين قالوا: بعت لا ملكا قال في 
سبیل اللّه.. كانوا في ديارهم وأوطانهم. دا 2 e‏ 
ومعنى الآية: إنما كنا نزهد فى الجهاد. إا كنا مو فى بلادناء لا يظهر 
علینا عدونا. فأما إذا بلغ ذلك مناء فنطيع ربنا في لجا ونمنع نساءنا 
مار 


قال الله سبحانه وتعالی : الا قلیلا منم . . وهم الذين عبروا النهر 
مع طالوت. واقتصروا على الغرفة . . ما سياتي إن شاء الله تعالی . 


اعلم. 


وقال: قوله سبحانه وتعالی : اوقا لَهُمْ نبیهم إن الله فد بَعَتَ لَك 
طالوت ملكأ ۳ . . وذلك أن أشمويل قد سأل الله سبحانه وتعالی أن یبعث 
لهم فا فأتى بعصا وقرن» فيه دهن القدس. وقیل له: إن صاحبکم الذي 
یکون ملكا یکون طوله طول العصا. وانظروا الی هذ! القرن الذي فیه الدهن 
فإذا دخل علیکم رجل فنبش الدهن في القرن. فهو ملك بني إسرائيل» 
فأدهن به رأسه/ وأملكه علیکم. . وکان طالوت. واسمه بالعربية شاول بن 
فیس من آولاد بنيامین بن یعقوب. سمي طالوت لطوله وکان آطول من كل 
احد بر أسه که وکا رواد باغ للادیم . . 


وقال وهب والسدي : كان يسقي على حمارته من النيل» فضل حماره. 
فخرج في طلبه. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : لما قصل طالوت بالجنود قَالَ إن الله مبتليكم پنهر من شرت من 
لیس مني ون لم يمن ت ني إل من اف شرق ده قروا ب إلا فيلا ينم 
سورة البقرة - الآية ۲٤۹‏ . . . وقيل : لعل الحكمة في ذلك ا ا 
لرن عط د ون أكثرهم في النهر وأفرطوا ذ في الشرب فتخور قواهم ويجبنوا عن لقاء 
عدوهم . . 

(۲) سورة 1۳ الآية ۲۷ .. 


۳۳۳ 


۳ب 


۱۱۸۶ 


وقال وهت" بل صلّت حمرء لا بطالوت. فارسل غلاماً له في طلبهاء 
فمرا ببيت آشمویل . . فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على هذا النبي» فسألنا 
عن أمر الحمر لیرشدنا ویدعو لنا. . فدخلا علیه» فبينما هما عنده یذکران له 
شأن الحم إذ نشق من الدهن الذي في القرن. . فقام آشمویل فقاس 
طالوت بالعصا. فکان على طولها. . فتال لطالوت : قرب رأسك. . فقربه. . 
فدهنه بدهن القدس» ثم قال له: أنت ملك بني إسرائينل الذي آمر الله 
سبحانه وتعالى به» أن يملكك عليهم. n.‏ 
س وبيتي أدنى بيوت بني إسرائيل E EEE‏ "ین 
فقال: فبأي آبة آتیت .؟.. قال: بآية آنك ترجم و أبوك a‏ 
فكان كذلك. ل قل سرا ون اله قد بَعَتَ لَكُمْ طالوت ملكا 1 
الوا ای یکون لَه المُلْكُ عَلینا ونخن احق بالمُلْكِ من4 . . وانما قالوا ذلكء 
لأنه كان في بني إسرائيل سبطان : سبط نبوق وسبط ملوك . . فکان سبط 
النبوة: سبط لاوي بن یعقوب» ومنه كان موسى وهارون. . وكان سبط 
الملوك : سبط يهوذا بن يعقوب› ومنه كان داود وسلیمان. . ولم يكن طالوت 
من أحدهماء وانما كان من سبط بنيامین بن يعقوب . . هکذا قیل . . 


واه وا ترا فد وا دنت وا کارا يحون السناء غا ظهر 

مسحو ا کرو الم لأنه لم يكن من سبط 
المملکة ومع ذلكك فهو فقیر: وولم بت سَعَة ین الال قال ار الله 
اصطفاه ٠‏ عَلیکم > . . اختاره علیکم . . طوزراده بسطة» . في العلم والحرب». 
والجسم بالطول. . وقبل: في الجسم بالجمال» وكان طالوت أجمل بني 
إسرائيل وأعلمهم . . «والله بو تی مله من بشاء وَاللَهُ واسع علیم 27 . 1 
قیل : الواسع ذو السعت ومو الا يعطي عن غنی » والعلیم العالم وقيل: 





(۱) سورة البقرة الآية ۲۶۷ .. 


4 


العالم بما كان» والعليم بما يكون . . فقالوا له: فما آية ملکه. .؟. . ظوَقَالَ 
َم هم إن ابه له أن يتيك الیوث فيه سَكِينةٌ من ربكم وة با مول 
آل موسی 1۳ هارون)۱(4). 5 وكانت قصة التابوت» أن الله سبحانه وتعالى 
آنزل علی آدم عليه السلام » يونا فيه صور الأنبياء. وکان من عود الشمار 9 

وهو نحو من ثلاثة أذرع في دراعین» فكان عند آدم عليه السلام إلى. أن 
إبراهيم عليه السلام. ثم كان عند کک السلام. لأنه كان أكبر 
آولاده ثم عند یعقوب عليه السلام» > ثم كان في ١‏ بني اسرائیل» ار أن وصل 
إن موسی عليه السلام فان موسی عليه السلام ٠‏ بضع فيه اور ومتاعاً من 
اة وکان عنده إن أن مات موسی عليه السلام» نم تناولته ی بنو إسرائيل ل 
وفت آشمویل ‏ وکان شوت الله سبحانه وتعال . 8 فيه سكينة من ربكم» 
واختلفوا في السكينة ما هي عا وا 1 ۳ 


وعن مجاهد: شىء يشبه الهرة» له رأس كرأس الهرة» وذنب كذنب 
الهرق وله حناحان . . 


وقیل : له عینان لهما شعاع» وجناحان من زمرد وزبرجد. 


فکانو | ادا سمعوا صونه يستبشرون بالنصی وكانوا إذا خرجوا وصع وا 
التابوت قدامهم فادا سار سارو وإذا وقف وقموا. 


(۱) سورة البقرة ‏ الاية ۲۸ .. 
(۲) الشمار: جنس من فصيلة الخیمیات تفوح منه رائحة زكيةء آوراقه ناعم وسیقانه عارية 
مستديرة » وحبه له فوائد طبية . . 


ايتلاء الأخيار م ۱۵ 


۶ب 


۱۱۸۵ 


وعن ابن عباس رضي الله عنه. قال: هي طشت من ذهب من الجنة» 
كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. . 

وقال وهب بن منبه: هي روح من الله تعالى» تتكلم إذا اختلفوا في 
شيء تخبرهم ببيان من يريدول . 

وقال عطاء بن ۳ رباح : هي ما تعرفون من الایات فتسکنون إليها. . 

وقال قتادة والكلبي : السكينة» فعيلة من السکون, أي : اطمأنیتم من 
ربكم.. ففي أي مکان كان فيه التابوت اطمأنوا إليه وسکنوا. 

قال: قوله تعالی : #وبقية قد هنا ك ال نوسن وال هار ود 6اه يعني : 
موسى وهارون أنفسهما. . وكان فيه لوحان من التورات» ورصاص الألواح التي 
تکسرت. وكان فيه عصا موسى عليه السلام وتلا وعنافة ارون :وغضاء: 
وقفير من لمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل» وكان التابوت عند بني 
إسرائيل» وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلمواء فحكم بينهم» وإذ حضروا 
القتال قدموه د بين آیدیهم فیستفتحون به على عدوهم. فلما عصوا وفسدوا 
سلط الله سبحانه وتعالى عليهم العمالقة. فغلبوهم على التابوت. وكان 
السبب في ذلك أنه كان لعيلي الذي ربا أشمويل ابنان شابان. وكان عيلي 
حبرهم وصاحب قربانهم. فأحدث ابناه فى القربان شید لم يكن فيه» وذلك 
أنه كان مشوط القربان/ الذي كان و بين كلابين» فما أخرجا كان 
للکاهن الذي یشوطه فجعل آبناژه کلالیب, وکانت النساء یصلین في بیت 
المقدس. فأوحی الله سبحانه وتعالی إلى آشمویل : انطلق إلى عيلي فقل له : 
ما منعك حب الولد من أن تزجر ابنيك أن تحدئافي قرباني 55 وأن 
يعصياني » فلا يرعى منكم الكهانة, ومن ولديك وأهلك وأباها.. فأخبر 
أشمويل عيلي بذلك» ففزع فزعاً شدیدا فسار إليهم عدو ممن حولهم فأمر 





(۱) المَنّ : هو مادة مائية تنعقد على بعض الاشجار عسلا وتجف جفاف الصمغ. وهو المذکور في 
القرآن الکریم - سورة البقرة ‏ الآية ۵۷ سورة الأعراف - الاية ۰۱۲ سورة طه ‏ الاية ۸۰.. 


۳۳۹ 


ابنيه أن يخرجا بالناس فيقاتلا ذلك العدو فخرجا وأخرجا معهما التابوت» 
فلما تهیأوا للقتال» جعل عيلي يتوقع الخبر» فجاءه رجل وهو قاعد على 
کرسیه 0 أن الناس قد انهزموا وأن ابنيك قد قتلا. . قال: فما فعل 
التابوت ..؟.. قال: ذهب به ادر . فشهق ووقع على قفاه من على 
کرسیه. ومات. . فتفرق آمر بني إسرائيل إلى أن بعث الله تعالی طالوت 
اک فسأله لیبینیه . . فقال لهم نبیهم: إن آية ملکه أن يأتيكم التابوت 
وكانت قصة التابوت أن الذين سلبوا BE‏ ی 
يقال لها: آذدود. وجعلوه في بيت صنم لهم» ووضعوه تحت الصنم الأعظم. 
فأصبحوا من الغداة» فرآوا الصنم تحته» فأخذوه ووضعوه فوقه» وسمروا 
قدمي الصنم على التابوت. فاصبحوا وقد قطعت يد الصنم وقدماه. وأصبح 
ملقی تحت التابوت» وأصبحت آصنامهم منكسة» فآخرجوه من بيت الصنم 

ووضعوه في ناحية من مدينتهم فأخذ أهل تلك الناحية / وجع في آعناقهم 
حتى هلك أكثرهم» فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن آل بني 
إسرائيل لا يقوم له شيء. فأخرجوه إلى الصحراء. فدفنوه في صخرات 
لهم. . فكان كل من برز هناك يأخذه السباسور والقولنج » فتحيروا. . 


فقالت لهم امرأة كانت عندهم من سبي بني إسرائيل من . أولاد الأنبياء: 
لا تزالون تردون ما تکرهون. ما دام هلا التابوت فيكم » فأخرجوه عنكم . 
فأتوا بعجلة بمشورة تلك المرأة» وحملوا علیها التاببوت. ثم علقوها على 


من الملائكة یسوقونهما فأقبلا حتی وقفا على بني |سرائیل فکسرا نیرهما ‏ 
وقطعا حالهمك ووضعا التابوت في أرض لبني إسرائيل» ورجعا إن 


أرضهماء فلما رأی بني إسرائيل ا كبروا وحمدوا الله تعالی » فذلك 
قوله سبحانه وتعالى : «تحمله الملائكةي. . آي : تسوقه . . 


وقال ابن عباس رضى الله عنهها: جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين 
السماء والأرة > ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت . . . 


۳۳۷ 


۵ب 


۱۳۸۹ 


وقال الحسن : كان التابوت 2 الملائكة في السماء» فلما ولي طالوت » 
حملته الملائكة ووصعته بینهم . . 


وقال قتادة : بل كان التابوت في التیه. حلفه موسى عليه السلام علد 
يوشع بن نون فبقي هناك فحملته الملائکة حتی وصعته في دار طالوت. 
فأقروا بملكه: ِن في ذَلِكَ لآيَةَ لَكُمْ إن کنتم مومنین ٠4‏ . ۱ 


قال / ابن عباس رصي الله عنپا: إن التابوت» وعصا موسی » ٤‏ بحيرة 
طبرية وآنها يخرجان قبل يوم القيامة. . 


فلا فصل طالوت. أي : خرج بهم» وأصل الفصل: القطع. . يعني : 
قطع سفره شاخصاً إلى غيره. . فخرج طالوت من بيت المقدس بالجنود. 
وهم يومئذ سبعون ألف مقاتل. وقيل : ثمانون ألفا. . م يخلف متهم الا 
كبير هرمه» او ا لمرضه. a‏ لعمذره» وذلك آنهم لما رأوا 
التابوت لر يشكوا في النص فتسارعوا إلى الجهاد. . فقال طالوت: لا حاجة 
لي في كل ما أرىء لا يخرج معي بناء لم يفرغ منهاء ولا صاحب تجارة 
مشتخل ما ولا رجل علیه دين؛ ولا رجل تزوج امرة ول يين ويا ولا 
یروح معي إلا الشاب النشيط الفارغ. فاجتمع انون ألفاً في شرطه وکان 
في حر شديدء فشکوا قلّة الاء ده عدوهم وقالوا: إن المياه لا 
تحملناء فادع الله أن يجري لنانهرا. . فقال طالوت: إن الله مُبتليكم » 


وقال قتادة: هو نهر بين الأردن وفلسطین(۲) . ۱ 





. ۰.۲۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.. ۲٤٠١ انظر: تفسير النهر الماء من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج ۰۱ ص‎ )0 


۳۳/۸ 


قال: فمن شرت من َيس مني». . أي : ليس من ديني وطاعتي. 
ومن لم يَطَعَمَُ4. . لم يكرت ينه لفَإِنْهُ مني». . أي: من أهل ديني 
0 لا من اغترف غَرْقَةَ پیدو6. . قرأ أهل الحجاز. وأبو عمرو: 

بفتح العين. . وقرأ آخرون : بالضم وهما لغتان. .. 

قال الكسائي : الغرفة رذ بضم الغین» الذي يحصل في الکف من ا 
إذا غرف. والغرفة: الاغتراف. فالضم اسم والفتح مصدر. #فشر بوا/ منه 
لا ليلا منهم6. . نصب على الاستثناءء واختلفوا في القليل الذين لم 


مب 


پشر بوا. . . 


فقال السدي : کانوا آربعة آلاف. . 

وقال غیره : ثلاثمائة وبضعة عشرء وهوالصحیح . 

قال : وکانوا عدد أصحاب محمد یف وقد تحدئوا أن أصحاب بدر 
على عدة أصحاب الذين جاوزوا النهر. ولم یجاوز معه الا مؤمن. 
ثلاثمائة وثلاثة عشر. فلما وصلوا إلى النهر وقد الى علیهم العمطش. 
فشرب منه الكل الا هذا العدد القلیل فمن اغترف غرفة كما آمره الله تعالی » 
قوي قلبه. وصح إيمانه» وعبر النهر سالمأ وکفته تلك الغرفة الواحدة: 
لشربه وحمله ودوابه . . والذین شربوا وخالفوا آمر الله تعالى. اسودت 
شفاههم وغلبهم العطش. فلم يروواء وبقوا على شط النهر وجبنوا عن 
لقاء العدو. فلم یجاوزوا. ولم يشهدوا الفتح . . وقيل: كلهم جاوزواء ولكن 
لم يحضروا القتال الا القليل الذين لم يشربواء فلما جاوزوا النهرء يعني : 
طالوت والذين امنوا معه. . يعني : القليل. . قالوا: يعني. الذين تور 
وخالفوا أمر الله تعالی. وكانوا أهل شك ونفاق: «لا طَاقَة نا الوم بجالوت 
وجنوده. . 


قال این ان رصي الله عنبا: والسدی : فانحرفوا وم جاوزول قال 
آلْذِينَ طون ان ملاقوا الله . . وهم الذین ثبتوا مع طالوت : «کم من فة 


۳۳۹ 


5ت 


۱۱۸۷ 


قليلة 2 غلبت . . جماعت وهي: جمع واحد له من لفظه. وجمعه: فثات 
وففوت» في الرفع» وفثتین في النصب والخفض . سس قير 
ِإِذْنِ الله4. . بقضائه وارادته يودج حي" . بالصبر 
والمعونة . . «ولما بَرَرُوا4. يعني : طالوت وجنوده المؤمنين. . #لجالوت 
وجُنودِهٍچ. . / جنوده اذاي ومعنی بوروا» صتاروا ار في الارض. 
وهو ما ظهر واستوی الوا ريا افرغ علينا صبرا وت اما اشا 
علی القوم الکافرین 4 . 

قال: هروشم ادن الله وَقَتَلَ داود جَالُوتَ 04 . 

ال وصفة قتلهم نال آهل التقسیر؛ عبر ارم فاه ف عبر 
بالجيش أبو داود في ثلاثة عشر ابنأ له. . وكان داود عليه السلام أصغرهم» 
وكان يرمي بالقِذَافةِ9». . فقال لأبيه يوماً: ما أرى بقذافتي شيئا إلا صرعته . 
فقال : أبشر يا بني » فان الله تعالى جعل رزقك في قذافتك . . ثم آناه مرة 
أخرى. وقال: يا أبتاهء لقد دخلت بين الجبال فوجدت آسدا راکضا ريه 
فأحذت بأذنيه فلم يهجني . . فقال: أبشر يا بني» فان الله تعالى و ا 
لك . . ثم أتاه يوما آخر فقال: با أبتاه» إني لأمشي بين الجبال فأسبح » فما 


. يبقى جبل الا ویسبح معي . . فقال: آبشر با بنی فان الله تعالی قد أعطاك 


خيرا . 

قال : فأرسل جالوت إلى طالوت أن أبرز اي » وأبرز إلي من يقابلني» 
فان قتلنی فلكم ملكي . . وان قتلته فلي ملككم . . فشق ذلك على طالوت. 
فنادى في عسكره: من قتل طالوت زوجته ابنتي» وناصفته ملكي. فهاب 
الناس ولم يجبه أحد. . فسأل طالوت نبيهم أن يدعوا الله. فدعا الله في 





53 رة النقرة ااب 145 
(۲) سورة البقرة ‏ الآية ..۲٠١‏ 
(۲) سورة البقرة -الاية ..٠١١‏ 
(4) القذافة: کل ما یرمی به. يرمي الشيء إلى البعید. . 


۳۳۰ 


دلك. فاتي بقرن فيه دهن القدس. وتنور من حدید. . فقيل: إن صاحبكم 
الذي یقتل جالوت. هو الذي یوضع القرن على رأسه فيغلي / الدهن على 
رأسه لاهبنه الاکلیل. فیدخل في هذا التنور فیملاه ولا يتملك فیه. . فدعا 
طالوت بني |سرائیل» فجربهم فلم یوافق أحداً منهم» فأوحى الله تعالی إلى 
نبيهم : أن في ولد ایشا من یقتل جالوت. فدعا إيشا. . فقال : اعرضن علي 
بنيك . . فأخرج إليه ائني عشر رجلا أمثال السواري فجعل یعرضهم على 
القرن فلا یری شيئاً. . فقال لایشا: هل بقي لك ولد غیرهم . .؟ . . فقال: 
لا. . فقال النبي : يا رب انه يزعم أنه لا ولد له غیرهم. . فقال: کذب. . 
فقال النبي : إن ربي كذبك. . فقال: صدق الله تعالی يا نبي الله. إن لي ابنا 
غير ا يقال له داود. وقد استحبیت آن تراه الاس لقصر قامته فحملته علی 
الغنم يرعاهاء وهو في شعب كذا. . وکان داود عليه السلام مصفراً آزرق 
العینین» فخرج طالوت إليه» فوجده في الوادي» وكان يحمل شاتين شاتين 
يعبر بهما النهر ولا يخوض بهما الماء. . فقال: هذا لا شك هو. هذا يرحم 
البهائی فهو بالناس أرحم. . فدعاه. ووضع القرن على رأسه ففاض. . 
فقال له طالوت : هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي» وأجري خاتمك 


في ملكي. . قال: نعم. . قال: وهل في نفسك شيء تتضوی به على 


قتله . ۰؟. . قال: نعم آنا راعی» فیجیء الأسد. آو النمن أو الذئثب 
فيأخذ شاة فاقوم إليه. فافتح لحييه عنها. . 


قال : فمر داود عليه السلام بحجرء فناداه: يا داود» احملني فاني حجر 
هارون الذي قتل بي ملك کذا وكذاء فحمله في مخلاته» ثم مر بحجر آخر 
فقال : احملنی فأنا حجرك الذي / تقتل به جالوت. فوضعه في مخلاته» فلما 
تصافوا للقتال» وبرز جالوت وسأل المبارزة» فانتدب إليه داود عليه السلام 
فأعطاه طالوت فرسا e‏ اغا فا ها فلیس السلاح» وركب الفرس› 
ثم انصرف إلى الملك. فقال من حوله: خاف الغلام» فجاء فوقف على 
الملك. . فقال: ما شأنك. . فقال: إذا الله لم ینصرن. فلم يخن عني هذا 


۳۳۱ 


۷ب 


۱۸۸ 


۸ب 


السلاح شيئاً» فدعني أقاتل كما آرید. . فقال: نعم . . فاخذ داود عليه السلام 
مخلاته » فتقلدهاء وأخذ المقلاع› ومضى نحو جالوت. وكان جالوت من 
اشد الناس وأقواهم , كان يهرم الحيشن وحدذه» م له بيضة فيها نلانمائه 

رطل حديد. . فلما نظر في داود عليه السلام القي في قلبه الرعب . . فقال 
له: أنت تبرز إليَّ. ۰.۴۰ . قال: نعم. . وكان جالوت على فرس أبلق» عليه 
السلاح التام . . قال: فأتيتني بالمقلاع والحجر كما يؤتى الكلب. . !؟. . 
قال: نعم» أنت أشر من الكلب. . قال: لأجرمنك ولأقسمن لحمك بين 
السباع وطیر السماء. . قال داود عليه السلام : ويفسم الله تعالى لمحيل : 


قال: ثم قال داود عليه السلام : بسم اللهء إله ابراهيی واحرج 
سا وقال : بسم الله. رب اسحاق. ووضعه في مقلاعه ثم جرخ الخالت 
وقال : بسم الله إله يعقوب» ووضعه في ی ارت كايا حيرا اهاز 
ودور المقلاع فسخر الله سبحانه وتعالی الریح حتی أصاب الحجر أنفه 
البيضاء. فخلط دماغه. وخرج من قفاه. وقتل من ورائه ثلاثين رجلا وهزم 
الله تعالى الجیش. وخر جالوت قتيلا فخرج وجره حتى ألقاه بين يدي 
طالوت. ففرح المؤمنون فرحاً شديداًء وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» 
والناس يذكرون داود عليه السلام» فجاء/ داود عليه السلام إلى طالوت, 
وقال: انجز لي ما وعدتني . . فقال: أتريد ابنة الملك بغير صداق. . فقال 
داود عليه السلام: ما شرطت علي صداقاً. وليس لي شيء. . فقال: لا 
أكلفك إلا ما تطیق. أنت جريء» وفي جبالنا آعداونا. فإذا قتلت منهم مئتي 
رجل. وجئتني بهم زوجتك ابنتي . . فأتاهم فجعل كلما قتل واحداً منهم 
نظم غلفته في خیط حتى نظم غلفهم. فجاء بها إلى طالوت. فألقى إليه. 
وقال : ادفع لي رون فزوجه ابنته وأجرى خاتمه في ملکه. فمال الناس 
إلى داود عليه السلام فاحبوه وأكثروا ذكره» فحسده طالوت وآراد قتله . . 
فأخبر بذلك ابنة طالوت. رجل يقال يا فقالت لداود عليه 
السلام: إنك لمقتول الليلة. . قال: ومن يقتلني بتكاو الت اون قال 


۳۳۲ 


رول جردت رها رسای فال حدق من لا کات يوبا عا إلا أن 
تغيب الليلة حتى ننظر مصداق ذلك. . فقال: لأن كان الله سبحانه وتعالى قد 
أراد ذلك» فلا أستطيع خروجاًء ولكن. . آتني بزق. . فأتت به. فوضعه في 
مضجعه على السرير» وسجاه. ودخل تحت السرير. . فدخل طالوت في 
منتصف الليل» فقال لها: أين بعلك. .؟. . قالت: هو نائم على السریر 
فضربه بالسيف ضربة فسال الخمرء فلما وجد ريح الشراب. قال: يرحم الله 
تعالی داود عليه السلام ما أكثر شربه الخمر» وخرج ‏ فلما أصبح علم أنه لم 
سكن اشع تب 

ثم إن داود عليه السلام أتاه ليلة وقد هدأت العيون. فأعمى الله سبحانه 
وتعالى الحجبة عنه» وفتح له الأبواب» / فدخل عليه وهو نائم على و 
فوضع سهماً عند رأسه سينا عند تلفي سا عند ال دی عند 
يمينه» ثم خرج. . فلما استيقظ طالوت, نظر إلى السهام فعرفهاء فقال: 
يرحم الله تعالى داود عليه السلام» وهو خبر: ظفرت به فقصدت قتله. وظفر 
بي فكف عني» ولو شاء لوضع هذا السهم في حلقي وما أنا بالذي آمنه. . 

فلما كانت الليلة القابلة» أتاه تاثب وقد أعمى الله سبحانه وتعالى عنه 
الحجاب» فدخل عليه بالحجاب وهو نائم» فأخذ إبريق طالوت الذي یتوضا 
به» وكوزه الذي يشرب منه وقطع شعيرات من لحیته وفيا من هدب 
ثیابه» ثم حرج وتوارى. . فلما أصبح طالوت ورأى ذلك» سلط على داود 
عليه السلام العیون وطلبه أشد الطلب. فلم يقدر عليه 

ثم إن طالوت ركب يوماً. فوجد داود عليه السلام يمشي في البرية 
فقال: اليوم اقتله, فركض على أثره» فاشتد داود عليه السلام وكان إذا فزع 
لم يُدرك» فدخل غارأء فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى العنكبوت» فنسجت 
علیه ين فلما آتی طالوت إلى الغار» ونظر الی بناء العنکبوت فترکه 
ومضی . فانطلق داود عليه السلام إلى الجبل مع المتعبدین فتعبد فيه. 
وطعن العلماء والعباد على طالوت في شأن داود عليه السلام. فجعل طالوت 


۲۳۳ 


۱/۸۹ 


۹ب 


لا ينهيه أحد عن قتل داود عليه السلام إلا قتلهء واغري بقتل العلمای ولم 
يقدر على عالم من بني اسرائیل یطیق قتله الا قتله. حتی آتی بامرأة تعلم 
الاسم الاعظم. فأمر خبازه بقتلها. فرحمها الخباز» وقال: لعلنا نحتاج إلى 
عالم. فترکها. . 

قال: فوقع في قلب طالوت التوبة. وندم على ما فعل. وأقبل على 
البکاء حتی رحمه الناس. وکان کل ليلة يخرج / إلى لدع اند 
الله عبدا یعلم أن لي توبة الا آخبرني بها. . فلما كثر عليه ناداه مناد من 
القبور: أما ترضی أن تقتلنا حتی توذینا آمواتا. . فازدادوا في مناداته » وازداد 
کت مه ام ان تالا الملك. ۴۰. . فقال: هل 
تعلم عالماً في الارض أسأله هل لي من توبة. ؟. . فقال له الخباز: إنما 
مثلك مثل ملك نزل قرية» فصاح الديك» فتطير منه2'0» فقال: لا تتركوا في 
القرية دیکا إلا ذبحتموه. . فلما أراد أن ينام» قال لأصحابه: إذا صاح الديك 
فأيقظوني . . فقالوا له: وهل تركت ديكا نسمع صوته. . وهل تركت عالماً في 
الأرض . . فازداد 0 وبكاءً. . فلما رأى الخباز ذلك منه. قال له: إن دللتك 
على عالم لعلك تقتله. . قال: لا.. فوثق منه الخباز وأخبره أن المرأة 
العالمة عنده. . قال: فانطلق بي إليها فأسألها. وهي : تقول لك هل لي من 
توبة. . فكانت تعلم الاسم الأعظمء ومن أهل بيت إذ فنيت رجالهم وغلبت 
نساژهم. . . فلما بلغ طالوت الباب. . قال الخباز: آیها الملك. انها إذا 
رأتك فزعت. . فخلفه خلفه. ثم دخل علیها. فقال لها: آلست أعظم الناس 
منة عليك. أنجيتك من القتل. . قالت: قال : فان لي إليك حاجت 


هذا طالوت يسأل: هل له من توبة OT‏ بای اد فقا 
لها: إنه لا يريد قتلك. ولكن يسأل هل له من توبة 5 قالت: و 


أعلم لطالوت من توبة» ولكن. . ما بم فانطلق به إلى قبر 
آشمویل فصلت ودعت› ثم نادت : يا صاحب یوت فخرج أشمويل من 


)۱( تطیر : تشاءم . . 


۳۳ 


القبر» ونفض التراب من على رأسه / فلما نظر إليهم» نكثهم. . قال: قامت 
القيامة.. قالت: لاء ولكن طالوت يسأل هل له من نوبة. .؟. . قال: يا 
طالوت. ما فعلت بعدي . ؟ . قال: او فعلته وجعت 
اطلب التوبة . . قال: کم لك من الولد ۰ قال: عشرة رجال. . قال: ما 
اعلم لك من التوبة إلا أن تتخلی عن ملكك» وتخرج أنت وأولادك في سبیل 
الله تعالی » ثم تقدم آولادك حتی یقتلوا بين يديك. ثم تقاتل آنت حتی تقتل 
آخرهم . . ثم رجع آشمویل إلى القبر وسقط ميتاً. . ورجم طالوت أحزن ما 
كان رهب وقد بكى حتى اهترأت أشفار عینبه روصل كس فدخل عليه 
آولاده» فقال لهم : أرأيتم لو دفعتم إلى وجهکم. ودفعت أنا إلى النار أكنتم 
تنقذونني . . ؟. . قالوا: نعم ننقذك بما قدرنا عليه. . قال: فإنها النار إن لم 
on‏ . قالوا: فأعرض علينا. . فذكر لهم القصة. . فقالوا: 
وانك لمقتول مكدب قال: نعم. ۱ وف 
طابت آنفسنا بالذي سألت» فتجهز عياله وأولاده. وکانوا عشرة فقاتلوا بیش 
يديه حتى قتلوا. ثم شد هو بعدهم حتی قتل. فجاء قاتلوه إلى داود عليه 
السلام يبشروه. . فقال : قتلت عدوك. . فقال: ما آنت بالذي تحیا بعده. . 
فضرب عنقه. . فکان ملك طالوت إلى أن قتل. أربعين سنة والی بني 
إسرائيل بداود عليه السلام» أعطوه خزائن طالوت وملكوه على أنفسهم . . 

قال الكلبي والضحاك: ملك داود عليه السلام بعد قتل طالوت سبعين 
سنة» ولم يجتمع بنو اسرائل على ان 0 داود عليه السلام» 
فذلك قوله تعالى : «وآتاه الله الملك وَالجكمة4. . يعني : النبوة» وجمع 
الله تعالى لداود عليه السلام بين الملك والنبوة ولم يكن من قبل كان 
الملك في سبط والنبوة في سبط وقيل: الملك والحكمة هو العلم مع 
اا 


(۱) سورة البقرة ‏ الآية ۲۵۱ ... 


۳۳۵ 


۱۱۹۰ 


۰ب 





قحة حمالة الحطب 





۳ - حَمَالَة الخطب التي اودّت بي لهب بلاهب 

آما قصة أبى لهب/ فان الله سبحانه وتعالی لما آنزل على رسول 
ی 2 زر و 3 9۴ر ر 
الله َة قوله تعالی : #وانذر عشيرتك الاقر بين 4( . 
الصفا نم فال: با صاحاه . . فاجتمعت إليه فریش. وقالوا له: ما 
e e ET GCE‏ 
e 9‏ بدا بي هب و06 

ه 7 رماس ۵۶ ر ر 1 

سبحانه وتعالی : #وانذر عشيرتك الاقربین؟». . أتى رسول الله ية الصفاء 
فصعد عليه. نم نادی : يا صباحاه . : فاجتمع إليه الناس من بين رجل يجي ۰۶ 


.۲٠٤ سورة الشعراء  الآبية‎ )١( 

(۲) سورة المسد ‏ الاية ۰۱ وتمام السورة الكريمة «تبّت دا د وات ی 
کته سَيَضْلَى نار ّات لب وَامْرتَهُ حَمَالَة الخطب. في جیدها حَيْلَ من مدع . . 
أسباب النزول ‏ للواحدي ص ۳۷۸ و۳۷۹ . . 


۳۳۹ 


ورجل يبعث رسوله. . فقال: يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء يا بني لوي. 
لو رأيتم أني أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغیلر عليكم. 
صدقتموني . . قالوا: نعم. . قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. . 
فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم» أدعوتنا لهذا. . فانزل الله سبحانه وتعالى : 
«#تبت يدا ابي لهب وتب. . . 

وبالإسناد عن رسول الله يل أنه صعد على الصفاء وقال: هلم يا 
عبد مناف» هلم يا قريش . . ثم قال: يا صفية بنت عبد المطلب / يا فاطمة 
بنت محمدء ويا عمي» إني لا آغني عنكم من الله شيئا. . ثم قال: يا بني 
هاشم » يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح 
هذا الجبل تريد الإغارة علیکم. . وقال آخرون: العدو مصبحكم أو 
ممسيكم» أكنتم تصدقوني . . قالوا: نعم. . قال: فإني نذير لكم بين يدي 


عذاب شدید. . فقال آبو لهب: تباً لك شاقن الوم ما دعوتنا إلا لهذا. . , 


سے 6 رر ۰۰ ۳ ر“ 

فنزلت : لتبت يدا ابي لهب وتب#. . . 

قال : وکانت تطرح الوك في طریق رسول الله کلف ونمشي بالنميمة 
بين الناس» وتوقع بينهم العداوة» وكانت تحتطب» فلما نزلت: «تبّت يَذَا 
۴ اص 2 ۶ ا 
ابي لهب وتب# . .. حاءت امراته وهي نمتش عن النبي لاف وفي يدها 
حجر عظیم تقول : تكن لقیت محمدا لأشجن وجهه بهذا الحجر بين الصفا 
واللّف لمن لقيته لاشجن وجهه بهذا الحجر . . فقال : والله ما هجاك, ولا والله 
ما يحسن بعمل الشعر ولیس هو والله بشاعر . . فألقت الحجر وراحت. . 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله هل رأيتها . . ؟. . نعم ) ألا إن الله 

قال : وإن أبا لهب بعد غزوة بدر بسبعة أيام» طلع فيه عدسة فقتله لا 


رحمة الله علیه . . . 


۳۳۷ 


۱۳۹۱ 


اس 








م 


قصة أبو طالب 








4 من خوفه منمُنٌَ مات بكفره والشرك طالب 

قوله سبحانه وتعالى : »اب لا نَهْدِي مَنْ أحْيَبْتَ204©. . قال: لما 
حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله کا فوجد عنده أبا جهل 
وعبد الله بن آي آمية: . فقال رسول الله ار : يا عمي» قل: لا إله إلا الله 
i‏ سوب وی . فقال آبو جهل وعید الله بن اف 
أمية : آترغب عن ملة عبد المطلب ۰ فلم يزل رسول الله 25 یعرضها 
علیه. ویعاودانه بتلك المقالة / حتی قال آبو طالب آخر ما کلمهم به: أنا 
على ملّة عبد المطلب. . وأبى أن يقول: لا له إلا الله . . فقال رسول 
الله عة : والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك . . فانزل الله ا 
ما كان للبي وَانَّذِين آمنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا للمش کین ولو کانو اولي 
بى 24 . . وأنزل الله سبحانه وتعالى : لَك لا تَهْدِي مَنْ أَحيَبْتَ ولکن 
له هدي من يشا . 

قال: حدئنا أبو حازم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه قال: قال 
رسول الله م لعمه : قل : لا اله إلا اش أشهد لك بها يوم القيامة.. قال: 





(۱) سورة القصص - الآية 055.. 
(۲) سورة التوبة الآية ۰.۰۱۱۳ 


۳۳۸ 


SS‏ یوب سیون یت 


بهدي من یشاء که . ۲ لاب 


وأجمع المفسرون أن هذه الآية نزلت في آبي طالب وکان رسول 
الله ية يطلب منه من طعام الجنة. لعله أن يبرأ آبو طالب من مرضه فجاءه 
رسول الله ول فقال: عمك يناشدك من طعام الجنة التي تذکرها له لعله 
بهدی. . وکان عند رسول الله اء آبو بكر الصدیق رضي الله عنه. فقال آبو 
بکر : إن الله حرمها على الکافرین. . فقال: ارجم إليه. . فرجع إليه» فقال 
رسول الله ية : إن الله حرمها على الکافرین. . فلما ثقل في مرضه الذي 
مات فيه» طمع رسول الله مج في إسلامه. فقام لیعوده ویدعوه إلى الاسلام 
فلما دخل عليه قال: يا عم. قل معي كلمة أحاج بها لك عند الله. . قال: 
أخاف من نساء قريش يعيرونني» ويقلن إنه حمله على ذلك الجزع. / لأقر 
بهاعينك. . فأنزل الله سبحانه وتعالى : إلا تهدي مَنْ أحَبَيْتَ وَلَكِنَّ الله 
يهدي من يشاء» . 


قال: ذكر خوفه من النساء. ولم يذكر خوفه من الرجال. . ثم عاوده مرة 

ثانية عليه الصلاة والسلام . . فقال أبو جهل. وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب» 
أترغب عن ملة عبد المطلب. . فلم يزالا یکلمانه. حتى قال آخر شيء 
کلمهم : أنا على ملة عبد المطلب. وفارق الدنيا.. فقام من عنده وف 
وقال: والله لأستغفرن لك إلا أن ينهاني الله عن ذلك. . فلما رآه المسلمون 
يستغفر لعمه وإبراهيم لابیه. فقالوا: نحن نستغفر لابائنا الذين ماتوا على 
٤‏ ' م ا ملو الي اع .وي OE‏ 

الكفر. . فأنزل الله سبحانه وتعالی : ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا 


)١(‏ انظر: البخاري في التفسير/ القصص. باب : إنك لا تهدي من أحببت برقم »/٤٤۹٤/‏ ومسلم 
في الا سلام باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. برقم / 5 و۲۵ /. . 


۳۳۹ 


۱۳۹۲ 


لِلْمُسْرٍكينَ وَلَوْ انوا اولي قربی من بعدِ ما ن ل انم ُصْحَابُ الحم 


و 25 ير 


وَمَا كان استغفار إبراهيم. لابيه لا عن موه وعدها ایا فلما تبین لاه 
عدو له ترا مه إن إِبْرَاهِيم لاو لیم ٠4‏ . قاس يسول ا ا عن 


ذلك وانتهی المسلمون عن استغفارهم لابائهم) 
2 2 2 





(۱) سورة القصص -الآية ۱۱۳ و5١١.‏ 
6 انظر: أسباب النزول للواحدي . ۲ سورة القصص ص ۱ ۰۲۸۲ وسورة التوبة Ta‏ 
TTF TTY”‏ 


۳:۰ 





قصة إنا زوجناك 





سا - 4ے 7 ۳۱ ۳ 5 جه ۳۹ 0 
6" وكذا النيسي المصطفی خر الاعاجم والاعارت 


1 فيمُنٌ غاتیه لذي خلق القشارق و الم لمفارب 


قوله سبحانه وتصالی : «وما كان لمژمن ولا مُومنة إِذَا قضی الل 
ES‏ 5 الایة. . نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زینب 
وكان بن عم النبي ية وخطب النبي َي زينب لزيد بن حارثة» مولاه» وهي 
تظن أنه يخطبها النبي يل لنفسه» ولما علمت أنه / يخطبها لزید. كرهت 
ذلك ‏ وكذلك أخوهاء فلما نزلت الآية» رضيا وسلماء فزوجها رسول الله يك 
من زيدء فمكثت عنده حينا حيناء ثم إن البي کل ا ا فأبصرها قائمت 
وكانت بيضاء جميلة سمينة» من أتم نساء قريش» فوقعت في قلبه فقال: 
«سبحان ال مقلب القلوب». وفطن زید. فقال: یا رسول اش اشذن لي في 
طلاقها. فان فيها كبراً وتؤذيني بلسانها. . فقال: «أمسك عليك زوجتك وات 
الله » . 

قال: وكان قد أتاه النبي ب فأبصرها قائمة. فقال: «سبحان الله 
مقلب القلوب». وانصرف . . فلما جاء زید. ذکرت له. فظن زید 7 تن 


(۱) سورة الاحزاب - الآية ۰۳۷ وتمامها نامز اف کی له شوه رآ 
يَكُونَ ن له الخيرة من آمرهم ومن يفص الله وَرَسُولَهُ فَقَذ ضَلَّ 9 مبيناً» . . 


۲۱ 
ابتلاء الأخيار م - ٠١‏ 


۹۲ 


1/1 


إليه في الوقت. فأراد فراقها. فأتى رسول الله مق فقال: إني أريد أن آفارق 


صاحبتی . . فقال ية : «ما لي أرى بك منها شيء» . قال: والله يا رسول الله 
ما رأيت منها الا خيراً. ولکن . . تتعظم علي بشرفها وتژذيني بلسانها. 

قال : وتخفي في نفسك ما الله مبديه إن لو فارقها تزوجهاء فأنزل الله 
سبحانه وتعالى . وا تقول لِلَذِي انعم الل عله وانعمت علیه امسك عليك 
7 وحك وق له وَنُحْفي في تفس ما الل مبديه 27 . و ا اعتفته من ارف 
8 ا وأعتقه 5 ین انق 
e 5907‏ وال تفت : وا مظهره TT‏ 

قال: والمعنی : أن رسول الله ية أحبهاء وأراد تزويجهاء وأمر زید 
بإمساكها. وفی قلبه خحلاف ذلك فأظهر الله تعالى عليه ما أخفاه بان طلقها 
أشد من هذه الآية. 

وبالاسناد عن مسروق. عن عائشه رصى الله عنها قالت: لوكتم 
رسول الله ية شيئاً من الوحی. لکتم هذه الآية. 

قوله سبحانه وتعالى : #وَتَحْشَى الناسً4. . تخاف لائمتهم أن يقولوا: 
أمر رجلا بطلاق امرأته» ثم نكحهاء وذلك أنه كان يريد آن يطلقها من حيث 

وقال ا سار الله عله ٠‏ : حشي أن یقولوا عن الیهود : ۳ نزوح 
امرأة ابنه. ظوَاللهُ ان أن تخشا؛6ه. . أي : هو أولى بان يخشى في كل 


الأحوال وجميع الأمور. . 





..۳۷ سورة الأحزاب _الآية‎ )١( 


وروي عن علي بن الحسين أنه قال: كان الله عز وجل قد أعلم نبيه وَل 
أن زينب رضي لله عنها ستكون زوجته. وأن زيداً سيطلقها. . وعلى هذا 
يجوز أن يكون النبي كل معاتباً على قوله: لأَمْسِك عَلَيِكَ رَوْجَكَي. . مع 
علمه بأنها ستكون زوجته. وکتمانه ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به» وإنما 
كتم النبي يا ذلك لأنه استحيا أن يقول لزيد: زوجتك ستكون امرأتي 
فلا تضی رید منهَا وطرا زوجناکها». . معنى : قضى الوطر في اللعنة: 
بلوغ ما انتهى ما في النفس من الشيء. . يقال: قضى وطرا إذا بلغ ما آراد 
من حاجته» ومنه قول عمرو بن أبي ربيعة : 

أيها الرابح المج ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطارا 


أي : فرغ من آعمال الحج . وبلغ ما أراد منه. ثم صار عبارة عن 
الطلاق . . 

وروى ثابت عن أنس رضي الله عنه» قال: لما انقضت عدة زینب 
رضي الله عنهاء قال النبي بيا لزيد: اذهب فاذكرها لي . . فانطلقت, فقلت: 
یا زینب. آبشري آرسلني قت ال ف پذکرك. . . ونزل القرآن» وجاء رسول 
الله ية حتی دخل علیها بغیر اذن» لقوله تعالی : / ر وجناكها . . وهذا يدل 
على أن كل امرأة آراد رسول الله ول نكاحهاء فهو مستخن عن الولي 
والشهود. وكانت زينب رضي الله عنها تفاخر نساء النبي كل فتقول: 
زوجکن آهالیکن» وزوجني الله عز وجل . . وأولم علیها ييا 0 
وكانت تقول: زوجني اله من السنماء. قوله سبحانه وتعالی : «یا ها اي لِم 
حرم ما حل الله لك تب غي مرَضاة ازواجك وال غَفُورٌ رجيم 4( . . قال 
المفشرون: ا E‏ 
رضي الله عنهاء قالت: با رسول اش :إن ل حاجة عند ای فان لي آن 
أزوره وآتي بها. . فاون لها. فلما خرجت أرسل رسول الله ب إلى جاريته 


..١ سورة التحريم الاية‎ )١( 


۳:۳ 


۳ب 


1/۹ 


مارية القبطية فأدخلها بيت حفصتة. فوقع عليهاء فأتت حفصة رضي الله 
عنها. فوجدت الباب مغلقاء فجلست عند الباب. فخرج النبي یی ووجهه 
يقطر عرقا. وحفصة رضي الله عنها تبكي . . فقال: ما يبكيك. .۴ . . قالت: 
الما أذنت لي من أجل هذاء أدخلت آمتك بيتي» ووقعت عليها في يومي 
وعلی فراشي» آما رأيت لي حرمة وحقاً. ما كنت تصنع بامرأة منهن . . فقال 
النبي كك : هي جاريتي قد أحلها الله لي.. اسکتي. فهي حرام علي 
التمس فيها رضاك» فلا تخبري بذلك امرأة منهن. هو عندك أمانة» فلما رجع 
رسول الله كه فرفت حفصة رضي الله عنها إلى الجدار الذي بينها وبين 
عائشة رضي الله عنها. فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله بي قد حرم عليه أمته 
مارية القبطية. وقد أراحنا الله تعالى منهاء وأخبرت عائشة رضي الله عنها بما 
رأت. وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي كَل فغضبت عائشة 
رضي الله عنهاء فلم تزل بنبي الله يي حتى حلف النبي ِا أنه لا يقربهاء 
فأنزل الله سبحانه وتعالى : يا ها البي لِم حرم ما ال الله ك4 (). . 


وقال عكرمة: نزلت في المرأة التي وهبت/ نفسهنا إلى النبي ي 
ويقال لها: أم شريك. فأبى النبي كل أن يقبلها لأجل أزواجه. . «تبتفي 
مَرْضَاةً اژواجك وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيُ4. . وأسر إليها أن لا تعلمي عائشة» فإن 
أباك وأبا عاثشت یکون خلیفتین على آمتي بعدي . . فلما غضب علیها قال : 
لأجازينك عليه. . قالوا: جازاها رسول الله َة بأن طلقهاء فبلغ ذلك عمر 
رضي الله عنه. فقال: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقها رسول الله كلا 
فجاءه جبريل عليه السلام وأمره بمراجعتها. . . 


)۱( انظر : آسبات النزول للواحدي ص ۳۵۰۷ و۳۸. . . 


۳ 


وقال مقاتل: لم يطلق النبي یا حفصة رضي الله عنهاء وإنما قد هم 

بطلاقهاء فأتاه جبريل عليه السلام. فقال: لا تطلقهاء فإنها صوامة» قوامة. 
وإنها في نسائك في الجنة» فلم یطلقها۱). . 
ين % د 


)١(‏ رواه أبو داود برقم 7 وابن ماجة برقم c/°1/‏ والنسائي برقم - ۰/۲۱۱ وقال: 
إسناده صحيح » وانظر: طبقات ابن سعد ۰۸1/۸ ومجمع الزوائد ۰۲۶۶/٩‏ وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط. وانظر: تاريخ ابن عساكر ‏ السيرة النبوية ص ۰۱1۹ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه. . . 


ب٤‎ 





ذكر أزواجه کا 





روي عنه كَل أنه تزوج بستة عشر امرأة. ستأ منهن من قريش : 

© - خديجة بنت خوليد. . . 

© عائشة بنت أبي بكر الصدیق. . . 

© حفصة بنت عمر بن الخطاب . . 

© أم سلمة بنت أبي أمية. . . 

© - أم حبيبة بنت أبي سيان 

© - سودة بنت زمعة. . 

وئلاث من بني عامر بن صعصعة وامرأة من بني هلال وميمونة بنت 
الحارث . وهي التي وهبت نفسها للنبي كك وزینب أم المساکین وامرأة من 
بني کلاب. والقرطا وهي التي اختارت الدنياء وامرأة من بني الجون من 
کندة. وهي التي استعاذات منه» وزینب بنت حجر الاسديتة وصفية ينك 
حيي بن أخحطب» وجويرية بنت الحارث بن عمروبن المصطلق 
الخزاعية . . . 

وقال: أخبرت عن [قتادة بن دعامة]() أن رسول الله ول تزوج خحمس 
عشرة امرأق ودخل بثلاث عشرة وجمع/بين إحدى عشرة وتو عن 





(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنی . . . 


۳:1 


خویلد بن أسد بن عبد العزی وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن 


حجر بن معیص بن عامر بن لؤي . . وهي آول من تزوج. فولد لرسول الله َك 
سبعة : القاسم والطیب والطاهن ورینب» ورقية . وأم و وفاطمة . . 
وأ إبرأهيم فإنه من مارية القبطية . 1 فأما الذكور فماتوا e‏ وأما السا 
فبلغن ونکحن › وولدن. وأن خديجة توفيت قبل مخرج رسول الله کا من 
مکة بثلاث سنین» وتزوج بعائشة وهي بنت ست سنين» ثم إن رسول الله يا 
ثماني عشرة سنة. ولم يتزوج النبي له بكرا غيرهاء وکانت في أرغد عيش 
قوله سبحانه وتعالى : يا ها ال قل لاژواجك إن کسن ترفن الح 


الدّنا وزینتها فتعالین منکن واسرَخکن سراحا ميلا : وان كنتنَّ ترذن الله 
وول والدَّارَ الآخرة فان الله 7 للمحسنات منکن ۳ عَظیماه۱). 


قال المفسرون: كان النبي بيه قد سألنه ا ا وفي 
زيادة اللفقة» فهجرهن رسول الله يا على أن لا يقربهن شهر ولم يخرج 
إلى أصحابه ية . . فقالوا: ما شأنه. . ؟. . فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : إن شئتم لأعلمن لكم ما شأنه. . فأتى النبي ی فجعل يتكلم ويرفع 
صوته. حتى اذن له. . قال: فجعلت أقول في نفسي. أي شيء أكلم به 
رسول الله ية لعله یبسط. فقلت له: يا رسول الله نو رأيت فلانة ‏ يعني 
زوجته - وسألتني النفقت فصكتها/ صكة. قال: فأتى حفصة ابنتهء فقال: لا 
تسألي رسول الله كك شيئاً. فما كان لك من حاجة فالي . . ثم تتبع نساء 
النبي كَل فجعل یکلمهن. فقال لعائشة رضي الله عنهاء يقول: انك امرأة 
حسناء. وأن زوجك محب لك» لتنتهين أو ينزل فيك القرآن. . فقالت أم 
سلمة رضي الله عنها: يا ابن الخطاب أو ما بقي لك إلا ما تدخل بين رسول 


... سورة الأحزاب -الاية ۲۸ و۲۹‎ )١( 


۳:۷ 


۱۱۹۵ 


الله اة وبين نسائه ما تسأل المرأة إلا زوجها. . فأنزل الله سبحانه وتعالى 
هذه الآية. 

قال: فلما نزلت آية التخييرء بدأ رسول الله يي بعائشة. وكانت أحبهن 
الیی فخيرهاء وقرأ عليها القرآن الكريم. . فقالت: اخترت الله » ورسوله. 
والدار الآخرة. . فربى الفرح في وجهه. . وتابعها على ذلك سائز نساء 
النبي يك . 

قال قتادة: فلما اختارت رسول الله َل شكرهن الله سبحانه وتعالى 
على ذلك» ونصره عليهن» قال: طلا جل لَك السا مِنْ بَعْدُع7". 
الآية. 

وعن عائشة رضي اعا قالت له مضي تة ورون موا 
فدحل رسول الله ية فقلت: يا رسول الله. إنك أقسمت لا تدخل علينا 
4 وأنك دخلت على من تسم وعشرين. . فقال: إن الشهر تسع وعشرون 

. ثم قال: يا عا تشة. إلى ذاکر للك مرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه 
جام أبويك.. قالت: نعم. . ثم قرأ مات : «أخراً 
عَظِيما# 2( . . قالت عائشة رضي الله عنها: قد علم والله أن أبوي لم يكونا 
يأمران بفراقك. . قالت: أفي هذا أستأذن أبي» فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. 

قال معمر: فحدثني أيوب» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: لا 
تخبر آزواجك آني اخترتك . . فقال النبي بي : «إنما بعثني هماقا ولم 
ييعثني متعنتا» . . 





سور لاخر اح ی ی : لا يَجِلُ لَك النْسَاُ من ید ولا أن يدل بهن من اواج 
ولو اجك هن إلا ما ملک مینك وکان ال علَى كل شَيء رفيا . . وأخرج ابن سعد عن 
عكرمة قال: عر رسول الله عا أزواجه 0 الله ورسوله . . 

(۲) سورة الأحزاب ‏ الاية ۲۸ و۲۹ : ب ها ال لازواجك إن كشن تفت الحَيَة لديا وزيا - 


۳:۸ 


واختلف العلماء في ذكر التخییس فقال عمروبن مسعود: إذا خير 
الرجل/ امرأته. فاختارت زوجها فلا شىء علیها. وان اعتارت نفسها 
فواحدق وهو أحق بها. . والیه ذهب آبو حنيفة وأصحابه . 

وقال زید بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة. وان اختارت نفسها 
فثلاثاً. وإلى هذا ذهب مالك . 

وقال الشافعي : إن نوی الطلاق في التخيير كان طلاقاًء ولا فلا. 

وأما تزويجه 6 بصفية بنت حيي » لما فتح رسول الله َة القمص 
حصن ابن أبي الحقیق » آتی رسول الله ول بصفية ابنة حيي بن حطب 
وبأخرى معهاء فلما رأتهم التي مع صفية» صاحت وصكت وجهها. وحشت 
التراب على رأسهاء فلما رآها رسول الله وء قال: أغربوا عنى هذه 
الشيطانة . . وأمر بصفية» فسيرت خلفه. وألقى عليها رداءه» فعرف ا 
أن رسول الله 256 أرادها لنفسه»ء وكانت صفية رضي الله عنها قد رأت في 
المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع» أن قمرا وقع في حجرهاء فعرضت 
رؤياها على زوجها. . فقال لها: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز 
محمداً. . فلطم وجهها لطمة أحمرت عينها منه. . فأتى رسول ال بهاء 
اا ا ليسا السو ان لعب تف رودا رو کات 
للمسلمین / وكانت فدك خاصة لرسول الله با لم يجلسوا عليها بخيل ولا 
رکاب. فلما اطمأن رسول الله يلم أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام 
ابن مشكم» شاة مَضْلِيّة وقد سألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول 
الله كلخ فأكثرت بين يدي النبي ی فتناول الذراع فأحذهاء فلاك منها 
مضغتة. فلم یسعها ومعه بشر بن البراء بن معرور وقد أخذ منها كما أخذ 
النبي و فلما مضغها بشر مات منهاء وآما رسول الله ب فلفظهاء ثم 


0 وان كنتنٌ تردن الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الاخرة فان ال 
اعد للمحسنات منکن اجرا عَظيماً» . . 


۲:۹ 


۵ب 


1/۹ 


قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم» ثم نه دعاهاء فاعترفت وقالت : 

نعم. . فقال: ما حملك على ذلك. .؟. . فقالت: بلغت من قومی مالا 

يخفى عليك» فقلت: إن كان نیا لم یضره ان كان ملكا ان ا سد د 
قال : فتجاوز عنها رسول الله ی ومات بشر بن البراء من أكلته التي 

أكل . 

دخلت عليه أم بشر بن البراء نعوده . . فقال: يا آم بش إن هذا الأوان» 
قال : فکان المسلمون یرون آن النبی ل مات شهیدا مع ما آکرمه الل 

عز وجل من النبوة. . . 


۳0۰ 








۷ وَكَذَا الما الازنهي أخُو المَقاخر والمَنَاقبٍ 
۸-التاسك السّهمٌ المي انیت من ااب 
٩‏ - وطلین مهراً رَأْسََهُ | بس المَقَاصدُ وَالمَضَالب 
۰- قشقی ‏ له بضريبّة شُلنَتْ يدا بِالسّيفٍ ضارب 

واختلف في وقت قتله : 

قيل: قتل في شهر رمضان يوم الجمعة في التاسع عشر من رمضان سنة 
أربعين . 

وقيل : لثلاثة عشر من شهر رمضان . . . 

وقيل : في شهر ربيع الآخر. سنة أربعين. . . 

وقيل: / من حديث أبي بكر التميمي : اختلفواء فتذاكروا أمر الناس. 
وعابوا عمل ولاتهم. ثم ذكروا أهل النهر. فترحموا عليهم. وقالوا: والله ما 
صنعوا بالبقاء بعدهم بشيء. إخواننا الذين كانوا دعاة الناس بعبادة ربهم. 
الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. فلو اشترينا أنفسناء فآتينا أئمة 
الضلالة. فالتمسنا قتلهم وأرحنا منهم البلاد. وثأرنا بهم إخواننا. . . 


فقال ابن ملجم قبحه الله : أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وكان من 


5 


۲ب 


۱۳۹۷ 


وقال البرك بن عبد الله : آنا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان. . 

وقال عمرو بن بكر التميمي : آنا اک عمروین العاص. . 

فتعاهدواء وأوثقوا باه لا ينكثن رجل منهم عن صاحبه الذي وجه الیه 
بقتله» أو يموت دونه» فأخذوا أسيافهم فسمموهاء وأعدوا لسبعة عشر من 
رمضان أن يثب كل واحد منهم على صاحبه الذي توجه إليه. . 

وأقبل كل واحد إلى البلد الذي فيه صاحبه . . 

فأما ابن ملجم لعنه الله. فكان عداده من كندة. فخرج» فلقي أصحابه 
بالکوفت فکتمهم أمره» کراهة أن ی توا شام امرك وأنه رأى ذات 
آصحابه من تیم الرباب . وکان قد قتل منهم یوم النهر عدة. فذکروا فتلاهم. 
ولقي ذلك الیوم امرأة من تیم الرباب, يقال لها: قطام بنت السخية وقد فتل 
علي رضي الله عنه آباها یوم النهن وکانت فائقة الجمال. فلما رآها ابن 
ملجم التبث بقوله. ونسي حاجته التي جاء إليهاء فخطبها. . فقالت: لا 
ایا ES‏ فال :ا الو فالت: / 


لك اخ قالت: ان قتاعه شفیت نفسي ونفسك» وتقعد تعبش a‏ 
یی سای 
أمرك . . فبعثت إلى رجل من قومها من تیم الرباب يقال له : وردان» فکلمته 


فما لبث آن أجابها. . 
قال: وأتى و ات ار نی 
فقال له: هل لك فى شرف الدنیا والأخرة ..؟. . قال: وما ذاك . . ؟. . قال: 


PP E PE‏ جو جئت شيا إدا. 

ا تقدر علی علي. ۶۰.. قال: آکمن له في المسجد ااا فلا 
خرج إلى صلاة الغداةء شددنا عليه فقتلناه, فان نجيناء شفینا أنفسنا وأدركنا 
تأرناء وان قُتلناء فما عند الله تعالى خير وأبقى . . قال: ويحك» لو كان غير 


Yo 


علي. كان أهون علينا. . قال: قد عرفت بلاءه في الإسلام» وقد عرفت أنه 
قتل أهل النهر الصالحين الزهاد.. قال: بلى. . قال: فلنقتله عن قتل 
أصحابنا. . فأجابه . . 

قال: فجاؤوا بالظلام» وهي معتكفة في المسجد الأاعظم فقالوا لها 
قد اجتمع رأينا على قتل علي . . فقالت: فإذا أردتم ذلك» فأتوني.. ثم 
عادوا ليلة الجمعة التي قتل فيها علي رضي الله عنه في صباحيتهاء سنة 
أربعين. . فقال: هذه الليلة التي واعدت فيها أصحابي أن يقتل كل واحد منا 
صاحبه . . فدعت بالحرير فعصبتهم. وأخذوا آسيافهم وجلسوا مقابل/ السدة 
الذي يخرج منها علي » فلما خرج ضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضادة 
الباب» وضربه ابن ملجم فأقره بالسيف» وهرب وردان حتى دخل منزله. . 
فدخل عليه رجل من بني أمية» وصاح بالناس» فلحقه رجل من حضرموت 
يقال له: عويض. وفي يد شبيب السیف. فأخذه وجثم عليه الحضرمي. وهو 
ينزع الحرير عن صدره فقال: ما هذا الحرير والسيف. . فأخبره بما كان» 
فانصرف. فجاء بسيفه. وعلا به وردان حتى قتله» وخرج شبيب نحو أبواب 

في الغلس. وصاح الناس» فلحقه رجل من حضرموت. وجثم عليه 

ترش : قلبا رأى الناس قد أقبلوا في طلبه. وسيف شبيب في يذه. 
خشي على نفسه» فترکه ونجا بنفسه. ونجا شبیب في غمار الناس» فشدوا 
على ابن ملجم فأخذوه» إلا أن رجلا من همذان یکنی آبا همذان أخذه 
فضرب رجله فصرعه. وتأخر علي . ان و بترم ین 

هب. فصلى بالناس. . ثم قال علي : أين بالرجل 507 فاحل معدم 

. قال: ألم أحسن الیك. .؟. . قال: بلی. . قال فما حملك على 
هذا ..؟.. قال: استخرته أربعين صباحاً. فسألت الله عر وجل أن أقتل به 
۳ فقال علي : ما أراك الا مقتولا به» ولا أراك إلا شر خلق الله . 


وذكر أن لحاس را عي الحسن فزعین لما حدث من آمر علي رضي 
الله عنه» فبینما هم عنده اتي بابن ملجم مکتوفا اد نادت أم کلشوم بنت 


Yor 


۱۳۹۸ 


الإمام علي رضي الله عنهاء وهي تبكي : أي عدو الله / لا بأس على آبي 
والله مخزيك. . فقال: فعلی من تبکین» لقد اشتريته بألف وسممته بألف. 
ولو كانت هذه الضربة لجمیم آهل مصر ما بقي منهم آحد. . . 

وذّكر أن جندب بن عبد الله دخل على على بن أبي طالب رضي الله 
عنهء فقال: يا أمير المؤمنين» إن فقدناك ولا نفقدك فبايع الحسن. . فقال 
علي رضي الله عنه: ما آمركم ولا أنهاكم. أنتم أبصر. . قال: فرد عليه 
مثلها. . فدعا فأوصى إليهم. . . 

قال: وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم. 
وکفنوه في ثلاثة آثواب وكبر عليه الحسن تسع تکبیرات وولي الحسن 
رضي الله عنه عمله ستة أشهر. . 

قال: ولا حضر ابن ملجم بين يدي علي» قال الحسن: آرید أن آقتل عدو 
الله . . فقال علي رضي الله عنه: لاء إن سلمت. فإما أن أقتصء. وإما أن 
أعفو. . ثم قال : انظر يا حسن» إن أنا مت من ضربته هذه» فاضربه بضربة 
ولا تمشل بالرجل» فإني سمعت رسول الله ي يقول: «إياكم والمثلة ولو 
بالكلب العقور»'. . . 


قال: ولما قبض علي رضي الله عنه» بعث إليّ ابن ملجم» فقال 
للحسن: بي خصلة. ماعاهدت الله عز وجل إلا وفيت به» واني كنت فد 
أعطيت لله تعالى عهداً عند الحطیم أني أقتل عليًا ومعاوية, أو أموت 
دونهماء فان شئت خليت بيني وبینه ولك على الله تعالى إن لم أقتله. أو 
قتلته بسبب» أن آتيك حتى أضع يدي في يدك. . فقال الحسن: أما حي 
يعاين النار فلاء ثم قدمه فقتله. . 





(۱) حدیت صحیح متفق عليه» ولقد نهى رسول الله یل عن التمثيل والتعذیب في كافة مخلوقاته 
والتمئیل هو: قطع وشق وبتر للحي یقوم به الطرف الاول. 


Yo 


ال e‏ يا ابن بنت رسول الله يلد ائذن لي حتى اسر لك 
سرا في أذنك ۰ قال: ترید أن تعضها. . فقال : والله لو مکنتنی منها 
لقلعتها من صماخها. 

قال: وتقدمت إليه امرأت وقالت: يا ابن بنت رسول الله یف هبني 
إياه.. فقال الحسن رضي الله عنه: خذيه. . فأخذته المرأت وذبحته من 
باريه. وألقته في النار فأحرقته . . 


وفي الحديث: أن رسول اه أيقظ علي وهو نائ فقال: «قم يا أب 
تراب» هل صليت الوسطی . . ؟. .». . فقال: لا يا رسول الله . . فقال رسول 
الله و : «اللهم امسك الشمس حتى يصلي علیا,(. . قال: فرأينا الشمس 
في طاقات المدينة.. ثم قال مل : «أتدري من أشقى الناس سوم 
القيامة. . ؟. .». . فال: الله ورسوله اعلم . فقال که : (آشقی الناس یوم 
القيامة رجلان. عاقر ناقة صالح. وضاربك هاهنا ‏ وأوماً بيده إلى 


نافوخه )20 . 


وعن عماربن ياسر» قال: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي 
العشيرة» فلما نزلها رسول الله يك وأنا ما رأيت ناسا من بني المدلج يعملون 
بايد O E‏ و باب ويه ايت 
بنوم ‏ فاد فص ]ذا این کان ای ین 


۰/۱۳۷۹/ انظر: کشف الخفاء ومزیل الالباس - للعجلوني ج ۰۱ ص ۰4۲۸ حدیث رقم‎ )١( 
وقال : قال الامام أحمد: لا أصل له. وتبعه ابن الجوزي فأورده في الموضوعات. . ولكن.‎ 
۰۱ صححه الطحاوي وصاحب الشفای انظ ایض الحدیث رقم / ۱۷۰ نفس المصدر ج‎ 
ا‎ 
انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس - للعجلوني ج ۰۱ ص ۰۱۳۱ حديث رقم /۰/۳۷۳ دون‎ )۲( 
وضاربك هاهنا . وقال: رواه الطبراني والحاكم عن ابن عمر بزيادة: ما سفك على‎  ظفل‎ 
. الأرض من دم إلا لحقه منه لأنه أول من سن القتل.‎ 


۲ ۵ ۵ 


۳۹۹ 


التراب. فنمنای ووالث ما آنبهنا الا رسول الله كله بحرکنا؛ وقد تقربنا من تلك 
الدفعة. فيومئذ قال رسول الله ب لعلي : «يا أبا تراب لما يرى عليه من 
لتراب - آلا حدثتکما باشقی الناس یوم القيامق». . قلن: بلی یا رسول ال . . 
قال ية : «احيمر مود الذي عقر ناقة صالح» والذي يضربك يا على على 
هذه يعني : على قرنه - حتی تبلی منه»(۲۱. هذه/ شنت 

واختلف في سنة یوم قتله» وهو ابن سبع وخمسین . . 

قال : وفي حديث مصعب بن عبد الله قال : 51520018 قتل 
أبي [عن ]20 ثمانية وخمسين سنه. . 

وقال بعضهم : قتل وهو ابن خمسة وستين. . 

ال جعفر بن محمد: فل علي وهو ابن اة وستین سنة. . وذلك 
أصح ما قیل فیه . . 

وقال هشام : ولي علي رضي الله عنه وهو ابن ثاني وخمسین سنة» 
واستشهد. فكانت ولايته خمس سنين الا ثلاثة آشهر E‏ 
وتزوج علي رضي الله عنه نماني نسوقة وولد له واحد وثلائون ولدا. منهم 
سبعة عشر ذكرأء والباقي إناث. . 

وأما عمرو بن بكر التميمي فجلس لعمرو بن العاص في تلك اللیلت 
وقد اشتکی عمرومن بطنه. فأمر خارجة بن حبيبة» وکان صاحب شرطة› 
وکان من بني عامر بن لؤي» فخرج ليصلي. . فشد عليه وهو یری أنه 
عمرو بن العاص» فضربه فقتله. فأخذه الناس ی ی وی 


العاص رصي الله عنه» يسلمون عليه ی . قال: من هذا NE‏ قالوا: 
و تک فان من قتلت 5 ھک ووالله ما ظننته 
غيرك . قال عمروبن العاص : وأردتني و ا وأن الله أراد خارجة . . ثم 


. راجع الحديثين السابقين وشروحهما.‎ )١( 
. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنی‎ )۲( 


۲ 7 


قدمه عمرو بن العاص رضي الله عنه» قتله. . فبلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه . 

وأما البرك بن عبد الله في تلك الليلة التي ضرب فيها علي رضي الله 
عنه. فقد قعد لمعاوية بن بن أبي سفيان رضي الله عنه. فلما حرج ليصلي 
الغداة» سد عليه بسيفه» فوقع السيف في آليته ۰ فاخذ. . فقال: إن عندي 
خبراً أسرك به واي وین . قال : : نعم . . قال : إن أخاك 
علا قتل في هذه الليلة. فقال: كيف يلاوم قال بلی إن عليًا يخرج 
مود ی د فقتل . . 

قال: وبعث معاوية رضي الله عنه إلى الساعدي, وكان طبيباًء فلما نظر 
إليه» قال له: اختر إحدى خصلتین إما أن آحمي حديدة فأضعها موضع 
السیف. وإما أن أسقيك شربة تقطع الولد منك وتبرأ منهاء فان ضربتك 
مسمومة. . فقال معاوية رضي الله عنه: أما النار فلا صبر لي علیها وأما 
انقطاع الولد ففي يزيد وعبد الله ما يقر عيني . . فسقاه تلك الشربة» فبرىء 
معاوية رضي الله عنه ولم يولد له بعد ذلك» وأمر بعد ذلك بالمقصورات 
وحرس اللیل» وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد 


وعن الشعبي» وطلحت وأبي عثمان قال: قتل عثمان بن عفان رضي 
الله عنه يوم الجمعة. لثمان عشرة ليله مضت فن ذي الحجه هة مين 
وثلاثين على رأس إحدى عشرة سن وأحد عشر شهرأ واثنتين وعشرين یوم 
من مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقتل وهو ابن ائنتین وئمانین سنة 
وقيل: ابن تسعین سنة. أو ثمانية وئمانین وکانت خلافته اثنتي عشرة سنة غير 
ا عر توا 

قال: وفي سنة ست وثلاثين. حث معاوية رضي الله عنه الناس على 
قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان كل يوم يصعد المنبر. ويظهر 
قميص عثمان بن عفان رضي الله عنه الملطخ بالدم. ويظهر أصابع زوجة 


۳۱5۷ 
ابتلاء الأخيار م ۱۷ 


۹ب 


۰ 7ب 


عثمان نائلة رضي الله عنهما. فاذا رأوا الناس ذلك یبکون. . فبقي كذلك 
سنق حتی آنهم آلوا على آنفسهم آنهم/ لا یغتسلون من الجنابت» ولا یقربون 
نساءهم على فراشهم حتى يستوفوا دم عثمان رضي الله عنهء أو یقتلوا. 

قال: وفی سنة سبع وثلاثين» التقوا على صفين» وكان عدد أصحاب 
علي بن ابي طالب رضي له عنه ثمانية وستین آلفا ومتتي رجل. وكانت 
ب ل ألفاً من أهل الکوفة > ومما يليهم ومواليهم ايه 
آلاف. فكان جميع أهل الكوفة خمسة وستين ألفا وثلاثمائة رجل. وثلاثمائثة 

لف رجل ومائة من أهل البصرة. وكان عدد أصحاب معاوية ب ن اف سفيان 
رضي الله عنه مائة ألف وخمسة وعشرون ألفا من أهل العراق. وخمسة 
وسبعون ألفا من أهل الشام .. وقامت الحرب بينهم ثلاثة وأربعين e‏ 
ذي الحجة كله اة عشر يرما من صفر. . 

قال: وأتی معاوية يوم صفين بأسير من أهل العراق. . فقال: الحمد لله 
الذي أمكنني منك . . قال: لا تقل ذلك يا معاوية. فإنها مصيبة.. فقال: 
وأي نعمة من أن أمكنني الله تعالى من رجل قتل جماعة من أصحابي في 
ساعة واحدة. . يا غلام اضرب عنقه . . فقال الأسير: اللهم أشهد أن معاوية 
لم يقتلني فيك» ولا أنك ترضى بقتلي» وإنما يقتلني في الغلبة على حطام 
هذه الدنياء فان فعل فافعل به ما هو أهله» وان لم يفعل فافعل به ما أنت 
أهله. . فقال معاوية رضي الله عنه: ويحك» سألت فأبلغت» ودعوت 
فاخ : يا غلام خل عنه. : 


قال: ثم أحضر/ بين يديه أسير آخر من صفین. فأمر بضرب عنقه . 
فقال الأسير: بالرحم الذي بيني وبينك أعف عني . . قال: لا رحم بيني 
. قال : بلى يا أمير المؤمنين. Ee‏ 
نت ببق ان : آنت خالي . . قال: وكيف ذلك و كين قال لأن أحتك 
زوحه انوم وهي أم المؤمنين رضي الله عنهك وأنا ابنها وأنت خالي . 
فقال معاوية رضی الله عنه : أطلقوا سبیله . . 


۳۸ 


قال: كتب قيصر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: أخبرني 
عمن لا قبلة له» وعمن لا عشيرة له. وعمن لا أب له وعمن سار به قبره. . 
وعن ثلاثة أشياء لم یخلقوا في رحم. وعن شيء» ونصف شيءء ولا شيء. 
وابعث الجواب عن كل ذلك في قارورة. . فبعث معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه بالكتاب إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: أما من لا قبلة له 
فالكعبة» وأما من لا أب له فالمسيح عيسى ابن مریم عليه السلام» وأما من لا 
عشيرة له فآدم عليه السلام وأما من سار به قبره فيونس عليه السلام وأما 
الثلاثة التي لم تخلق في رحم» فكبش إسماعيل عليه السلام» وناقة صالح 
عليه السلام» وعصا موسى عليه السلام. وأما الشيء فالرجل له عقل يعمل 
بعقله وأما نصف الشیء فالذي ليس له عقل ویعمل برأي ذوي العقول وأما لا 
شيء فالذي ليس له عقل يعمل به ولا یستعین بعقل غيره من ذوي العقول . . 
ثم ملأ القارورة» وقال: هذا جواب کل شيء. ۰ فبعث معاوية بن أبي 
سفیان رضي الله عنه الجواب . . فلما وصل إلى قیصر الجواب في القارورق 
قال: ما خرج هذا إلا من آهل بيت النبوة. . . 


قال: وبايع الحسن بن علي رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه. في جمادی الأولى سنة أحدى وأربعين» ودخل معاوية 
رضي الله عنه الكوفة في عشر من جمادى الأولى من هذه السنة . 

وقيل: في ربيع الآخر. وهذا قول الواقدي . . 

قال: وفي هذه السنة دخل الحسن والحسين رضي الله عنهما منصرفين 
إلى المدينة. . 


في ذلك. . فقال: لم أرد حمله؛ وإنما خفت أن يكون قد ارتض. فنظرت 
ال 


۳5۹ 


۱۸۱۰۱ 


۱ 7ب 


۳ الله عنه : إنى رأيت منبر رسول الله ية وعصاه لا یترکان بالمدينة. . 
فجاء أبو هريرة رضى الله عنه وجابر بن عبد الله رضى الله عنة . . فقال - با 
أمير المؤمنين» نذكرك أن لا تفعل هذاء فإن هذا لا يصلح . . . 

قال: فخرج بمنبر رسول الله ا في موصع وصف. وأخرج عصاه ا 
الشام وزاد فيه ست درجات ». وهو الیوم نماد درجات. واعتذر ا الناس 
فيما صنع . . وقال له قبيصة : أذكرك الله أن لا تفعل. فلما حرکه کسفت 
الشمس. . 

قال: وقد قال رسول الله عله : «من حلف على منبري » فلیتبواً مقعده 
من النارج 4 : 
وحدت الناس إية الموت. قال معاوية رصي الله عنه لأهله : احشوا عيني 
اثمد وأوسقوا رأسی دهنا. . ففعلواء فبرقوا وجهه بالدهن ثم مهدوا له 
فجلس رضی الله عنه وقال: أسندوني . . ثم قال: ائذنوا للناس. . فسلموا 

قال * فلما خرج الناس من عنده أنشد قائ . 

وتجلدي للشامتينتأريهم آني لوشك البين لا أتضعضع 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت کل تميمة لا تنضع 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله : «لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين. 
آثمة» ولو على سواك رطب إلا وحيت له النار». رواه ابن ماجة في كتاب الأحكام» باب: اليمين 
عند مقاطع الحقوق /۲- ۷۷۹/ برقم ۷ /ء وأحمد ف المسند ۳۲۹/۲ و۵۱۵. . 
والحاكم في المستدرك ۰۲۹۷/6 وقال الذهبي في التلخیص : حديث صحيح » وفي الباب عن 
جابر رضي الله عنه» رواه ابن حبان» وأبي داود» وابن ماجة. ومالك والشافعي » والبيهقي . . . 


۳۹۰ 


ثم إنه رضى الله عنه أوصى أن يأخذوا أظفار رسول الله َء وأن تجعل 
قال ` ومات معاوية رصى الله عه ق سنهة ستن» وکانت مده خلافته 


ج 
£ 
هھ 


تسع عشرة سنة ونصفا وثلاثة أشهر. 


واختلف ٤‏ مده عمره. فيل : هسه وسبعين. وقیل : تن‌انیه وثانين». 
وقيل : تسعين . . . 


5١ 


/أ 














قحة الحسن بن على رضي الله عنه 








۱ وَكَذَلكَ الحَسَنُ انْنَهُ ليث الكتّة وَالعَصَائب 


ر 0 2 ع ہم ۴ 2 3 7 
۲ حرغنه كأساً ‏ به أوردتة شبل المقعقاطب 


وأما الأخبار التي وردت بسبب وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء وذلك من كتاب الإرشاد للشيخ المفيد أبي عبد الله بن 
النعمان, وكذا رواه من ما نقلته من تاريخ المسعودي على الوجه المذكور, 
وذكر السم الذي تجرع به الحسن رضي الله عنه. جماعة وما جرى من 


وذلك ما زواه عيسى بن مهران قال: أرسل معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه/ إلى جعدة بنت الأشعب» قال: إنني مزوجك ابني يزيد على 
أن تسممي الحسن وبعث إليها بمئة ألف درهم ففعلت وسمت الحسن. 
فوهبها المال ولم یزوجها يزيد» فخلف رجل عليها من آل طلحت فاولدها 
وکان إذا وقع بینهم وبين بطون قريش کلام عیروهم. فقالوا: يا ابن مسممة 
الأرواح. . . ۱ 


وروي عن عيسى بن مهرأن» قال: كنت مع الحسن والحسين رضي 
الله عنهما فى دار فدخل الحسن رضي الله عنه المخرج. ثم خرج فقال: 


۳۹ 


لقد شقیت السم مرارا ی ی ریا ای ۱ قات 
أقلها تعود معی . . فقال له الحسین عنه : ومن سقالگ(۱) ..؟.. فقال: 
E sony‏ ی لیب 
آشد نقمة منك وان لم تكن› ir e‏ 


وروي » قال: لما حضرت الحسن رضي الله عنه الوفات استدعى 
الحسين رضي الله عنه فقال: ياأخي. إنني ارفك :ولا خی بربي عز 
وجلء و > ثم رميت كبدي في الطشت. وإني لأعرف من 
سقاني السم. ومن أين ذهبت» واني آخاصمك الله عز وجل. فبحقي عليك 
ال ۳ وانتظر ما یحدث اله عبز وجل فإذا قضي 
ا فخمضني وفسلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول 
لله کل لأجدد به عهدا» ثم تدني إلى قبر جدتي/ خديجة بنت خويلد بن 
ا رضي الله عنهاء فادفني هناك» وستعلم يا ابن 
آمي أن القوم یظنون أنكم تريدون دفني عند جدي رسول الله يك فيجلبون 
في منعکم من ذلك وبالله أقسم عليك أن لا تهرق في آمري محجمة دم 
ثم أوصى إليه بأهله وبأولاده وتركاته. وما كان آوصی به أمير المومنین حين 
استخلفه وأهله لمقامه وکانت شیعته علی استخلافه ورضیه لمقامه لهم 
علما من بعده. . 


قال: فلما قيض رضي الله عنه. غسله الحسین, وكفنه» وحمله على 
سریره» ولم يشك أحد من ني | أمية آنهم سیدفنونه عند رسول الله لش 
فتجمعوا لذلك ولبسوا السلاح. . فلما توجه به الحسين رضي الله عنه إلى قبر 
جده رسول الله بل فتجمعوا لذلك ولبسوا الحديد والسلاح» وقد توجه به 
الحسين رضي الله عنه ليجدد به عهدا عهد به, فجعل مروان يقول: يا رب 
(۱) أن الروایات تتضافر دئمً جد کل شخصية لها وزن عطیر في الامة تقضي نحبها بالسم عن 
طریق وكأنما الأمر غدا من المسلمات التي لا نقاش فیها وجمیعها روایات موضوعة لا 


سند لها اصلا - وانظر: البداية والنهاية -لابن كثير 1۲/۸... 


۱۲ 
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هيجا حي خير مردعة» وأقبلوا إليه في جمعهم ولحقتهم عائشة رضي الله 
عنها على بغلة وهي تقول: ما لي ولكم تريدون أن تدخلوا بيتي 

قال: فقال مروان: أيدفن عثمان بن عفان رضي الله عنه في أقصى 
المدينة» ويدفن الحسن رضي الله عنه مع رسول الله لاف واه لاو ذلك 
آیدا . . وأنا أجعل السيف حكم . 

قال : وکادت الفتنة أن تقع بين بني هاشم وبين أمية» فبادر ابن عباس 
رضي الله عنبا إلى مروان وقال: يا مرواد» ارجع من حیث أتیت» فاناما 
ندفن صاحبنا عند رسول الله ی ولكن نريد أن نجدد له عهدا بزیارته ثم 
ات ای الله عنها / فندفنه عندها بوصيته کذلك» 
ولو آوصی بدفنه مع جده ی كنت آقصر باعاً من أن تردنا عن ذلك ولکنه 
آقسم الله عز وجل وبرسوله ی وحرمة قبره» من أن يهدم ویطرق علیه كما 
طرق ذلك غيره ودخل بيته بغیر دنه . . 

قال: ثم أقبل على عائشة رضي الله عنهاء فقال: وانسوتای يوماً على 
بغل» اغا ل تريدين أن تطفئي نور الله تعالى. وتقاتلين أولياء الله 
تعالی » ارجعي › فقد لقيت الذي تخافين» وفك ها یتآ تعالی منتصرا 
لأهل هذا البيت ولو بعد حين. . . 

قال: وقال الحسين رضي الله عنه: والله لولا عهد الحسن بحقن 
الدمای اباك ی > لعلمتم كيف يأخذ سيوف الله تعالى 
باخذها منکم وقد نة نقضتم العهد بیننا وبینکم وأبطلتم ما اشتر طنا علیکم 
لانفسنا. . 

قال: ومضوا بالحسن رضي الله عنه. فدفنوه بالبقيع عند جدته خديجة 
بنت خويلد بن أسد بن عبد مناف رضي الله عنهم أجمعين 

¥ و زد 


۲٦ € 








قصة سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه 








7 ول سفد قذ رمي مِنُهن بالشهب التواقب 
قوله سبحانه وتعالی : ووَصَینا الانسان پوالديه اخساناه۱). . 
وقوله سبحانه وتعال : «وَوَصینا الانشان رالد حشنا). . 
الایة . 


قال الفسرون: نزلت في سعد بن أبي وقاص رضی الله عنهء وذلك أنه نا 
أسلمء قالت له آمه جنة: يا سعد» بلغتي نك صبوت" فوا لا بظلني 
سقف بيت من الریح» ولا أشرب» ولا آكل» حتى تکفر بحمد. وترجع إلى ما 
كنت عليه. . وكان رضي الله عنه أحب ولدها إليها. . فأبىي سعد رضی الله 
عنه» وصيرت أم سعد ثلاثة أيام» لم تأكل. ولم تشرب» وم تستظل. / حتى "١٠ا/ب‏ 
خثی علیها. . فان سعد رضی ال عنه إل ال كلل وشکا ذلك الیه. . 
فأنزل الله تعالى هذه الآية) والتى في لقهان(*). . 


...۱۵ سورة الأحقاف _الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنکبوت - الآية ۸... 

(۳) صبوت: تركت دين آبائك . . . 

(ع) انظر: أسباب النزول - للواحدي -تفسیر الآية ۰۸ من سورة العنكبوت ص ۲۸٤‏ .. . 

(5) انظر: أسباب النزول -للواحدي - تفسير الآية ۰۱۵ من سورة العنكبوت ص ۰۲۸۷ . قوله 
تعالی : ظطوَإن جَامَداكَ عَلَى أن تشرك بي ما لیس لك به عِلْمْ».. 


o 


۱/۱۰ 5 


:) 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: هذه الآية نزلت و 
قال6۱: حلفت أم سعد لا تکلمه آبدا حتی یکفر بدینه. ولا تأکل 9 
تشرب» ومكثت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب. حتى غشي عليها من الجهد. 
فانزل الله سبحانه وتعال هذه الایة:ووصیتا الانشان بوالِديه خسناً». . 
رواه مسلم عن أبي خیم 2). . . قوله سبحانه وتعالی : «وَإن جَاهَدَاكَ 
لتشرك بي. 

قال سعد بن مالك نزلت هذه الاية في : وان جَامَدَاكَ لتشرك بي مَا 
لیس لك به عِلْمُّ فلا تطِعْهُمَا94. . قال: كنت رجلا بارا بأمي» فلما 
اسلمت» قالت: با سعد. ما هذا الدین الذي قن حدئت. .؟.. لتدعن 
دينك هذا أو لا آکل وأشرب حتی أموت فتعیر بي » ویقال : يا قاتل آمه. 
قلت : لا تفعلي يا أماه. فإني لا آدع ديني هذا لشيء. . قال: فمکثت یوما لا 
تأکل فأصبحت وقد اشتد جهدها. . قال: فلما رأيت ذلك قلت: تعلمني 
وا یا آمایی لو کانت لك مائة نفس. فخرجت نفساً نفسا ما ترکت ديني هذا 
لشیء. إن شئت لا تأكلي. وان شئت فکلي . فلا رات دلگ کلت 
فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ۵). . 

3 مسروق بن الاجدع : ان ژوجته [قالت ]© أضررت 
ببدنك ۰ . فقال لها: كرامة أريد. 

/وقالت له امرأته فيروز لما رأته لا يفتر عن صلاة ولا صیام : ويحك يا 
مسروق أما يعبد الله تعالى غيرك» آما خلقت النار إلا لأجلك . . ؟. . فقال 





(۱) القائل: هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص. والحديث عن أبيه. 

(۲) رواه مسلم في فضائل الصحابة. باب: فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. برقم 
E‏ 

(۲) سورة العنكبوت ‏ الآية ۰۸ وتمامها: #... إلي مرجمکم اک بما کنتم تَعْمَلُونَ». . 

. ۰.۲۸۵ انظر: آسباب النزول  للواحدي -تفسیر الآية ۰۸ من سورة العنکبوت ص‎ )٤( 

(ه) ساقطة في الاصل وإثباتها يقتضي السیاق لاتمام المعنی . . 


۳۹۹ 


لها : ويحك. إن طالب الجنة لا ينام » والهارب [من النار] ۲٩‏ لا ينام . 1 

وشكت أم الدردای فقال لها زوجها: تصبرق يأ أم الدردای فان آمامنا 
عقبة کژود. لا يتجاوزها إلا أخف الناس. . . 

وقالت امرأة لزوجها وكان قد كبر للصلاة بالليل: يارجل. صلاتك 
مع زوجتك في فراشك» أفضل من صلاتك منفردا. . . 

ولت اد سق و انس لها مرت راید اي ياشيخ. لقد 
أقمت مقام جزية من مقام الجزية» ففررت . . 





. . . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنى‎ )١( 


۳۹۷ 


4 ۰ب 
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4- وَبِهِنّ أنصّاري كان | مُحَافظاً لاخيه تائلب 


۰۵ نَكَتَ المُهود وَلَمْ بنل ربا من البيض الکواعب 


وستل سفیان عن قوله سبحانه وتعالی : سا سَائْلٌ باب واقع ٠(4‏ 
بمن نزلت . . ؟. . فقال: لقد سألتني عن مسألة ما سألني بها أحد قبلك. . 
قال : لما كان رسول الله يو نادی الناس» فاجتمعوا فأخذ بيد علي رضي 
الله عنه» وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه». . فشاع ذلك في البلاد. 
فبلغ ذلك النضر بن الحارث. فأتى رسول الله يي على ناقة له. حتى أتى 
الابطح . فنزل عن ناقته» وأناخها فعقلها ثم أتى النبي ئي وهو في جمع من 
الناس» فقال: يا محمد. آمرتنا/ أن نشهد بأن لا إله إلا الله. وأنك رسول 
الله . . ففعلناء وأمرتنا أن نصلي خمساً. . ففعلناء وأمرتنا بالزكاةء فقبلناء 
وأمرتنا بالحج . . فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان. . فقبلناء ثم لم 


(۱) سورة المعارج الاية ...١‏ 

(۲) قال في کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ۰۲۷/۲ 
الحديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه». رواه الطبراني ‏ وأحمد. والضیاء فى المختارت عن 
زيد بن أرقم» بلفظ : «اللهم وال من والای وعاد من عاداه». فالحدیث متواتر أو مشهور. . . 


۳۹۸ 


, ترض حتى رفعت بعضد ابن عمك ففضلته علینا وقلت: «من كنت مولاه 
فعلى مولاه». فهذا شيء منك أم من الله عز وجل . . فقال 9 : «والذی لا 
اله إلا هو إن هذا من آمر الله جل جلاله» (). . 

قال : فولی النضر بن الحارث يريد راحلته. وهو یقول: اللهم إن كان 
ما یقوله محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السمای أو آتنا بعذاب أليم . 

قال: فما وصل إليها حتی رماه الله سبحانه وتعالی بحجر سقط على 
هامته» فخرج من دبره. فقتله. . وأنزل الله سبحانه وتعالی : سال سابل 
بعذاب واقع » للکافرین لیس له انم 4( . 

١‏ - © -روی ابن عباس رضي الله عنه. قال: أخى رسول الله َه بين 
أنصاري وثقفي . فخرج رسول الله بي وخرج معه الثقفي. وبقي الأنصاري 
خليفته على بيته» وليقض حاجة أهله. . فجاء الأنصاري يوماء فوجد امرأة 
[الثقفي](" تغتسل. وقد تجللت بشعرها فلما نظر إليهاء لم يملك نفسه. 
حتى دخل عليها بغير إذن» فسترت وجهها بكفهاء فتقدم إليها فقبل كفها. 

قال: ثم آنشد شعرا: 

سترت بمعصمها محاسن وجهها هکت بماسترت به ستري 

قال: ثم ندم واستحیا. . فقالت له: خنت آمانتك. وعصیت ربك 
ولم تصب حاجتك. فخرج من عندها نادما على ما بدا منه. فساح في 
الاودية / والجبال. . إلى أن قدم رسول الله » وأتى الثقفي زوجته» فسألها عن ۱/۰ 





واه را و الم او تا یی 

(۲) سورة المعارج - الاية ۱ وان وذكر القصة الواحدي في ساب الروك -ص ۰۳۱۲ 00 اي ما 
نزل في الاية من سورة الانفال - قوله : «وذ لوا الهم إن كان هدا ه ر ال ین نيك انار 
لیا ججَارة ین السّمَاءٍ أو آینا ِعَذَابٍ آلیم ). . . الآية T=‏ ۰ ولم يذكر علي بن أبي 


رضى الله عبه . . 
(۳) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 


۳۹۹ 


۵ 7ب 


الأنصاري» فأخبرته بخبره فطلبه فلم يجده. خض ابي آنه قد ساح 
فاستدل علیه. فوجده ساجداً وهو يبكي ويقول: رب قد خنت أخي » رب 
ذنبي .. فتقدم إليه. فرفع رأسه وقال له: : قم معي إلى رسول الله ب لعل 
يكون عنده فرج . . قال : فأتيت به إلى رسول الله بل فأخبرته. فنزل جبريل 
عليه السلام؛, وقرأ : «وَالَّذِينَ إ ادا فَعَلُوا اة او ظلميوا انفسهم ذكروا الله 


فاستغفر وا لذنوبهم ومن يَغْفِرٌ اْذنوب إلا الله ولم ت وا غل ما فعلوا وهم 
یعلمون4(). 


۲ © _ وقال الحسن رضي الله عنه : لقد اهتز العرش مرتین مرة لوفاة 
سعد بن معاذ”)» ومرة أخرى كان رجلا وأخاً لرجل» وكانت له امرأة جميلة. 
فوقعت في قلبه. ولل يفسدها عن زوجها ويعيبها حتى طلقها . . قال: فتزوجها. . 
واحتاج المطلق ذات یوم فاستأجره زوج المرأة» قال : فدخل یوماً وهو يحمل على 
عنقه» فنظر إليها وهي إلى جانبه, فبكى ونظر إلى الساء. . فاهتز العرش . . 


+« _ © _ كذلك حدثنا عثان بن شبیب. قال: كان بالبصرة أخوان» فغز 
أحدهماء وخلف امرأته على أخيه. . فراودته عن نفسه فامتنع عنها. . فقالت: 
إن ۸ تفعل لأخبرن أخاك إذا قدم أنك دعوتني إلى ذلك . . فدام على امتناعه . 
فلا قدم أخوه أخيرته/ بذلك. فهجر أخاه ۳۳ حتى مات الأخ. وندمت 





(۱) سورة آل عمران ‏ الآية ۰۱۳۵ وانظر آسباب النزول للواحدي ص ۰۱۰۵ من رواية الكلبي . 
وفیه : إلى قوله تعالی : ونعم اجر العاملين». . فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله. 
أخاص هذا لهذا الرجل أم للناس عامة . .؟ . . قال: «بل للناس عامة». وفي الباب أيضاً : : قال 
ابن عباس في رواية عطاء : نزلت الآية في نبهان التمارء قال: أتته امرأة حسنای باع منها تمرا. 

e‏ ندم على ذلك فأتى النبي بء وذكر له ذلك. . فنزلت هذه 
الآية. . 

(۲) ورد الحدیث : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ». قاله العجلوني في کشف الخفء 
ومزیل الالباس ص ۰۳۱۱ ج ۱ وقال: رواه الشیخان عن جابر» وفي ذلك یقول حسان : 

وما اهتز عرش الله من أجل هالك سخا به إلا ليخد أبى. حمر 


۳۷۰ 


لمرأة» فأخبرت زوجها بالخبر الصحيح على حقيقة الأمرء فبقي الأخ يأتي قبر أخيه 
في كل يوم يبكي ويقول شعرا: 
هجرتك في طول الحياة وابتفی وصالك لما صرت رمماً وعظما 
أخذك اكد ليلا ولا تسری عليك لأهل الزم أن تتكلما 
ولدثار لو حللت مکانه ٠‏ ذفمرا بوادي الدوم حبا وسلما() 


اران امي ا يو يريف لانن سوب 
فاتي ۳ فقال له: ما كان جرمك ۰۰ [قال]: أصلح الله الأميرء 
وأنا مخبرك ع فان كان الکذب منجي. فان الصدق آولی بالنجاة. 
فقال: وما قصتك ..؟.. قال: كنت أخاً لفلان فضرب عليه الأمير البعث 
إلى خراسان وکانت امرأته تهواني وأنا لا أشعرء فبعثت إلى ذات يوم سوا 
یقول : انه قد جاءنا کتاب صاحبك. فهلم لتقرأه. فمضیت إليهاء فجعلت 
تشغلني بالحديث» حتی صلینا المغرب. ثم آظهرت لي ما في نفسها مني. 
ودعتني إلى الشرء فأبيت ذلك. . فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحن ولأقولن 
أنك لص فخفتها وا أيها الأمير على نفسي . . فقلت لها: امهليني إلى 
اللیل فلما صلیت العشای فنظرت وخفت من حرس الامیر وی 
ها قار وكان القتل آیسر علي من خيانة أخي» فلقيني عسس الأمير'". 
فأخذوني . . وقد قلت في ذلك شعراً. . فقال الحجاح : وما هو. .؟.. قال : 


رب بيضاء نضة دات دلال قد دعتنی لوصالها 
فأبيت إن يكن شأني العفاف ولکن كنت ندمان زوجها فاستحييا 





(۱) وردت القصة في عيون الأخبار ۰۱۲۱/6 بإيجاز هنا في العرضء واختلاف في الشعر. . . 
(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . . 
(۳) العسس : الجند العاملين. . . 


۲۷١ 


۸۰۹ 
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۵-/ 9 -قال: حدثنا عبد الملك بن عمیس قال: كان أخوان من 
ثقيف من بني کنده» بینهما من التحابب والایثار شىء لا یعلمه الا الله تعالی ‏ 
کل واحد منهما آخوه عنده یعدل نفسه فاما الاکبر فقد خرج إلى سفر له 
وکان له امرأت فأوصى آخاه بحاجة أهله» فبینما هو مقیم في داره. إذ مرت 
امرأة خی وکانت من آجمل البشرء في درع تجوز من بیتها إلى بیت» 
فرآها فرأی شيئاً حیّره, فلما رأته ولت ووضعت يدها على رأسها ودخلت 
بيتهاء وقد وقع حبها في قلبه» فتغیر لونه» ونحل جسمه. . فلما قدم أخوه. 
قال: يا أخي . ما لي أراك متغيرا. . ؟.. وما هو وجعك..؟.. فقال: ما بي 
من وجم . . فدعا له الأطباء. فلم يقع أحد على دائه غير الحارث بن کندق 
وكان طا فقال: أرى عينين صحیحتین وما أرى هذا الوجع. وما أظن إلا 
أنه عاشق . . !!. . فقال: يا سبحان الله أسالك عن وجع أخي » وأنت 
تستهزیء بي . . فقال: ما فعلت» وسأسقيه شراباً من عندي» فان كان عاشقا 
فیتبین لکم . . فأتاه بشراب» وجعل یسقیه قلیلا قلیلا, فلما آخذ منه الشراب» 
تهیج وتکلم. . فقال ما في نفسه» وعلم آخوه بالأمر» فطلق امرأته كي 
یتزوجها أخوه الضعیف . . فقال الاخ المریض : کذا وکذا إن تزوجتها. . فمات 
ولم یتزوجها. . 

5 - 9 - وفیل: كان عمرو بن قميئة البکري من أعجب عجب الناس بأبي 
مرئد» وکان أبو مرئد يجمع بینه وبين امرآته على طعام ‏ اه امن ری 
الوسطى والتي تلیها ملتصقتين» فخرج آبو مرند ذات یوم يضرب 
بالقداح ۲۳ / فارسلت امرأة أبي مرثد إلى عمرو أن عمك یدعوك. فجاءت به 
من وراء البیوت. فلما دخل عليهاء لم يجد عمه. وآنکر شأنها فراودته عن 
نفسه . . فقال: لقد جثت بشيء عظيم . . فقالت: ما لتفعلن. أو لأسوأنك. . 


)۱( القداح : من عمل أهل الجاهلية يستفسمول بهاء وهي کالأزلام» وكانوا يكتبون علیها الامر 
والنهي» ويضعونها في وعاءء فإذا أراد أحدهم أمرأ أدخل يبي ا فإذا خرج ما 
فيه الأمر مضى لقصده. وان خرج ما فيه النهي کف عما يريد. . 


۳۷۲ 


هو ؟ . . فقالت: أما أنا فلا أسميهء وهذا أثر قدميه. . فعرف أبو مرند أنه 


عمر و فأعرض عنه . . وعرف عمرو الم ال 


لعمرك ما نفسی تحده رشيدة 
على غير ذنب أن أكون جنيته 


تؤامرني شرا لا صوم آبي مرئدا 
ولا آيس منها إذا هو أخمدا 
وأفرغ من لومي مرارا وأصعدا 


2 


9... ¥ 


۳۷۳ 


ابتلاء الأخيار م ١8‏ 


۱۸۱۷ 











۶ م ۶ 


۷۰ خوفه این رَوَاحة منهن اضبعح وضو كاذب 

ویحکی عن الشعبي : أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أصاب من 
جاریته. فبادرت إليه امرأته. وقد أخذت بيدها شفضرة ثم أتت إليه» فوافقته 
وقد قام عنهاء ثم قالت: آفعلتها يا ابن رواحة. . !؟. . فقال: ما فعلت منه 
22 فقالت: إذاً. . اقرأ القرآن الان أو لأعجلنك بها. . قال: ففكرت 
في قراءة القرآن. واني لجنب. وهي امرأة غیراء» وفي يدها/ شفرة ولا 
آمنها على نفسي . . فقلت : وفینا رسول الله چا یتلو کتابه كما انشق مشهور» 
من الصبح غال» يبيت يجافي جنبیه عن فراشه إذا استثقلت بالک‌افرین 
المضاجع . وان الهدی بعد العمى › فقلوبنا به موقنات إن ما قال واقع. . . 
فقالت: آمنت بالله تعالى وكذبت بصري . . . 

قال رضي الله عنه : فأتيت رسول الله كل فأخبرته بذلك. . فضحك 
وأعجبه ما صنعت. . 


د جنع 9 


۳۷ 








قصص في شكوم النساء 





١‏ © - حكي أن رجلا أتى الني کل فاستأذن علیه فاذن له . فلم 
يدخل » ورجع من حيث أتى . . فاخبر رسول الله اة يما صنع . . فأحضره 
وقال له: فما حملك علق ما صنعت. آذنا لك بالدخول فاعرضت. .؟. . 
فقال : يا رسول الّه. إن لي زوجة تذيني بلسانها. فأتيت آشکوها إليك. فلما 
آذنت لی بالدخحول, تذکرت ان لا د فاستحییت من :ذلك وولیت. . 


ا ی ی يمر له عنه لیشکو 
خرجت من عند روجتي» وقد آدبتني » اڭ انما آنت رابح إلى کذا 
وك 
الله عنه: وهكذا إبراهيم عليه السلام اشتكى من زوجته سارة وما يلقى منها 
إلى الله سبحانه وتعالی » فأوحى الله سبحانه وتعالی : أن ألبسها ثوب التقى . 
وأما أخبار الخلفاء/ ولطفهم : ۷ 7ب 
؛- © - قال: مر آبو بكر الصديق رضى الله عنه بطريق من طرف 
المدینه ‏ فادا امرأة تطحن برجلها وهى تقول : 


۳۷۵ 














/ا 


وهويته من قبل قطع تمايمي متيامناً مثل القضيب الناعم 

وكأن نور البدر يشبه وجهه يرمي ويصعد في ذؤابة هاشم 

فدّق علیها الباب. . فخرجت الیه فقال: ويلك أحرة أنت ام 
مملوکة. .؟. . فقالت : مملوكة يا خليفة الله . . فقال : ومن هویت. .؟. . 
فبکت ثم قالت: يا خليفة رسول الله » بحق الله تعالی إلا انصرفت عني . . 
قال : وحقه لا آدنو من مكاني أو تعلميني الامر. . فقالت : 

وآنا الذي لعب الغرام بقلبها فبکت لحب محمد بن القاسم 

فقال لها: ويلك. إياه أردت ..؟. . قالت: وما صرت هاشمية. . قال: 
صدقت. . ثم سار إلى المسجد. رو بای تراها منه وبعث الى 
محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقال: هي لك. 
وهؤلاء والله هن فتنة الرجال والله قد مات بهن كل كريم» وعطب عليهن كل 
ف 

- © - وعن جبير مولى ابن عباس رضي الله عنهیا. وكان قد أدرك 

الصحابة رصي الله عنهم قال : تا الحطات رصي 
الله عنه : أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدینه وکان يفعل ذلك كثيراء إذ مر 
بامرأة من العرب مغلقة عليها بابها. وهي تقول : 

تطاول هذا الليل تسري كواعبه 22 وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه 

ألاعبه طوراً وطورا كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه 

/يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يجتريه أقاربه 

ولكني آخشی رقيباً مؤكلا بأنفسنا لاايفتر الدهر كاتسبه 

5 - © - وقد نقل عنه رضي الله عنه : أنه أتت امرأة إلى أمير المؤمنين 
رضي الله عنه تشكو زوجها إليه. . فقالت: يا أمير المؤمنين. إن زوجي لم 
يرك یصوم النهار ویفوم الليل. . فقال عمر رضي الله عنه: جزاك الله خيراً. 
کما آثنیت عليه قير ار قالت: یا آمیر المژمنین» منذ عرفني لم بلق جنبه إلى 


۳۷۳۹ 


الارض إلا قائاً يصلي» وصائا نهاره. . فقال لها عمر رضي الله عنه: جزاك 
الله خيراًء كما آثیث عليه بالخير.. فقال له بعض الصحابة: يا أمير 
المزمنین انها تشکو زوجها آنه ما یقربها. . فآرسل الیه. فلما حضر عنده 
قال له الإمام عمر رضي الله عنه: اعلم يا فلانء إن لربك حقاً عليك. 
ولعينيك ج غلك ولزوجتك حقا عليك» فاأعطي کل ذي حق حقه. . 
فقال : يا أمير المؤمنين» آلیس قد آجاز لي الشرع أن آتزوج باربع. . قال : 
بلى . . قال: فلها ليلة» ولهن ثلاث. . فقالت: رضیت. . فجعل لها ليلةء 
Ns‏ 

۷ © وعن عبد الله بن عباس رضي الله عناء قال: كنت أطوف 
البيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكفي في کفه. فإذا بأعرابي 
يحمل امرأة كأنها مهاة يطوف وهو يقول و 

صرت لهذا جملا ذلولاً ‏ موطأأبتغي المهولا 

أخذ لها بالكف أن تميلا ‏ احذر أن تسقط أو تسمیلا 


/فقال له عمر رضي الل عنه: من هذه. .؟. . قال: یا امير المومنین 
هذه امرأتي . . فقال: برب هذا البيت لقد جازيتها. . فقال : أما آنها مع ذلك 
لحمقاء مرغامة. أكول قحامة» مشومة الهامة. ما تبقی لها هامة.. قال: فما 
تصنع بها یا آعرابي. ۰3۰ . قال ينا فلت يو اما لالات وذ رك 
فقال : شأنك بها. . ذکرها الخرائطي . . . 


- © - وسمع عمر رضي الله عنه امرأة في الطواف تقول : فمنهن من 
ا فاح » ومنهن من يسلك فرات خضراء من أجاج. ولولا خشية الله 
تعالى لفررت.. ففهم عمر رصي الله عنه شكواهاء فبعث إلى زوجها 
فوجده مغبر الفم. قبيح المنظ فخيره بين خمسمائة درهم. أو جارية من 
الفيء. على أن يطلقها. . فاختار خمسمائة درهم وطلقها. . . 


۳۷۷ 


۸ / بت 


1۹ 


٩‏ - © - وعنه أيضا رضي الله عنه. قال: خرج عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في الليالي. فسمع امرأة تدق بالدف وهي تقول : 

تطاول هذا الليل تسري كواكبهء وليس إلى جنبی حبيب آلاعبه 

فوالله لولا الله لا شىء غیره لزعزعت من هذا السرير جوانبه 

مخافة ربى والحياء يصوننى وأكرم علي أن تنال مراكبه 


سمعته منك البارحة. . ؟. . فقالت: زوجي بعثت به إلى الموضع الفلاني» 


قال: فدخل عمر منزله. وأحضر حفصة رضي الله عنهماء وقال لها: 
كم تقدر المرأة الصبر عن زوجها. . فقالت: ستة آشهر. . فسال عمر رضي 
الله عنه عن زوج تلك المرأة. . / فقالوا: إن لزوجها منذ سنتین في الجهاد. . 
فجعل البدل منذ ذلك الیوم ستة آشهر. . . 


۰ - © - وعن أبي مخیف قال: رفع إلى علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه غلام من العرب أخل في قوم بالليل. . فقال له: ما قصتك. . ؟. . قال: 
نا آم المومنین. لست بکافر ولا سارى ولکن اصدقك:... قال: هات. . 
فقال : 


تعلقت في دار الرباحي جودة یتدلی من حسنها القمر البدر 

لها في بئات الروم حسن ومنصب 2 إذاافتخرت بالحسن جانبها الفخر 

فلما طرقت الدار من حر مهجتي أتيت وفیها من توقده الجمر 

تبادر أهل الدار بي ثم صبحوا هو اللص محتوماً له القتل والأسر 

قال: فلما سمع علي رضي الله عنه شعره. رق له» وقال لرباح» وهو 
المهلب بن رباح اليربوعي : اسمح لي بها ونعوضك بها. . فقال: يا أمير 
المؤمنين. لمن . .؟. . فقال : للغلام . . فقال الرباح: خذ بیدها هي لك. . . 


۳۷۸ 


 - ۱‏ - وقیل : إن عبد الملك ين مروان بعث بعثاً إلى البمق » قأقاموا 
سنتین حتی دا كان دات ليلة وهو بدمشق. قال: والله لا عن مدينة دمشق 
ولا سمعت الناس ما یقولون في الفي آغریت رجال البعث» وأغرمت فیه 
أموالهم , فبینما هو في بعض أزقتهاء إذ هو بصوت امرأة قائمة تصلي فتسمم 
عليهاء فلما انصرفت إلى مضجعهاء قالت: اللهم يا غليظ الحجب»ء ويا 
منزل الکتب. / ويا معطي الرعب» ويا مولي الغرب. ويا مسير النجب» 
أسألك أن ترد علي زوجي. فتکشف به همي» وتصفي بها لذتي». وتقر به 
عيني » وأسألك أن تحكم بيني وبين عبد الملك بن مروان وأنه الذي فعل بنا 
هذاء فقد صير الرجل نازحاًء والمرأة متقلقلة في فراشهاء ثم أنشدت تقول 
شعرا: 

تطاول هذا اللیل والعین تدمع وآرقني حزن بقلبي مسوجع 

فبت آقاسي الیل آرعی نجومه وبات فؤادي خائفا يتفزع 

إذا غاب منها کوکب في مغيبه . لمحته بعيني آخر الليل بطلع 

إذا ما تذکرت الذي كان بینشا. وجدت فژادي للهوی يتقطع 

وکل حبيب ذاک را لحبیبه یرجی لقاه کل یوم ویطمع 

فياذا العرش‌فرج ماتری‌من صبابتي فأنت ترعی أموري وتسمع 

دعوتك في السراء والضراء دعوة علي‌علته بين السری سیف يلدع 

فقال عبد الملك لحاجبه: أتعرف هذا 9 ل. .؟. . قال : نع هذا 
منزل يزيد بن سنان. . قال: فما المرأة منه .؟.. قال: زوجته. . فلما 
أصبح قال: کم : A E‏ موی 
العسكر أن لا يمكث أحد أكثر من ستة أشهر. . 

۲- ® - وعن أبي مصعب الزهري» قال: هوي رجل من ولد 
سعید بن عياض جارية مغنية بالمدينة. فهام بها دهرأء وهو لا یعلمها ذلك 
ثم إنه ضجر بالمکاتبة ا رن ی قال: بأبي أنت 
وامي / أن تتغنین بهذا الشعر. . ؟! . قالت: وما هو موب قال: 


۳۷۹ 


۹ب 


1۳۱۳۰ 


۰ /ب 


اجکم حباً بکل جوارحي ‏ فهل لکم بمالکم عندي 

آتجزون بالود المضاعف مثله فان کریما من جازا الود بالود 

فقالت : نعم» وأغني ایض فانشدت : 

للذي ودنا المودة بسالضعف وقتيل البادي به لا يجازى 

لو بدا مایناله لملا الأرض وأقطارها معاً والحجاز 

قال : فبلغ ذلك عمر بن عبد العزیز؛ وکان آمیرا على المدینة فابتاعها 
بمال کثیر» وأهداها إليه» فمکثت عنده سنة. ثم ماتت . . فبقي بعدها شهورا 
ثم مات اشفا فقال أبو السائب المخزومي : هذا سيد شهداء الهوى.. 
فامضوا بنا ننحر على قبره سبعين بدنة كما كبر رسول الله ية على حمزة 
رضي الله عنه سيد الشهداء سبعين تكبيرة . 

۳ - وحدثنا آبو الحسن بن زيد البصري. قال: بلغني أن بشر بن 
مروان کان إذا ضرب البعث على رجل من كندة» ثم وجده» فداخل بمركزه. 
أقامه على کرسیه. ثم سمر يديه في الحائط» ثم ينزع الكرسي من تحت 
قدمیه» فلم يزل يتشحط حتى يموت. . قال: وضرب ذات مرة البعث على 
رجل حديث عهد بعرس ابنة عمه فلما صار في مرکزه. کتب إلى ابنة عمه 
كتاباً ثم کتب في أسفله : ۱ 

لولا مخافة بشر في عقوبته ١‏ وأن يرى حاسد كفي بمسمار 

إذزلعطلت ثفغر ثم زرتکم . إن المحب إذا ما اشتاق زوار 

/ قال: فورد الكتاب إلى ابنة عمه» فأجابته على كتابه. ثم كتبت في 
آسفله شعرا: 

لیس المحب الذي يخشى العقاب2 ولو كانت العقوبة في نحره الثار 

على المحب الذي لا شيء يفزعه أن يستقيم ومن بهواه في السدار 

قال: فلما قرأ كتابهاء قال: لا خير في الحياة من بعدها. . وأقبل حتى 
دخل المدينة» فأتى إلى بشر بن مروان في وقت غدائه. فدخل عليه. . فقال 


۳۸۹۰ 


له : ما الذي دعاك إليء آما سمعت نداءنا وأبعادنا. . قال: فاما أن عفوت. 
واما عاقبت . . فقال: ويلك وهل لمثلك من عذر. . قال: فقص عليه قصة 
بنة عمه . . فقال بشر: یاغلام ضع اسمه من البعث» واعطه عشرة آلاف 
درهم . . ثم قال له: آلحق بابنة عمك الشيباني . . . 

۶6 - © - وعن قحطب بن حمد. قال: إني لواقف على رأس المأمون 
یوم وقد جلس للمظالم, فکان آخر من تقدم ‏ وقد هم بالقیام - امرأة علیها 
هيأة السفر. وعلیها ثیاب رثة» فوقفت بين يديه» وقالت: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبرکاته . . فنظر المأمون إلى یحیی بن الأكثم. فقال لها 
يحيى : وعليك السلام. يا أمة الله » تكلمي بحاجتك . . فقالت : 


يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا إماماً به قد أشرق البلد 
تشكو إليك عميد القوم أرملة ١‏ عدي عليها فلم يترك لها سبد 
وابتز مني ضياعي بعد منعتها ‏ ظلما وفرق مني الأهل والولد 
فأطرق المأمون حيناء ثم رفع رأسه فأجابها شعرا: 


في دون ما قلت زال الص واخلد عني وقرح مني القلب والكبد 
/ هذا آذان صلاة العصر فانصرفي ١‏ وأحضري الخصم في الیوم الذي آعد 
فالحلس السبت إن یقضی الحلوس لنا ننصفك منه والا الحلس الأحد 


فلما كان يوم الأحد جلسء فكان أول من تقدم إليه المرأةء فقالت : 
السلام علیاک .با اهر المؤمنين ورحمة الله وبركاته. . فقال لها: وعليك 
السلام ‏ أين الخصم . ۰ فالت: الواقف على راسك با آمیر المومنین › 
وأومأت ی العباس اینه . . فقال: با أحمدء با ابن آیی خالد. حد بيذه 
فأجلسه معها مجلس الخصوم. . فصار کلامها یعلو علی کلام العباس. . 
فقال لها أحمد ف أبن خالد: يا أمة الله » انك بين يدي آمیر المومنین» وانك 
تكلمين الأميرء فاخفضى من صوتك. . فقال المأمون: دعها يا آحمد. فإن 


۲۸۱ 


1۱ 


۱ 7ب 


الحق أنطقهاء والباطل أخرسه. . ثم قضى لها برد ضیاعها. وبحسن 
معاونتهاء وأمر لها بنفقة. . . 


۵ - وحكي أن جارية زفت إلى بيت رجل. فوثبت عليها ضرتها. 
وضبطتها بنات عم لها إلا أنها كانت قد افتضتها بإصبعها. . فاستفتى الرجل 
إلى الحسن رضي الله عنه . . فقال له: إنها إحدى دواهيكم يا أهل الكوفة» 
ولها علي الحكم لها اليوم» فما ترون. .؟. . قالوا: أنت أعلم . . قال: فإني 
أرى أن التي افتضتها زانية» عليها صداقهاء وتجلد مائة جلدة. وأرى اللواتي 
ضبطنها مفتريات» وعليهن ثمانين جلدة لكل منهن. . . 

5 © - قال: أتت أم ابن جامع إلى معن بن زائدة» وابن جامع 
معهاء وهو صغير يتبعهاء ويطأ ذيلهاء وكانت من قریش. وكان معن بن زائدة 
على اليمن» فقالت: أصلح الله الأمین إن عمي زوجني/ زوجاً ليس بکفق 
ففرق بيني وبينه. . قال: ومن هو. .؟. . قالت: ابن ذي متاجب. . قال: 
علي به. . فدخل أقبح من خلق الله تعالی» وأشوهه خلقاً. . فقال: من هذه 
منك. .؟. . قال: امرأتي. . فقال: حل سبيلها. . ففعل. . فأطرق معن 
ساعة» ثم رفع أنه اف تقد يلول خر 

لعمري لقد أصبحت غير محبب2 ولا حسن في عينيها ذا متاجب 

نما لمثلها لما بكت وجهه وعيناً لها خوصاً من تحت حاجب 

وأنف كأنف البكر تقطر دائماً ‏ على لجيه عطلا شائب وشارب 
أنت بها مثل المهمات آسومها فيا حسن مجلوب ويا فتح جالب 

قال: فأمر لها بمئتي دينارء وقال لها: تجهزي إلى بلادك . . . 

- © وحكي أن الحجاج بن يوسف الثقفي » أتى بحرورية, فقال 
لأصحابه: ما تقولون في هذه..؟.. قالوا: اقتلها. أصلح الله الأمیر. ونکل 
بها غيرها. . فتبسمت الحرورية. . فقال لها: لم تبسمت. .؟. . فقالت: لقد 
كان وزراء أخيك فرعون خير من وزرائك» استشارهم في قتل موسى عليه 


YAY 


السلام فقالوا: آرجه وآخیه. وهؤلاء یأمرونك بتعجيل قتلى . . فضحك 


۸ - © وخرج الحجاج ذات ليلة من الليالي یتجسس الناس» واذ 
امرأة في غرفة مشرفة قد آخرجت رأسهاء والقمر في لیلته الرابعة عشر 
فقالت : اللهم يا نور النور. ويا مدبر الأمور» سالك بهذا النور الذي نورت به 
السموات والژأرض. أن تحفظ/ الحجاج بن يوسف الثقفي . . . 


قال: فتعجب الحجاج من قولهاء فوقف تحت شرفتهاء ورفع رأسه 
إليهاء وقال: آما تخافين الله تعالی. تدعي لرجل يقال عنه أنه قد حارب الله 
ورسوله» وسفك الدماء. أما تراقبين الله تعالی . . فقالت: ما أدعو لصحبة 
معه. وإنما أدعو الله تعالى خوفاً أن يبدلنا بأبخس منه وأظلم . . . 


٩‏ - © قال: كانت فاطمة بنت الحسين بن علي» عند الحسن بن 
علي رضي الله عنهم آجمعیین. فلما احتضرء قال لبعض أهله: إن 
عبد الله بن عمر بن عثمان» إذا سمع بوفاتي» يجيء متهيئاً في إزار» ورداء 
قد أسبله. فيقول: حيث أشهد ابن عمي» وليس يريد إلا النظر إلى فاطمت 
فإذا جاء فلا يدخل . . . 


قال : فوالله » ما هو الا أن أغمضوه» حتى جاء عبد الله في تلك الصفة 
التى وصفه بهاء فمنعوه ساعة. . فقال بعض القوم : لا يدخل . . وقال البعض 
الآخر: افتحوا له فان مثله لا يرد. . ففتحوا له فدخل. فلما ساروا به إلى 
القبر قامت عليه فاطمة وهي تبكي. ثم تطلعت في القبر فجعلت تصك 
وجهها بيديها خاسرة عند ذراعيهاء فدعا عبد الله بن عمرو وصيفا له وقال: 
انطلق إلى هذه وقل لها: يقرئك ابن عمك السلام ويقول لك: كفي عن 


۱۱۲ 


احفاء وجهك. فان لنا بك حاجت فلما بلغتها الرسالة أدخلت يدها في / کمها ۱۱۲/ب 


حتی انصرفت . . 


TAY 


۱۱۳ 


قال : فتزوجها عبد الله بعد ذلك» فولدت محمد بن عبد الله. وکان 
يُسمى ال ذهب. وذلك لجماله. وکانت ولدت حسن بن حسین بن 
عبد الله بن الحسن الذي حارب آبو جعفر. ولدیه ابراهيم ومحمد بن 
عبد الله بن الحسن. حتى قتلهما. . 


٠‏ - © - قال:. شكا جرير بن عبد الله البجلی. إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. ما يلقى من النساء. . فقال: لا عليك. فان التى عندي» ربما 
خرجت من عندها فتقول : إنما تريد أن تتصنع لفتيات بني عبد المطلب. . 
وسمع كلامهما عبد الله بن مسعود, . فقال: لا عليكماء فإن إبراهيم الخليل 
E‏ فأوحى الله سبحانه وتعالى 
إليهء أن ألبسها لباسهاء ی سك . فقال عمر رضي الله عنه: إن 
م ا 


۱ - © - قال: تنافرت امرأة وزوجها إلى أسلم بن قتيبة» فقالت: 
أبغضه والله لخصال فيه. . فقال: وما هي . .؟. . فقالت: هو قليل الغيرة» 
سريع الطیرة. شديد العتاب. كثير الحساب» قد أفل نخره. وأدبر دفری 
وهجمت عیناه. واضطربت يعاد یی ود و يصبح خلياً: 
ويمسي ا إن جاع جزع وان شبع جشع. . 


۲ © - قال: ونظر خالد بن صفوان إلى جماعته فى مسجد 
البصرة. . فقال: ما هذه الجماعة. .؟. . قالوا: إن امرأة تدل على انم 
فأتاها فقال لها: أبغي امرأة. . فقالت: صفها لي . . قال اریذها بكرا 
کفیت. أو ثيباً. حلوة من قریب. تحفة من بعید. كانت في نعمة. وأصابتها 
حاجة. فیها أدب النعمت وذل الحاجة إذا اجتمعنا كنا آهل دنياء وإذا افترقنا 
كنا أهل آخرة. . / قالت : قد أصبتها لك . . فقال: وأين هي . . ؟ . . فقالت : 
9 الرفیق الاعلی » في الجنة. فاصعد إليها. . 


۳۸ 


۳ - قال: آخبرنا خالد عن الشعبي» قال: جاءت امرأة إلى 
شریح » فجعلت تبكي . . فقال رجل: ألا ترى هذه المرأة المسكينة وهي 
تبكى . . فقال شريح : قد جاء إخوة يوسف عليه السلام في العشاء يبكون» 
ثم أنشد شعرا: 

آغرك من شيخ بطاء ومملقة أم اللحية البیضاء للنتف مطلقه 

فإن بني يعقوب جاؤوا أباهم عشاء .وهم يبكون زوراً ومخرقه 

2 ين %* 


۳ 











قصص المحافخلين والعابدين والزهاد 








۹ - کم زاهداً وَمُحافظاً وَمُجَاوراً للديرٍ اهب 
دهن خورمن وَمَا لَقُوا مِنْهِّن آضُضُوا في المعائب 
ذکر من افتتن من الرهبان» والعباد والصالحین» والمشايخ › وما 
حدث علیهم من أجل النساءء وما لقوا منهن. وما یتعلق باسبابهن مع الحکام 
الجارية علیهن . . 
عن وهب بن منبه» قال: إنه رأی بعض آصحابه ینظر إلى امرأق فقال 
له: احبس نظرك عن النظر إلى ما ليس لك بحق, فكل عابد» وراهب 
افتتن » وما كان سبب فتنته الا النظر Ss‏ 
ستين سنة في أشد العبادة, ۲ 9 AES a‏ 
عد فنظر إليهاء ثم رجع إلى نفسه فقال لها: بعد عبادة ستين 
2 ۶ الدنياء لا دفت ت کم الدنيا بعل ام آنا ومد يذه 7 


ياعين ويحك من دعاك إل ملاحظة القمر 
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دوقي سر عمك ما نیت على جفونك بالنظر 
قد كت اذو قا دا ويلي فمانفع الحلدر 


١‏ © وحكي أن عابدين توافقا في السياحة زماناً طويلا فبدا 
لأحدهما الرجوع إلى وطنه. فكتب الآخر معه كتابا إلى أهله. فلما أوصل 
الكتاب إلى زوجة صاحبه. نظر إليها فافتتن بها» وكانت جميلة صالحت 
وکلمها بسرّه ‏ فقالت له: إذا كان الليل سر إليّ بعد العشاء. . ثم خرجت إلى 
ابن عم لها قاعد في دكان يعرض عليها المال وكانت تتمنع. . فقالت له: 
أحتاج إلى مئة دينار. . فأعطاها ذلك. . فدخلت حجرة النخاسین 
واستعرضت جارية على صفتها واشترت لها الثياب الفاخرة. وقالت لها: 
إني اشتريتك لاخ لي» ثم صنعت ألواناً من الطعام. فلما آمست. جاء الرجل 
فدخل عليهاء فرأى الجارية مزینة. فظن أنها هي صاحبته» فأكل وغسل 
يديه» فقامت الجارية فطرحت الفراش ونصبت الشمعت وقام العابد يصلي. 
والجارية نائمة» والمرأة الصالحة تتطلع عليهم من شقوق الباب. فصلى 
الرجل ما شاء الله تعالى أن يصلي» ثم جاء إلى الشمعة فأحرق إصبعه بالنار, 
ثم عاد إلى الصلاة. ثم لم يزل كذلك حتى أحرق أصابعه كلها. . . 

/ قال: فلما قرب الصباح سجد سجدة وقال: يا إِلَهي. إني لا 
أطيق نفسي ‏ فاقبضني إليك. . فقبض في سجدته تلك فلما سكنت نفسه. 
خرجت المرأة الصالحت وأيقظت الجارية حتى توقظه. فحركته فإذا هو میت 
فشاع الخبر في الليلة» وكثر المصلون والباكون عليه. . . والله أعلم. . . 


٣‏ © وحكي أيضاً: أن عابداً كان في بني إسرائيل» عبد الله تعالى 
ستين سنة. ثم نزل من صومعته» فرأى امرأة فافتتن بها ولم يطق الصبر 
عنهاء ثم دعته نفسه إليهاء فخاف الغلبة على نفسه. فساح في الجبال 
والأودية» ولم يزل كذلك حتى قبض الله تعالى روحه. . . 


YAY 


1۸۳۱ 


6ب 


- وحكى الأصمعي : أن فتی جمیلا خرج في سبیل الله تعالی » 
سیخ في فلاة E‏ فصاحته ا فوقح في نفسهاء فقالت له: أيها 


أعوذ بالله من الشیطان الرجیم . .. بسم الله الرحمن الرحيم . 
الرَانية والزَّانَى فَاجْلِدُوا كل واحد منهما مائة جلة4. . 


فقالت: دعنا من هذا. . أتحسن شيئاً من حديث رسول الله ا . 
قال: نعم . . حدثنا فلان» عن فلان» عن عن رسول الله كله آنه قال: «الزنا 
يورث الفقر | .. وفي 0 ا 000 


/ ولست من النساء ولست مني ولا أبغي الفجور إلى الممات 


_ © - وعن محمد بن السماك أنه قال: كان عندنا بالكوفة فتى من 
الزهاد. وكان يخرج من المسجد إلى منزله وفي ریت جرب عن العرب» 
فنظرت إليه ذات يوم فهويته, وكان من أجمل الناس وا وكانت هي فائقة 
الجمال وکان لها قدرة ونان وکانت تقعد له على الطریق. تنتظر آمره 
لتتبعه إلى منزله. فمكثت على ذلك حيناًء فلما طال علیها الأمر» وعيل 
صبرهاء قعدت له يوماً كما كانت تقعد وكانت ذا عقل وبيان وأدب, فلما مر 
بهاء قالت له: يا هذاء قف حتى أكلمك. . فوقف وقال لها: ما حاجتك. . 
وهو مطرق رأسه . 





۳۹1 سورة النور الآية‎ )١١ 
۰8۱ رواه يتي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وانظر کشف الخفاء دج ١ء ص‎ )۲( 
<. EY/ حديث رقم‎ 


TAA 


ولنا فى هذا معنى : 

يا ذا الذي عن حاجتي مستخبر رفقا آمثلك عن غرامي يُسئل 

لا حاجة لي في سواك وإنما يسعى لاجل هوى النفوس الأرجل 

فقالت: اسمع مني ما أقول لك» وأنزله على أحسن منزل. فوالله ما 
حملني على كلامك إلا مخافة مفارقة الدنيا بغير حجة لنفسي إذ كنت سبباً. 
قال: فراعه ذلك وهاله. وقال لها: لا تکثری الحدیث. فان هذا موقف 
تهمة» وأنا أكره أن تكون للتهم في موضعاً. . قالت: ما حملني على كلامك 
تجربة مني لهذا الفعل مع غيرك. وان هذا المقام لا يشبه به أهل المروات 
وإن الأقدار تسوق أهلها إلى منتهاها. /. واعلم أيها الرجل» أن قلبي قد أصبح 
فارغاً من جميع الهموم إلا بن كرك فالله في أمري» واستدل بقلبك على 
كثير مما عندي . . قال: فتغير وجهه ولونه وحار على جوابها ولم يتكلم . . 
فلما رأت ذلك منه EE‏ تقول: اسأل الله سبحانه وتعالى الذي 
بيده مفاتیح قلبك أن یسهل لي ما عسر من آمرك ثم آنشدته: 

بنفسي وآهلي آنت متدسك إذا ما رأتك العين جازت فما تمشي 

وطار فؤادي واعترتتي وساوسي وهجن بنات القلب بعضاً على بعض 

وجلت على عيني حجاباً سترا وتمضي أوطاراً وهاتيك لا تمضي 

ثم آنشدت هذه الأبيات : 

لا أنسى ما أنسى منه يوم موقفه إذ جئت أشكو إليه بعض بلوائي 

فطرفه خاشع من خوف سيده يا حسنه حائف من حرق نيراني 

لألبسن لهذا اليوم مدرعة وأهجر اللهو فيه خوف عقباني 

ولا أبوح بما قد كنت تكرهه ولا ادعيت ولو حققت دعواني 


قال ٠‏ وانصرفت إلى منزلهك ولم تزل راكعة وساجدة وصائمة وقائمة. 
وكان إذا غلب عليها الام تدعو بكتابه فتضعه على يمينها. . فيقال لها: وما 


يغنى عنك . .؟. . فتقول: وهذا ذو غيرة. . وكانت إذا حان الليل نادت: يا 
۳۸۹ 


ابتلاء الأخيار م - ۱۹ 


۱۹۹ 


۱۱۳۹۹ 


وارث/ الأرض هي لي منك مغفرة» قد كنت آفعل فعل الفاجر الداني, فانظر 
إلى قلق يا مشتكي حزني بنظرة منك تجلو بعض آحزاني . . فلم تزل كذلك 
حتى فارقت الدنيا إلى رحمة الله تعالی . 


1 - ۵ - وعن آي بن کعب عن الحسن رضي ال عنه, قال: کانت 
امرأة بغي , لها ثلث الحسن. لا تمكن من نفسها إلا بمائة دينارء وأنه أبصرها 
عابد فأعجبته» فذهب فعمل بيديه وعالج حتى جمع مائة دینار. ثم جاء إليها. 
فقال : إنك أعجبتني» فانطلقت فعملت بيدي. وعالجت حتی جمعت مائة 
دینار. . فقالت له: ادخل. . فدخل. . وکان لها سرير من ذهب. فجلست 
على سريرهاء ثم قالت: هلم. . فلما جلس منها مجلس الرجل للمرأة. 
أخذته رعدةء فقال لها: اتركيني أخرج ولك المائة دینار. . قالت: ما بدا لك 
وف رقم انك رأيتني فاعجبتك فذهبت فعالجت وکددت حتی جمعت مائه 
دينار» فلما قدرت علي فعلت الذي فعلت. . فقال: فرقا عر - من الله 
تعالى ومن مقامي بين يديه. وقد بغضت ال » فأنت أبغض الناس إلي . 
فقالت: إن كنت صادقاً فما لي من زوج غيرك. . فقال: دعيني أخرج. . 
فقالت: لاء إلا أن تجعل لي أنك تتزوج بي.. قال: لا حتى أخرج. . 
فقالت: فلي عليك إن أنا أتيتك أن تتزوجني . . قال: لعل يكون ذلك. . ثم 
تقنع بثوبه وخرج إلى بلده. . . 


قالت: لعل الله يجمعنى به يوماً. . ثم إنها ارتحلت تائبة نادمة على ما 
كان منها حتی قدمت بلده فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه. وكان 
یصلی » فنظرت الیه. فلقیت منه ما لقیت. . 


قال ابن عباس رضي الله عنه : فقيل له إن الملكة قد جاءتك . . فلما 
رآها شهق شهقة والعد و E‏ ا . / فقالت: أ 
هذا فقد فاتنی » فهل له من قريب . .؟.. قالوا: آخوه رجل فقیر. . قالت: 


فإني أتزوجه حبا لأخيه. . فتزوجته» فنشر الله سبحانه وتعالى منها سبعة 
تفا 


۷ قال: حدثنا محمد بن الحسن» عن اسناد لا أحفظه: أنه علق 
فتی من الحي بابنة عم له» فخطبهامن أبيهاء فرغب بها عنه» فبلغ ذلك 
الجارية, فأرسلت الیه تقول: قد بلغني حبك إا وقد احببتك لذلك لا 
إلى غيره. فان شئت خرجت بغیر علم آهلي» وان شئت سهلت لك 
المجیء. . فارسل إليها: کل ذلك لا حاجة لي فیه» إني أخاف أن يلقيني 
حبك في نار لا تطفا, وعذاب لا یقطع آبدا. . فلما جاء‌ها الکتاب بكت» 
ثم قالت: لا زال راهب والله لا اجد بأولی بهذا الأمر من أحد من الخلق في 
الوعد والوعید مشترکین. . 


قال : ثم قامت الفتاة فتدرعت وأقبلت. . فکبر ذلك على آهلها وعلی 
أبيهاء فلم تزل تعبد الله سبحانه وتعالی حتی ماتت. . فکان الفتی يأتي قبرها 
كل لیلت ویدعو لها ویستغفر. . ثم ينصرف. . . 
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قال : فاخبرنا أنه رآها في النوم . . فقال لها: يا فلانة. . فقالت نعم. . 
ثم قالت : 

نعم | لمحبة يا سؤالي ب بمحبتكم حب بحر لي خير واحسان 

قال: فقلت لها: أفتذكريني وأنت هناك . . ؟. . فقالت: وال لا آتمنی 
یجمع بيني وبينك في دار کرامته. ثم ولت. . فقلت لها: متى أراك. . 
قالت: ترانى قريبا إن شاء الله تعالی . . . 

قال: فما لبث الفتی / بعد هذه الرؤيا إلا قلیلا حتى مات فدفن إلى ١١١/بٍ‏ 
حاتم لها 


۲۹۱ 


1۱۹۷ 


۸ © ويحكى أن راهبا كان في صومعة له يتعبد فيهاء فمرت به 


امرأة. فافتتن بهاء فنزل إليها. . فقالت: ما تريد..؟.. قال: تمكنيني من 
نفسك . . ۰۱۱ . فقالت: هیهات ما کنت آفعل ذلك آبدا. . فقال لها: وم 
لافقالا لله 0 أكره e‏ ییاد وی 


أنا المسىء المذنب الخاطى المفرط البین إفراطي 

فان تعاقب كنت أهلاً وکلا . وأنت أهل للعفو عن الخاطي 

ثم قال: إلهي وسيدي, جد علي بفضلك ورحمتك. . قال: فنودي . 
عد اٍلی صومعتك . 5 فعاد ا صو معته ‏ وأخذ فی الیکاء حتی دهب سره 
وانحنی من شدة الحزن. إلى آن مات رحمه الله . 

1 - © حدثنا أبو الفضل الربعي» قال: كنت في المزدلفة بين النائم 
والیقظان اد ميت قرا اوا حرقا فاتبعت الصوت. فإذا بجارية 
كأنها القمر معها عجوز فلطیت آلاحظها من حيث لا تراني» وأمتع عيني 
بحسنهاء وکانت الجارية تنشد فتقول : 

دعوتك يا مولاي س وها دعاء ضعيف القلب من محمل القلب 
ابتليت بقاسي القلب لا یعرف الهوی وأقبل خلق الله الهائم الصب 
فإن كان لا يقضى المودة بيننا فلا يخلو من حب له آبدا قلبي 
رضيت بهذا إن حييت وان أمت / فحسبىئواباً فى المعاد به حسبي 


قال: وجعلت تردد ذلك وتبكي » والناس مشغولون بجمع الحصی . 
فقمت إليهاء فقلت لها: بنفسي أنت مع هذا الوجه الحسن يمتنع عليك من 
ی ا ی و 

ل فزلی کم هذا البكاء م قالت: أبذاء أو يصير الدمع دما 
۷۳ تنما قفا . فا Ey E‏ ا 
سبحانه وتعالی التوبة مما أنت فیه والمغفرة لما سلف» رجوت أن يذهب 


۳۹۲ 


حبه من قلبك . . فقالت: يا هذا عليك بنفسك في طلب رغبتك» فإني قدمت 
رغبتي إلى من ليس يجهل بغيبتي . . وحولت وجهها وأقبلت على بكائها 
وشعرها فكانت د تقول منشدة : 

ومستخبر عن سر ليلي وددته بعمياء في ليلي بغير يقيني 

یقولون خبرنا فأنت آمینها وماأنا قد خیرتکم بأمين 

۰ © - وحكي أيضاً عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال: مر بسلامة 
المغنية» وهی تغنى فوقف يسمع غناءها. . فأدخله مولاها إليهاء فوقعت في 
قلبه ووقع كلها فقالت له وما وقد غلا المجلس: 


دعن أبكي ما آجیش واکتم فعساك بالشکوی ترق وتسرحم 
لو آن قلبك صخرةوتثنة / وجدي تألم مشلهامااتال 
إن لا أتعدى على حمل اضوی وعذابه علمنی أن أتعلم 


ثم قالت : أنا والله أحبك . . فقال: وأنا والله أحبك» وأشتهى أن أضسع 
فمي على فمك. وألصق صدري على صدرك. وأضمك ا وتضميني 
إليك. . قالت: والله وأنا أشتهي ذلك. . قال: فما يمنعك من ذلك وأن 
الم كالب وتا شا أحدري ادت تعر وقالت: 

الصبر ينقص والبلاء يزيد والدار دانية وأنت بعيد 

أشكوك أم أشكو إليه فإنه لا يستطيع سواهما المجهود 


فقال لها: ويحك. آما سمعت قول الله عز وجل : الا خلاء يَومئِذ 
بَعْضّهُْ لض عَدرٌ این 4(). . وأنا أكره أن تكون خلتي لك منقطعة 
في الآخرة. . ثم عاد الی طریقه وانصرف, ولم بعد الیها آبدا. . ذکره 
الخرائطي . . قال ولبعضهم شعر: 





(۱) سورة الز خرف - الاية ۰۰۱۷ . 


۳۹۳ 


۷ 7ب 


AN 


۸ب 


کم قد ظفرت بهن أهوى فیمنعني 
وکم خلوت بمن أهوى فيقنعني 
أهوى الملاح وأهوى من أجالسهم 
كذلك الحب لا اتيان فاحشة 
ثم قال : 
واه ما آبغي السوصال لريبة 
دکن لطیب تواصل وتعازل 
/ وكذلك كان هو الظراف وإنما 


سه الحياء وضوف الله والحذر 
منه الفكاهة والتحرير والنظر 
وليس لي في حرام منهم وطسر 
لاخيرني لذةمن بعدهاسقر 


أو لا فلا اتصلت بكفي ساعد 
وتألف ود تاف 
فسد الهوى في هذا الزمان الفاسد 


وتحدث 


۱- © وحكى أيضاً عن ابن عبد الله الهیثم. قال: سمعت بعض 
أهل الشام تحدث وقال: إن رهبا من الرهبان تعبد في صومعة له ستين سنة 


فأشرف فا فرأى امرأة تہ 


ويتلذذ. ثم ندم ورجع ا نفسه فقال : أ 


EN‏ فأصغت نفسه إليهاء وجعل ينظر 


ما أصنع بك» وبما أعاقبك 


به. . ثم هوى إلى عينيه فاقتلعهماء فرأى في منامه من يقول له: إنك قد 


جاوزت عقوبة نفسك. فاسأل حاجتك. 


. فقال: حاجتي أن لا آوافق على 


. فقيل له: قد كفيت موتة الحساب والمسألة غدا ثم إنه آقام 


في اجتهاده أعظم ما كان. وکان إذا آراد حاجة يضع نفسه على الأرض 


تلك النظرة . 
ويطلبها. . 

۲ © وحكي أ 
شديد الاجتهاد. 


يضا أنه كان في با 


بنی إسرائيل رجل من العباد» وکان 


قرا شونا E‏ إسرائيل › فوفعت في نفسه بأول 


تقوم فقال: ما احتال بهنه» ولیس يمكنني ما یمکن غيري من الحرکة في 


من آمرك ۳۳۷ 


قال ` توت علی ذلك . ۱ فالس 


2 
۰ 


نعم . . قال: فخلت به في موضع + فلما رأته مجدا في الذي ساأل. قالت له : 

رويدك يا مسكين, لا تسقط جاهك عنده. . قال: فانتبه لهاء وسکن عن قلبه 
ما كان يجده من فتنتهاء لا حرمك الله تعالی ثواب فعلك. . ثم تنحی ناحیة 

وقال لنفسه : احتاري. اما عمی العين. أو قطع الاحلیل. وآما السياحة في 
مسالك الوحوش والسباع . . فاحتارت نفسه السياحة فقال: ليس عندي ثیاب 
السياحة. . ثم قصد طالبا مسالك الوحوش في البراري والقفار» وهو يبكي 
على تلك النظرة. حتی مات رحمه الله تعالی . . . 

 - ۳‏ - وحكي أنه كان في بني إسرائيل راهب یتعبد في صومعة له 
وکان له صدیق یتولی قوته. وکان إذا كان له شغل آرسل ابنته بقوته. . قال: 
فنظر إليها الراهب فافتتن بهاء فشغلت عليه قلبه, فقال لنفسه ذات مرة: ما 
هذه الفتنة التي أتيت والليلة التي آنت علیها. وبقي مثل الحیران» قال: فرأى 
في ليلته في المنام من يقول له: إما أن تجعل حظك هذه الجارية» أو تحب 
ماعندنا.. فقال: ما عند الله تعالى خير وأبقی. ثم أخلص لله عز وجل. 
فذهب عن قلبه ما كان من نجواه. . 

١6‏ - © وحكي أيضأء قال: عشق رجل من النساك جارية من أهل 
البصرة. فبعث إليها من يخطبهاء فأبت علیه. وقالت: إن/ أردت غير هذا 
فعلت . . فأرسل إليهاء يقول: يا سبحان الله أيتها المرأة. أدعوك إلى الامر 
الصحيح الذي لا عيب فيه ولا وهن. وتدعينني إلى الأمر الذي لا يصلح لا 
إلى ولا لك . . فأرسلت إليه تقول: قد أخبرتك بالذي عندي. فإن أردت 
فتقدم , وان أردت فتأخر . . فقال لها: 


فلما علمت أنه قد أشنع عليها من الفاحشة أزسلت الب آنا نين ,تدك 


۱۱۳۹ 


۹ رت 


وفال الشاعر: 
ما. إن دعانی الهوی لفاحشة إلا عص.ه الحياء والکسرم 


۵ © عن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء وسلمان أولاد يسار 
حاجین من المدينة ومعهما اصكنات لهما فأتوا منزلا» فانطلق سلمان 
وأصحابه لحاجتهم وبقي عطاء یصلی في منزله. فدخلت عليه امرأة من 
لاعراب جميلة» فاوجز في صلاته» ثم قال لها: ألك حاجة. .؟. . فقالت: 


لي . . فقال لها: اليك عني ولا تحرقيني ونفسك في النار. . والمرأة تراوده 
عن ین نجل تیک ول المع و کم اه او ا 
نظرت المرأة إليه ملت بکاءه. فبینما هما في ذلك. إذ أقبل سلمان. فجعل 
يبكي في ناحية من الدار لبکائهما وما أبكاهماء وکان أصحابه یأتون رجلا 
رجلاء ویبکون ولا يسألون عن آمرهم, حتی کثر البکاء, فلما رأت الأعرابية 
ذلك قامت فخرجت. وقام القوم فتفرقواء فلبث سلمان بعد ذلك دهرا طویلا 
لا يسأل أخاه عن قصته وقصة المرأة. وذلك إجلالاً له. وکان أسن منه. ثم 
|نهما قدما إلى مصر لبعض حاجاتهما, فلبث ما شاء ف تعالی» فبینما عطاء 


قال: رؤيا رآیتها. . قال: وا هی ٩.‏ .. قال : لت مها اعد امت 
حبا. . قال: نعم. . قال: رأيت یوسف الصدیق عليه السلام؛ فجثت آنظر 
إليه» فلما رأيت حسنه بکیت. فنظر الي وقال: ما يبكيك أيها 
الرجل. .؟. . قلت: بأبي وأمي ذکرتك وامرأة العزيز. وما ابتلیت به من 
أمرهاء وما لبثت في السجن. وفرقة الشيخ یعقوب. فکیت في ذلك. 
وجعلت آتعجب منه. . فقال لي عليه الصلاة والسلام : ألا تتعجب من 
صاحب المرأة البدوية. فعرفت القصة. فبکیت على ذلك واستیقظت 


2 


باكرا.. فقال سلمان: يا آخی. وما كان حال تلك المرأة. . فقص عليه 


۳۹۹ 


القصه . . فا ات سلمان نهنا آنعدا شن مات عطاء. فحدث به امرأة من 
أهله» فما شاع الحدیث الا موت عطاء رحمه الله تعالی . . 
/ قال: ۱۱۰ 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوة ولكن قل علي قريب 
لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذلوب 
فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا إنما يخفى عليه الذي يغيب 
ألم تر أن البوم يسرع ذاهباً| وان غدا للناظرین قريب 
 +%‏ 0 كك 


۳۹۷ 


/ت 








۱ - وکا أَيُو الرّجل الذي قن کان للخیزات تاهب 
۲ - من مکرهن رمي بسَهم كَانَ بالآفات ‏ صائنب 


۱ © - وأما آبو الرجل المشهور بالعبادة والزهد. وقد ذکره الله عز 
وجل في بعض كتبه المتقدمة» وضرب به مشلاء ووصفه» وأثنى عليه ثناء 
صالحاً. لما كان له مع الله سبحانه وتعالى من المعاملت. وكان أعلم بني 
|سرائیل» وأقواهم اجتهاداًء وكان مشتغل بالله عز وجل في صومعته, لا يألف 
على أحد منذ سبعين سنتة فأشرف من صومعته. فرأى امرأة تتبختر في 
مشيتهاء فأعجبته» وشغلت قلبه علیه. ونسي ما كان فيه من المعاملة 
والاجتهاد. فألقى نفسه بالكلية إليهاء فناداها فوقفت, فأطمعته نفسه فیها 
فهويها وكلمهاء ودعته نفسه إليهاء فدعاها إلى نفسه» فأجابته» فنزل من 
صومعته مصراً على وصالهاء وأخرج إحدى رجليه من باب الصومعة ثم إن 
الله سبحانه وتعالى تداركه برحمته ولطفه. وذكر الرجل ما بينه وبين الله 
سبحانه وتعالى من المعاملت / فرجع إلى نفسهء فأخذ شفرة» وقطع بها رجله 
التي كانت قد خرجت من باب الصومعة. . ثم قال: والله لا تصحبني بعد هذا 
اليوم قدم تسابقني إلى المعصية. . . 


۳۹۸ 


رجل سعت في معاصي الله لا سلمت من الردى ولا نالت أمانيها 

لأرمين بها عني واقتطعها ولا يكون تلفي في تلافيها 

قال : وكان الرجل المشهور إذا آراد أن يقوم» أمسك بالحائط ومشى 
إلى حيث آراد. ولم يزل نادما على ما سلف منه وما فعل. إلى أن مات رحمه 
الله تعالی . . . 

۲ - © - قال: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء 
قال : لقد سمحت من رسول الله 86> ولو لم أسمعة الا مرة أو مرتین» حتی 
عد سبع مرات» ما حدئت به» ولکن سمعته آکثر من ذلك. قال: كان الکفل 
من بني إسرائيل لا يتورع من دنب عمله فأتته امرأةي فأعطاها ستين دینارا 
على أن يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من المرأةء ارتعدت وبکت. فقال 
لها: ما ييکيك آأکرهتك. .؟.. قالت: لاغ ولکن هذا عمل لم أعمله 
قط . . فقال: وما حملك على هذا. .؟. . قالت: حملني عليه الحاجة. . 
قال : فترکها. . ثم قال لها: اذهبي فالدنانیر لك. . ثم قال: والله لا یعصی 
الله تعالی الکفل أبداً. . فمات في لیلته تلك. فاصبح مکتوباً على بابه: غفر 
الله تعالی للکفل . . . 

۳- © - قال: وحكي أيضاً أنه كان في بني إسرائيل امرأة ذات جمال 
وكانت/ عند رجل يعمل بالمسحاة» وكان إذا جاء باللیل قدمت له طعامه 
وفرشت له فراشه. فهويها ملك ذلك العصر. فبعث إليها عجوز من بني 
/سرائیل فقالت لها: ما تضدعين بهذا الذي يعمل بالمسحاق لو کنت عند 
الملك. لكساك بالحرير» وفرش لك الدیباج. . . 


قال: فوقع الکلام في مسامعهاء فلما جاء زوجها بالليل» لم تقدم له 
فقالت: هو ماتری. . فقال لها: أطلقك.. فقالت : نعم. . فطلقها. . 


فتزوجها ذلك الملك فلما زفت إليه» نظر إليها فعمي» ومد إليها يده 


فیسست . . 


o 


۱۸/۱ 


۷۱ /ب 


قال : فرفع نبی ذلك الزمان خبرهما ۳ الله عز وجل »› فأوحى الله عز 


6 - © - قال: وذکر السراج في مصارع العشاق, وقد ورد في الصحیح 
قحط وجدب وبلای فجمع موسى عليه السلام بني 
إسرائيل: یخرج بهم لیستستوا نحو من اتن اا ف بسقوا . فقال 
موسى عليه السلام : من أصاب من نفسه ذنبا فليخرج عني . . فاندفع عنه بنو 
إسرائيل جميعهم إلا رجل واحد أعورء فالتفت موسى عليه السلام إليه فوجده 
ا . فقال موسى عليه السلام له: أما سمعت كلامي . .؟. . قال: بلى . 
قال موسي عليه السلام : فلم لم تذهب معهم..؟.. فقال: يا نبي الله 
والذی اصطفاك تا إني لم أعرف أن لي ذنبا سوی ذنب واحدٍء وذلك آني 
نظرت إلى امرأة يوماً» فأعجبتني» فاطلت النظر إليهاء فرجعت إلى نفسي , 
فمددت يدي إلى عيني هذه فاقتلعتها. . فرفع موسى عليه السلام/ يديه, 
وجعل يدعو به حتى سقوا. . 


يا جابر السظم الكسير 
ارحم بلطفك مذنبا 
نكث العهود بنظرة 
فسلبت ناظري الضياء 
ذوقي العذاب كما نظرت 
فاا بالك قاری 
قسمأبمن أسرى به 
لولا انقيادي للهوى 
كلا ولا ألفا الضنا 


E 


وجرى بشقوته القلم 

وكسوته ثوب الظلم 

فافة النظر الندم 

دون الا نام من الحرم 
3% 








۳ - کم ملم غبة الصَليبَ ‏ لجْلِهُنَ وكان تانب 
4 منم اضیح خاسرا من ما قَذد کان کاسب 
0 5 
١‏ - © - قال: اخبرت عن رجل من أهل البصرة» نسيت اسمه قال: 
نزلنا في ظل حصن من حصون الروم فسمعت صوتاء فإذا أنا بقائل يقول من 
فكم بين آلاف كي نلتقي في إلى خمس إلى ميقات زعيم 
أتى الدواء من ثغر تقي 0 عوارض ومن حمل رخيم 


قال: وکان ينشد بلسان فصیح ويبكي . . فتاه اا ی 
فاشرف فتی کاحسن الناس خلقا. . فقلت: من الرجل. .۰۳ . وما هي 


فأشرفت على جارية جميلة» فعشقتها وکلمتها. . فقالت: إن دخلت في ديني 
لم آخالفك . . فغلب علي الشيطان. فدخلت في دينهاء فها آنا كما تراني . . 
فقلت : فهل كنت تقرأ القرآن. .؟. . قال: والله لقد حفظته. ./ فقلت: فما ۱/۱۲۲ 


۳ 


/ت 


الذین کفروا لو کانوا مسلمین»). . فقلت: فهل لك أن تعظم فداك. . 
قال : وتلك هی قصته . . والله اعلم. . . 


۲ - © - قال العتبي : كان الولید بن يزيد قد نظر إلى جارية نصرانية من 
أجمل الساء يقال لها: سفري . . فجن بهاء فجعل يراسلهاء وهي تأبی 
عليه» حتی بلغه أن عيد النصاری قد قرب وآنها ستخرج فیه. وکان في 
موضع العید بستان حسن» وکانت النساء یدخلنه. فاتفق الولید مع صاحب 
البستان أن بدخله. وکان قد غير حليته» ودخلت المرأة سفري إلى البستان» 
فنظر الولید إليهاء فجعلت تمشي حتی انتهت إليه» فقالت لصاحب البستان : 
من هذا. .؟. . فقال: رجل مصاب. . فجعلت تمازحه وتضاحکه حتی 


ك لذلك» وكات من آحرص الاس عليك. . فقالت فيه شعرا؛ 

أضحى فؤادك ياوليد عيدا ضا قديماً للحسان صی‌ودا 

من حب واضحة العوارض طفلة برزت لنا نحو الکنيسة عيدا 

ما زلت أرمقها بعيني رامق حتى بصرت بها فقبل عودا 

عود الصليب فويح نفسي من رآني مثلك صليا مثله معبودا 

فسألت ربى أن أكون مکانه وأكون في لهب الجحيم وقودا 

قال: ذكرها السراج في مصارع العشاق. . . 

؟ ‏ © - قال: وحكي أيضاً أن رجلين ترافقا في السياحة/ واصطحبنا اثنتي 
عشرة سنف فكانا سه حرجان إلى الغزو وسنه اون الحج . فكل ما يكسبونه 
فى الغزو ینفقونه في الحج. فبقوا على ذلك اثنتي عشرة سنة وکان أكثر 


. . . ۲ سوره الحجر  الآية‎ )١١ 


قصدهم بلاد الروم ست سنين» ثم قصدوا مكة حرسها الله تعالى الستة 
الأخرى في الجهاد. فلما كانت السنة التي يغزونه فيهاء دخلا بلاد الروم 
فرأى آحدهما امرأت فافتتن بها رت بو لني 22 : . فالتفت إلى 
صاحبه وقال له: ارجع وانج بنفسك انك اسلا ا ديت : . فقال له 
مایا ی وس ای دن د قال: لا تقل لي شيء فما 
بقي يفيد الكلام معي» لان القضاء قد تحکم في . . قال: لا حول ولا قوة الا 


بالله العلی العظیم . . قال: يا آحی» فادعیها إلى دينك لعل تصبو اليك, .: 


فقال : الطلب لي . . فقال: يا آخي. اذکر القرآن الذي كنت تتلوه. . فقال : 
والله ما بقي في خاطري سوی آية واحدق وهي قوله سبحانه وتعالی : اومن 
یکفر بِالإِيمَانٍ فقط خبط عَمَلهُ4). فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم . 

قال : وکانا صاحبا اجتهاد ومعاملة مع الله سبحانه وتعالی» فبقي صاحبه 
متحیرا في آمره, فأخذ يسأل الله عز وجل السلامف وهو حائف على نفسه. . 
ثم التفت إليه وقال : ياأخي. لي حاجة إليك. آشتهي أن تقضیها. . قا 
وماهي..۲.. قال: تدخل السوق وتشتري لي زنارا ویکون هذا آخر 
العهد مني. حتی تعلم أني قد دحلت في دینها وتيأس من صحبتي . 

قال : ولنا فى قضاء الحاجة شعر : 

/ آلا با آخا الا صحاب ارحم عاشق تملکه رق الهوى فأذله 

له حاجة آضحت إليك فإنه لیخشی بأن تقضی وما قضیت له 

فا ا ات رای 

قال: فغاب عنه ساعة» وجاء معه زنارين. . فقالت له: يا مسلم. انث 
۳ هل لك معي قلب» ولك في إرادة. . قال: لا والله الذي رفع 


(۱) سورة المائدة ‏ الاية ۵. 


۳۰۳ 


Ir 


السماء وأجرى الماع وأتار الظلام. . فلت أراك قد ات ومعك 
زنارین . . فقال لها: والله لا أختار نفس عله اند 
قال : ولنا في المعنی شعر : 


لا تعحبنی منى إذا وافقته 
فله علىّ العهد منذ صاحبته فأريد أن آفي له بذمامي 


فى الشرك بعد عقيدة اللإسلام 


إني لا أكَرمُ بعد دين محمد دين الصليب وصحبة الأصنام 

ما في المروءة أن يفارق دینه 2 آبدا ولو جرعت كأس حجام 

قال: فقالت له: وكأنك تبيع آخرتك برضا قلبك وقلب صاحبك. . 
فقال لها: وال إن كان في جهنم كنت معهء وان كان في الجنة كنت معه. 
ولا أختار نفسي عليه آبدا. . . 

قال : ولنا في المعنی شعر : 

ومن صاحبته في الله آنني ساحفظ وده حتی المعاد 

ولا أختار نفسي قط يوما ‏ عليه وفي إرادته مرادي 

وان يكب في الجحيم كنت معه ١‏ ويدل في مودته اجتهادي 

قال: فقالت له: يا مسلمء أنتم تقولون أن دينكم الحق» وديننا الباطل 
فتتركوا دين الحق وتدخلوا في دين الباطل. . قال: نع أنا صاحبته في الله 
وما لي خروج عنه ولا أكون. . 

قال : وأنشد بعضهم شعرا: 

۳ /وکنا کفصن أنه ليس واحد نزول به الرايتين عن رأي واحد 

تملك في خل فخاللت غیسره وخليفة لما آراد تباعدي 

ولو أن كفي لم تردني قطعتها ولم بصطحبها بعد ذلك ساعدي 

ألا قبح الرحمن كل مصاحب ‏ يكونأخافي الحفظ لافي الشدائد 

قال: ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم من علينا برحمتك 
وفضلك . . ثم إن الله سبحانه وتعالى تخمدهما برحمته ولطفه ونظر إليهماء 


ء ۳۰ 


وذلك لما سبق لهما في المعاملة» . . فقالت لهم المرأة: وال ما هذا إلا دين 
الحق . . حتى وافق أحدهما لصاحبه حتى في القدوم على جهنم . . م 
قالت: والله لا أفرق بينكماء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا 
رسول الله » وأن كل دين سوى الإسلام باطل. . . 

قال: فلما أسلمت أخذوها معهم. وتزوجها صاحبه. وأقاما بالشام» إلى 
أن توفيا رحمهما الله تعالى . . . 


ايتلاء الأخيار 2 ۳۰ 


ء ۱۱۱۲ 





قصص القضاة 








۷ وین قاض بالعراق َه تصانیسف غرانب 
۸ أوقَعْنَهُ بخداعهن في الندامة والنکاشب 

١‏ -قال: وقد ذکر أن قاضياً بالعراق يقال له: تاج الدين القزويني» مقامه 
ببغداد. وحكم فیها» وصنف کتابا في الأصول وقد ذكروا أنه في خزائن أبعي 
حنیفك وكان عمره لما توفي نيف عن سبعين سنه نان الك رس E‏ 
وکان قلیل الحركةء فلما اشتد وبلغ مبلغ الرجال طالبته نفسه بالباه, فأتى 
إلى القاضي وقال: يا سيدي» إن نفسي/ تطالبني بالزواج. . وکان بلید 
الخاطر. . قال مه ربا مك من رال الدنيا:؟:.: هلبود فیراط 
واحد. . قال: م باه ماه وار قا لبي نولا 000 

كن دیناز . .؟. . قال: لا. . قال: ولا رأسك بألف دينار ۰ قال: 
لا . فقال: ا ا ألف 
دینان أو مائة ناقة» خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرود بنت 
مخاض. وخحمس وعشرون حقة» وعشرون خلیفات» وهي التي في جوفها 
ولدها . . فارسل القاضي خلف رجل من أهل بغداد» وکان من أكابر آهلها 
وکان له مال جزیل» ونعمة صالحت وکان له مضاربین في البلاد. وما كان له 
ولد سوی بنت» وکانت من أجمل بنات زمانهاء وأکملهم ها بت 


۳۰۹ 


وذكاءء فأرسل القاضي یب فأحضره إلى عنده. وقال له القاضي : 
اريد اينتك: , فقال: لمن ۰ قال: لعبدي هذا. وله عندي آلف دینار 
على ما آنفق بيني وبينه. یس خارج عن الدين الذي ذكرت 
لك. . فقال: السمع والطاعة. . فأمر القاضي من الموجبات التي لا تخالف. 
فزوجها به» فلما دخل عليهاء رأت صورة لم يكن أقبح منهاء فشق عليها 
ذلك. والمرأة تريد من الرجال الشباب والجمال. كما يريد الرجل الجمال من 
المرأة» فأقام عندها مدة لا يخرج من البيت ولا يتصرف في نفسه والنفقة 
من عند أبيها كل يوم بيومه. فلما طال عليها ذلك» ونفذ صبرهاء واشتد 
بلاؤهاء التفتت وقالت للعبد: أنت جئت عالة عليناء قم وتصرف/ بنفسك. 
واعمل كما يعمل الرجال. . فقال: والله ما لي حرفة ألتجأ إليهاء ولا والله ما 
۳ آن أحدا أفقر مني . . فازدادت المرأة في بغضه. فقالت: ومن زوجك 
7 ۰ قال: أبوك والقاضي . . فقامت المرأة إلى عند أبيهاء وقالت: يا 
سبحان الله » قد ثقلت عليك وكرهتني ای لت ات ا 
بين نساء العالمین حياءً منهن یقولون : هذه امرأة العبد وایضا- ا 
تفعل والله ما قلت في نفسي آنك سترمینی هکذا لعظم محبتك لي وأنا 
حديثة السن ابنة ستة عشر سنة, والله ما فعل والد بولده بمثل ما فعلت بي ولو 
كان يأكل التراب . . فقال: يا بنیق إنى استحییت من القاضی أن أرده» وقد 
ذکر لي انا للعبد عنده آلف دینار. . فقالت: سأسأله. . فقامت ودخلت علی 
العبد. وقالت: قد سمعت أن لك عند القاضي ألف دینار. . فقال العبد: 
وی وك O‏ ون ی ری وا یب 

ستحق عليه الألف دینار بعد أن يقتلني» والموت ما يشتهيه أحد. . فرجعت 
0 أبيها وآخبرته الخبر. وقالت له: عملت معي ما يسألك الله تعالى 
عنه» أتأذن لي أن أخرج وأحتال في نفسي . . فقال لها: اخر 


قال: وکان للوزیر القائم ابنة فیها علة انسل کو علیها طبیبان 


۳۷ 


۶ /ب 


۱۱۱۳۵ 


۵ب 


ثیابها وحلیها. وخرجت إلى عند القاضي بعد أن قام من مجلس الحکم 
فطرقت عليه الباب. فخرج إليها الخادم . . فقالت: آنا مظلومة. . فدخل 
الخادم > ثم خرج فقال لها: احضري غدا إذا جلس القاضي في مجلس 
الحکم . . فناولته دینارا/ وقالت: إني من ذوات البيوت» وما آقدر کل ساعة 
أن أخرج » ولا یمکننی ذلك. . فأذن لها في الدخول. . فلما دخلت رفعت 
إزارها وكشفت عن وجهها. . والقاضي يقول لها: استري صانك الله يا 
بنية . . فقالت: يا سيدي القاضي . ما بقي صيانة للمرأة إلا الزوج أو القبر. 
وأنا ابنة الوزیر» وان كل من جاء يطلبني يقول له الوزير: ما لي ابنة تصلح 
للزواج» إن ابنتي مريضة. . وها أنا آمامك يا سيدي القاضي كما ترى. هذا 
خصري. وهذا صدري. وهذا شعري» ثم أسبلت ضفيرتين إلى ساقيهاء 
وهذا ساقي » وکشفت عنه. وهذا وجهي قد رآیته والقاضي یقول : يا بنيتي لا 
تفعلي ما لا يحل لك هذا من الله تعالی . . فقالت: قد نظرت جمالي كما 
تری» فاآشتهی منك مساعدتي علیه وآن تقول له: إنه لا يحل له منعي من 
السزواج» فان نفسي اه وإني أشتهي ما يشتهيه الناس. وا 
فسیکون غیر ذلك ویکون قد أحوجني :إلى ما لا آطیق ولا یلیق بي 


قال: فقال لها القاضى : والله يا بنيتى أنا أكنيك فى هذا ۳۳ 
فخرجت المرأة من عنده. . وقد بقى في قلب القاضي شيء منها لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالى» فلما أصبح القاضي» أرسل من يخطب ابنة الوزير على 
أنها تلك المرأة التى رآها. . فقال له الوزير: ونعمة الخليفة ما عندي ابنة 
تصلح للزواج إلا ابنة مريضة» وعليها طبائعي وجرائحي يعالجونهاء فأرسل 
من يشاهدها. . فقال القاضي : لا أحتاج ذلك قد بلغتي الامن وأنا راض 
به . . وقال للشهود: اشهدوا عليه بأنه قدم علي جميع ما ذكرت له من هذه/ 
الجارية. قال: نعيی وهو أقل ما يكون. . قال القاضي : اشهدوا علي يا 
بني » أني قد رضيت بجميع ما ذكره من أمرها. . فكتب الكتاب واستعجل في 
الامن وذلك لما حصل فى قلبه من محبة تلك المرأةء فلما دحل عليها 


۳۸ 


وجدها كما ذكر له أبوهاء ملقاة على فراش الضناء ما كاد يتبين لها أثر في 
فراشهاء وهي قد خفيت عن النظر إليهاء وهي كما قائل القائل بشعر: 
لم يبق الا نفس خافت ومقلة إنسان باهت 
ومغرم تشتعل آحشاژه خالتتار الا آنته: سناكت 
ذاب فما في الجسم من مفصل إلا وفيه سقم ثابت 
عدوه يبكي له رحمة یاویح من يبكي له الشامت 
فبقي القاضي متحيراً من أمره» وکیف تمت عليه الحيلة» ومن كانت 
تلك المرأة التي رآها وسلبت عقله. وبقي لا يقر له قرارء ولا له على البلوى 
اصطبارء وبقي على تلك الحالة ثلاثة آشهر يخرج من الصبح. ولا يعود 
إلى بيته إلا في المساءء والصبية مثل الخلال لا تشعر من سقمها بمن غاب 
عنها أو حضر. . وما بقي القاضي يتكلم . . ثم إن زوجة القاضي ازدادت 
سقماً وألماً. وهي تعاني ما تعانیه . . آما زوجة العبد فقد عادت إلى القاضي. 
ودخلت عليه وهي کالبدر عند تمامه. . فلما نظر إليهاء بادرته بالکلام فأنشدته 


شعرا: 


ياايها القاضي الذي ألبسني ثوب الضنا 
أوقعتنى فسعت فيك وقد بلغت قك ال 
خذمثشلهامني وأشر واعلم بشانك من آنا 
واشرب کماآشربتنی ‏ الك بذاك ولك الهنا 


وقالت له: كيف ریت ما فعلت بك آوقعتني فأوقعتك. فخلصنی 
حتى أخحلصك . . قال: فأحضر عبده وطلقها منه. . وقال لها: أنا أحق بك منه 
من جميع / الناس» وأنفذ إليها القاضي., وقال لها: آما أنا فقد قابلت الأسى 
بالاحسان. وأستغفر الله تعالى مما جرى. وقد قمت بكلامي» فأقيمي 
بكلامك . . فأنفذت إليه وقالت: أما أنا فعاجزة عنك» ا أن و 
بين المرأة وزوجهاء فإن الله عز وجل يكره الطلاق. . فبقي القاضي في قلبه 


۳۹ 


۱/۱۳۹ 


/ت 


حسرة منها إلى يوم القيامة» قال: وهذا من جملة المكر والخديعة. فما 
لإحداهن طاقة» ولم يبق غير التسليم إلى الله سبحانه وتعالی . . . 

؟ - © - قال: عن محمد بن جعفرء أن أم جعفر كان الأحوص يكشر 
الكلام فيها في الشعر» وهي امرأة من الأنصار من بني حطمة. وهي آم جعفر 
بنت عبد الله» وللأحوص فيها أشعار كثيرة» فلما كثر القول فيهاء جاءت 
منقبة» فوقفت عليه في مجلس قومه وهو لا يعرفهاء وكانت امرأة عفیفت 
فقالت له: أقبضني ثمن الغنم التي ابتعتها مني . . فقال: ما ابتعت منك 
شيعاً. . فأظهرت کتابا قد صنعته عليه» وبكت وشکت حاجة وضرا وفاقة» 
وقالت: يا قوم . كلموه. . فكلمه قومهء وقالوا له: اقض حق المرأة. . فجعل 
يحلف مجتهدا أنه ما رآها قط وأنه لا یعرفها. . حتى استفاض قولها وقوله 
واجتمع الناس وكثروا وسمعوا ما دار بينهم» وكثر لغطهم . . ثم قامت وقالت: 
يا عدو الله» صدقت والله. وما لي عليك حق, وأنت لا تعرفني. وقد حلفت 
بذلك وأنت صادق. . وأنا أم جعفر» وأنت تقول: قلت لام جعفر» وذلك في 
شعرك . . فخجل الأخوض وانکسر/ على ذلك وبرئت عندهم. . . 


 -۳‏ - قال: وذکر عن إياس» وهو: إياس بن معاوية بن قرة» آبو 
وائلة المربي» قاضي البصرة. تولی فضاء‌ها وهو ابن نماني عشرة سنة. وتوفي 
في سنة عشرین ومائة من الهجرة النبوية» وکان ممن یضرب به الأمثال في 
الذکاء والعلی یقال: آرکن من [یاس, واثرکن: العلم بالاخبار الکتیرة 
المشهورت وقد صنف أبو الحسن علي بن محمد بن آبي یوسف المدائني 
کتاباً یراسه في آخباره وقضایاهلابي تمام) فیه: قدام عمرو؛ وسماحة حاتم. 
وحلم الاحنف. وذکاء إياس» وکانت له زوجة وهي ابنة عمه. وکانت تستطیل 
عليه وتؤذيه بلسانها. وتأخذ من عرضه وما تفتر عنه في آذاها. وکان سبب 
ذلك أنه كان متزوج علیها. وکانت تحملها الغيرة على ذلك» وکانت من 
الأصل سفيهة اللسان وکان لها مال. فکانت تقول: آنت تأخذ مالي وتنفقه 
على زوجاتك. . وكانت خالية من الجمالء فتزوج يوماً امرأة فقيرة» وكانت 


۳۰ 


من أحسن الناس في نساء البصرة» وأجملهم وفائقة بالحسن. . فلما سمعت 
به ابنة عم ابتلته بأشد بلای وتسافهت عليه. وجعلت تأخذ من عرضه. 
فلما كثر منها ذلك قال لزوجته : اذهبي إلى بيت فلان» واستعيري من زوجته 
أفخر ثيابها وحليها على لساني . والبسي ذلك ثم اذهبي إلى بيت ابنة عمي 
وقولي لها: إن زوجي تزوج علي وترك حسني وجمالي ويأخذ مالي ينفقه 
علیها. وآشتهی منك أن تحضري معي إلى عند القاضي حت جاه 
حالي ی بين يدي القاضي . يكون القاضي قد علم بقصتي 

ففعلت ما قال لها وذهبت إلى , ام یز ی ی این انآ 
وقالت : أشتهي أن تحضريني إلى عند القاضي : وأخبرتها خبرهاء فقالت لها: 
والله آنت مثلي. وأحضرتها عند القاضي وقالت له: اسمع قصة هذه 
المرأة. . فقصتها القصة. . فقال لها: ما لك. .؟. . قالت: زوجي قد تزوج 
علي . وهذا حسني وجمالي قد رأته ابنة عمك. وهو يأخذ مالي وينفقه على 
زوحته وأشتهي إذا أحضرته بين يديك أن تساعدني عليه . . فقال لها: أيتها 
المرأة الصالحت هل آبصرت بعينك زوجك قد تزوج. .؟. . قالت: لاء ولا 
آراني زوجته . . قال: فکلما یقول الناس ما هو صحیح . . وهکذا ابنة عمي 
هذه کل ساعة تخاصمني وتأحذ من عرضي وتتهمني بالزواج وأنا كل امرأة 
لي في عقد نكاحي خارجة عن هذه العتبة فهي طالق مني ثلاثأء فلما سمعت 
ابنة عمه هذا منه. تقدمت إليه وقبلت راسه وقالت: والله يا ابن عمي ما 
عدت آقول لك شيئاً آبدا. 


٤‏ - © - وعنه أيضاً أن رجلا أعرابياً قصد الحج إلى بيت الله الحرام» 
فلما قدم إلى البصرق وكان رب نعمة صالحة, فأخذ ألف دينار» وأودعها عند 
بعض عدول البصرة فلما قضى ما علیه. وعاد. طلب ماله من العدل. 

ه ذلك ولم يعترف به. فشكا ذلك الأمر إلى القاضي. وكان القاضي 
إياس بن معاوية» فقال له: لا تحضره عندي. وإنما عد إلىّ بعد ثلاثة 
أيام . ۰ 


۳1١ 


۱۸۳۷ 


//ت 


قال: ثم إن العدل فإنه لما حضر إلى عند القاضي. أظهر له القاضي 
أن عنده شغل قلب يؤرقه. . فقال له العدل: خير أرى عند الصاحب فکرة - 
فقال: وكيف لا يكون ذلك. وأنا لا أنام الليل لتفكري في مال الأيتام» وقد 
ضاق علي الوقت وبات حرجاء وأنا خائف على مال الأيتام» وما أدري إلى 
أين/ آنقله. وما أدري أين أضعه. فإن كنت تعرف بمکان فعرفني به.. 
فقال العَدِل: بيتي كما تحب. وجيراني فلان وفلان» وإني أضعه بالخشب 
من داخل انیت فقال له القاضي : تکون قد آسعدتنا 2 الثواب. . فقام 
العدل وعمل جمیع ما ذکره القاضي . . وآما الاعرابي فإنه عاد إلى القاضي . . 
فقال له القاضي : ارجع إلى خصمك واطلب مالك. فان آبی فاحضره إلى 
مجلس الحکم وأي شيء تم لك عرفني به. . فانطلق الاعرابی إلى العدل 
وطالبه بالمال وقال له: لا أدعك حتی تحضر معي دار القاضي . . فلما سمع 
العدل بهذا الکلام. دفع إليه ماله. . فرجع الأعرابي إلى القاضي وآخبره 
بالخر . . فقال له: حك مالك وامض شانك. . . 

قال : وأما العدل فبقي مدة والقاضی لا یقول له شيء. . فذهب إليه 
وقال : لقد امتثلنا لأوامر الصاحبية. وما آشرت إليه من المصالح. فما یرسم 
مولانا القاضی . . فقال القاضي : آرسم أن لا تحضر مجلس الحکم. ولا 
تخط قدميك في محضري آبدا. . . 

ه © - قال: وحكي أن امرأة قدمت زوجها إلى بعض القضاق 
وطلبت من القاضي أن يطلقها من زوجهاء فرفع القاضي رأسه إليهاء فوجدها 
شابة حسنة الصورة جمیلقف ووجد زوجها شابا حسنا فائق الجمال. . فقال 
لها القاضى : ما تشتكين منه. . ؟. . قالت: أريد طلاقه. . قال: هل قصر في 
نفقتل 0 قالت: لا. . قال: هل قصر في كسوتك. .؟. . الك ا 
قال: آفیهجر مضجعك. .؟. . قالت: لاء انه لیوفی هذا کله. . قال: 
فاکشفي لنا ما تکرهین منه. . قالت: آرید طلاقه. . قال: يا امرأة» ارضي 
زوجك» وصوني عرضك. واصبري لقضاء ربك. . ثم نظر إليها القاضي 


۳ 


وقال: قد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عن النبي كك أنه قال : 
«تزوجوا/ ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش)2©0. . فقالت المرأة: أريد 
طلاقه . . فقال القاضي : وروي عن النبي ی أنه قال: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير بأس» فحرام علیها لا تشم رائحة الجنة»(). 
فقالت : أريد طلاقه. . فقال: العدل هو المصالحت أن تسمعي کلام 
الصاحب. فان الله سبحانه وتعالی يبغض الطلاق. . قالت: آرید طلاقه . . 
فقال القاضي : لقد جاء في الحدیث الشریف عن آبي موسی الاشعري» عن 
النبي وق أنه قال: «لا تطلقوا النساء الا من دنب فان الله تعالی لا يحب 
الذواقين ولا الذواقات»(۳) قالت: آرید طلاقه . 
قال : ثم إن القاضي انشغل بقضية آخری. فالتفتت إلى المرأة عجوز 

مسنة» وقالت : يا بنية» ما تشتکین منه. .؟. . فقالت لها: قد حرمني لده 
اللوم. وجعل فراشي مرتعاً له» وصدري فراشا له. لا ینزل عنه ساعة واحدق 
والله كأن ذکره قد خلق من حدید لا ينثني ولا يلين . . فقالت لها العجوز: 
واحسرتاه» إني أبكي على ليلة واحدة منه» واللّه لو درت عليه لاستمتع ما 
نفعني آحد مثله . . لا تكوني يا بنية مجنونة» واشکری نعمة الله تعالى عليك » 
ولا تخبري أحد بخبرك فانهم یحسدونك علیه. وربما أحد يسمع بذلك 
فيأخذه منك وأنا والله لك من الناصحین . 





(۱) ورد في الکشف الخفاء ومزیل الالباس - للعجلوني ج ۰۱ ص ۰۳۰4 حدیث رقم /۹۷۳/ 
قال : قال الصغاني : موضوع. ولکن عزاه في الجامع الصغیر لابن عدي بسند ضعيف عن 
علي » وبلفظ : «تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش». وقال ابن الجوزي: 
موضوع . ورواه الطبراني عن أبي موسى الأشعري بلفظ : «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب 
الذوافین ولا الذوافات». اه 

(۲) رواه ابن ماجة في سننه برقم 2557/١‏ وحسنه الترمذي . . 

(۳) ورد في كشف الخفاء ومزيل الالباس - للعجلوني ج ۰۲ 00 حديث برقم /۲۹۷۹/: 
بلفظ : «لا آحب الذواقین من الرجال ولا الذواقات من السا وقال: رواه الطبراني عن آبي 
موسی الأشعري رفعه. وللديلمي عن آبي هريرة بلفظ : «تزوجوا ولا سب فان الله لا يحب 
الذواقین ولا الذواقات». وللدارقطني في الا فر اد عن آبي هريرة مثله . 


۳1۳ 


۱۸۱۳۸ 


۸ /ب 


۱۸/۹ 


قال : فأيقظتها من رقدتهاء فالتفتت عندئذ المرأة إلى القاضي وقالت : 
لقد تصالحت مع زوجي . . فقال لها: خذیه واذهبي. . ثم قال للعجوز: قولي 
لي ما قلت لهاء فقد سألتها وذکرت لها أحاديث رسول الله كَل فأبت أن تسمع 
مناء وأنت في ساعة سمعت منك. . فما الخبر. . فقالت العجوز: قلت لها 
كذا وكذاء وعرفتها كذا وكذا../ فأدرك القاضي الأمرء ثم قال للعجوز: 
اجلسي في هذا الصف. أنت تقضين بين النسای وأنا أقضي بين الرجال. . . 

قال: ولنا في المعنى شعراً: 

لله دز عجوز من لي بتقبيل فاها فصيحة ذات عقل تفقهت لي مباها 
وليتها الحكم لما علمت صدق وفاها 2 ولمأجدمسعداً لي في الحكم غيري سواها 


٦‏ - 9 - قال: وحكى بعضص فضاه الروم وكان هذا القاصی . سلب 
المحياء سلس القيادت بشوش الوجه ضحوك السن. لطیف العشرة6: .و كان 


قال: فحضر عنده يوم من الأيام» رجل وامرأة» وكان الرجل يدعي على 
المرأة بثلاثة دنانير» وكان قد عاملها فيهاء وكان الأصل دينارا وأحداء وكان 
بالمهلة يزداد على وجه الربا.ء حتى صاروا ثلاثة دنانير» فادعى عليها أمام 
القاضي » وکان علی رأس القاضي طرطور علو م وکانت لحیته تصل إلى 
تحت سرته . . . قال : فقال الخصم: استحق من هذه المرأة ثلاثة دنانیر. . 
فقال لها القاضي : ما تقولین. ۰؟. . قالت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم . . فقال القاضي : كلما قلت لك أجيبي خحصمك. تقولین: لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. . فقالت: رأيت على رأسك طرطورا طویلا. 
ولحيتك طويلة تصل إلى مشعرك. . فأخذ القاضي طرطوره ووضعه على 
الأرض. ثم آخذ لحیته ووضعها تحت ثيابه. وقال لها: قولي فما بقي لك من 
حجة . . فأنشدته شعرا: 


۳۱ 


إن حظي مثل الذي حطيتني يا أيها القاضی وفيت ديوني 

إن كنت أعطيته الذي ادعى فيكون عقلى معتري بجنوني 

قال * : فرفع القاضي واس إليه وقال له: اترك لها دینارین وخذ رأس 
مالك ی ام ثم قرأ قوله تعالى : طالَّذِينَ يأكلون الرّبَا لا 
ود 1 کما يَقَومُ الذي تخبط الشيِطان من ن المس 4 . . فقال الرجل : 
رضيت بذلك ‏ تعطيني رأس مالي » ولا احرم تواب e‏ . قال: لك 
دلك . 

۷ _ قثال : وعن این سهل. قال : كنت عند آدم بن الاب تن وهو يومد 
قاض بمصر وإد بجاریه تغني شعر: 

قال : وكان في يله قلم » فرمى به » ثم قال: ی لا . 

6 © قال: ودخل رجل على الشعبي في مجلس القضای ومعه امرأة 
من أجمل النسای فاختصم الیف فأدلت المرأة بححتها وقرأت بینتها . . فقال 
بالمرأة لما رفع الطرف إليهاء فقد فتنته بنظرات عينيهاء وتخطي حاجبیها 
کت روا وین ال رفوت ا فقضى عندئذ على الخصم 
جوراء ولم يقض عليها. 
تبسم ) وقال لي : ی الشبي لمع الطرف له . ققل لي فیما پمد: 
شعبي. ما فعلت بقائل هذه الابیات . .؟ بر به اقلت اع N ETE‏ له 


المؤمنين بما انتهمك من حرمتی في مجلس القضای ویما الشبرى على:: 
فقال: آحسنت والله . 





(۱) سورة البقرة - الاية ۲۷۵ . 


۳۱ 


۹ 


i 


9 - © - قال: وحكي أيضاً أنه كان/ بواسط رجل صیاد. وكان قد وقف 
عليه المعاش وكان لديه فضل. فجاء إلى امرأة واستلف منها دينارين ان 
ا فأقرضته» وكانت من أجمل نساء أهل اظ ا ول وكانت 

لية من الزوج. فلما انقضت المهلة التي جرت بينهم» طالبته بدينهاء 
إلى قاضي واسط وادعت عليه بدينارين» فاعترف الخصم. . فقال 
القاضي : قد اعترف لك. . فقالت: أريد مالي . . فالتفت القاضي إلى الصياد 
وقال: ترد عليها مالها. . فقال للقاضي : أسألك بالوجه الذي تسئل به يوم 
القيامة» أن تسألها الصبر علي شهرا. . فقال لها القاضي : قد ثبت مالك 
والصبر علی المغسر صدقة» وقد سألتك أن تصبری عليه شهرا. . فقالت: قد 
قبلت الأوامر الصاحبية. . . 

قال : فخرج الصياد وجعل يصطاد وهو فقير وله عائلة» فما كان يفضل 
عنه شيء فنظر ذات يوم فرأى الهلال قد أدبر» فقال: هذه للقاضي ورمى 
الشبكة. فلما أخرجهاء طلع فيها حوت كبير من أجود ما يكون» فحمله إلى 
القاضي . وقال له: يا سيدي. أنا الذي سألت المرأة لاجلي الصبر علي » وأنا 
أخاف من الحبس» ولي عائلة» وما لي والله مقدرة على شيء والمقصد من 
الصدقة المهلة عليّ؛ لعل الله سبحانه وتعالى يسهل علي شيئاًء وأقبل مني 
هذا الحوت لغلمانك.. ولا تعمل معي غير ما يوجب الشرع. إلا المهلة» لعل 
الله سبحانه وتعالى بنيتك يفتح علي . . فقال القاضي : مبارك. . 


قال: فلما فرغ الشهر. أحضرته إلى القاضي. وادعت عليه. . فلما 
رأى ما وقع في قلب القاضي منها.. قال: أراض بخصمك..؟.. فأمر 
بحبسه . . فعاد إليه وقال: يا سيدي» أنا صاحب الحوت. . فقال القاضی : / 
ردوها. . فلما حضرت المرأةء قال لها: لمي أن آمرنا بحبسه وما لذ أو 
يوفيك مالك وهو في الحبس. . . قالت: نعم. . قال: إذا تقسطي عليه 
لمال. . قالت: رضیت. . فقال له القاضي: بکم تتعیش کل یوم.۰؟.. 
قال : بنصف درهم . . فقال القاضي : لك ربع ولها ربع. . قال: رضيت 


۳۹۹ 


E‏ قاين نجدك با امرأة إذا آناك بقسطك. .؟.. قالت: في 
. قال: فان لم يراك فيه فإنه يصرفه . ولكن . . تقعدي أنت في الحبس 

ب ا ا یی ازور 
كماله. فلما رآها القاضي» اشتعل قلبه, وسلبت عقله. . فقالت: يؤخذ مالي 
وأقعد في الحبس . . فقال لها: إن الحبس على قدر حال المحبوس» وأنت 
حقك قد تم فدعيه ولا ترهبیه» إنما حبسك عندي . . فقال لغلامه: أنزلها 
عند الجوار» وسلمها لهن واضمن علي الصياد. . ثم قال له: وأنت تحمل 
القسط كل يوم وتأتي به إلى الدار. . فلما بلغ الصیاد ذلك. آنشد یقول 
شا 

آنتا فاد ولك للسفيك فتح الله انجبار لي ولك 

كانت المهلة أنهي غضرضي 0 وأنت بالسجن ستبلغ غرضك 

ليت شعري هل ترى من أحد للقضاء إن مت يوما يخلدك 

۰ - © قال: وحكي أن امرأتان كانتا تمشيان على شط بغداد. وإذ 
بشيخ راكب أتانة, وهو ينظر إلى حو سي i‏ 
للأخرى: تعالي نخرج مع الشيخ ..؟!.. فحث الشيخ آتانه وضربه. 
مو ود د اس و الشيخ . . فقال لهما: أنا 
الذي ما حملتني انثى إلا ضرطت. . فتبسمت إحداهن/ وقالت: بشر أمك 
لقد لقيت منك جهدا شديدا. . ولنا في المعنى شعر: 

فياويل أمك في تسعها 6 لقد وجدت منك جهداً جهيدا 

فلفواً لها بك في حملها لقد لقيت منك ضراً شدیدا 

۵-۱ قال: لقي عمرو بن أبي ربيعة» ليلى بنت الحارث بن عمرو 
البكري» وكانت تسیر علی بغلة لها وكان قد شبب بها. . فقالت: نظر إلي 
وقال: جعلني الله فداك عرجي هاهنا كي آسمعك بعض ما قلته فيك . 
فقلت : أو قد فعلت. .؟. . قال: نعم . 


۳۷ 


۰ زب 


۸۳۰۹ 


فأنشدها قائلا : 
ألا يا لیلی إن شفاء نفسی نوالك ان تحلیت فتونسینا 
وقد حضر الرحیل وحان متا فراقك فانظري ما تمرینا 
فقالت : امرك بتقوی الله سبحانه وتعالی » وإيثار طاعته» وترك فف 
عليه» ثم صاحت بالىغلة» ومضت. . 


۵-۲ - وحضر عمرو بن معديكرب عند أمير المؤمين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. فقال له أمير المؤمنين: قل لي من أشجع رجل 
ریت وأمکر رجل ریت وأجبن رجل ریت . . ؟. . فقال: يا أمير المومنین 
خرجت توط آحترم فرأيت E‏ سالا لقضاء حاجة وقد نزل عن فرسه. 
قفا انه » عفن بل رگ يا اخبا الت :فال فر أن ؟. . قلت: 
و معديكرب» فوالله يا أمير المؤمنين» ما أتممت كلامي إلا وقد جلس 
على عجزه وسقط ميتاًء فنزلت وأخذت سلبه وفرسه وسلاحه» فما رأيت يا 


أمير المؤمنين رجلا أجبن منه . . . 


قال: وخرجت یوما أحترم» فرأيت إنساناً قد نزل عن فرسه» وأركز 
رمحه . وآنزل سيفه عن عاتقه. وقد استظل بظل شجرة فقلت/ له: حذ 
حذرك با آخا العرب. . فقال: ومن آنت. .؟.. فقلت: عمروبن 
معدیکرب . . فرفع رأسه وقال : تقول خذ حذرك وأنت راکب على فرسك. 
معتقلا برمحك, متقلداً سيفك. أمهلني حتی آرکب فرسي. وأتقلد سيفي. 
واعتقل رمحي . . قلت: لك ذلك. . قال: لا آمنك على نفسي دون أن 
تعطینی موثقاً إلى أن أركب. . فقال: وذمة العرب لك ذلك. . فقال: وذمة 
العرب لا أركب أبداً. . قال: فما رأيت يا أمير المؤمنين أمكر منه. . . 


قال: وخرجت نوت أحترم , فرأيت في صدر البرية ارا فقلت له: 
حذ حذرك ياأخاالعرب.. فقال: ومن أنت. .؟.. فقلت: عمربن 
معدیکرت . . فقال: آحسن العرت وأجبنهم . والله لول العرت تعیری بدم 


۳۸ 


مثلك لعلوت عنقك هذا بسيفي . . فقلت: خحذ حذرك. . فقال: لابد. 
فقلت: نعم.. فقال: تحمل على وأحمل عليك. . فساق أمامي» فوالله يا 
أمير المؤمنين لقد وصفت سنان رمحي في ظهره حتى قلت انه خارج من 
بطنه» فطلبته على رأس فرسه فلم أجده» وطلعت الطعنة باطلة. . وحمل 
یی ای با دس OE E‏ 
عفو عنك یا عمرو. . وحمل علي انیت ووالله يا أمير المژمنین لقد جنته 
E O KES‏ ی E‏ 
فطلعت الطعنة باطلة. وأخذسنان رمحه فوضعه تحت إبطه وضربني بعقبه في 
قبة رأسي وقال: هذا عفو عنك يا عمرو. . وأما الثالثة/ وذمة العرس. فعلمت ۱۳۱/ب 
أن لا قدرة لي عليه. وأنه صادق. . فقلت له: يا االو ت انتسب. . 
فقال: من عتيبة بن شهاب. . فقلت: حياك الله » وإني أسألك الصحبة. . 
فقال : آخا بالله. بسم الله آنا لي حبيبة في هذا الحي وارید آن آخذها. . 


قال: فسقت معه إلى أن وصلنا الحي. قال: مکانك حتی آخحذها. 
فما كان ساعة الا وهي خلفه على بعيرء وإذ بالخیل في آثرنا تلحقنا. . فقال : 
تسوق على حمية وألقاهم آنا, وأسوق آنا على حمية وتلقاهم آنت. . فقلت : 
آنا سوق وتلقاهم آنت. . فساق إليهم . 


اک ره ود الشيخ ا فوفعت ضربة الشیخ في فاد الفتی 
فمات. ووقعت ضربة الرجل في رأس الشيخ فشقه› ا ف » فرجعت 
إليه وأحذت أسلابهم وسلاحهم وخيلهم . ور حعت ا المرأة. فقلت لها: 

: قالرتن* ودمه العرب لا أتبعك حتى تدفع لي فرساً ورمحاً وسيفاً. 
0 وأنت» فإن قهرتني جئت معك قهراء فقد قتل أبي وأخي وزوجي » 
وتنجو آنت» لا والله لا حياة لي بعدهم . 


۳۹ 


۱۸۱۳۲ 


عنقها وأخذت أسلابهاء وسقت الجمیم. ثم جئت» وقد قُتل آربع رجال 
بسببهاء علیها غضب الله تعالی . وقتلت نفسها لمخالفتها / فوالله يا أمير 
المومنین» ما وات آجبن من ذلك الرجل. ولا أمكر من دل الرجل الشاني » 
ولا والله ما رأيت آشجم من ذلك الرجل. ولا أقوى جنانا من تلك المرأة. . 


۳۲۰ 





طرائف وحكم في الفساء 





© - صحب شيخ من أهل المدينة شاباً في سفينت وكانت معه جارية 
فقال: اعزلوا وافعلوا ما شئتم. . فتنحى حتى غنت الجارية : 


حتى اد الصبح دنا نوره رغاست الحوزاء والمغرم 
أقبلت والوطاً أخفى كما ثياب في ممكنة الأرقم 


قال: فرمى الشيخ بنفسه في الفرات بثيابه وجعل يتخبط بيديه ويقول: 
كنا الارقم . . أنا الأرقم. 5 فأخرجوه وعدلسوه وقالوا: مأ صنعت فى 
نفسك. . ؟. . فقال: والله إني أعلم ما لا تعلمون. . . 


© وقال عبد الله بن جعفرء لابن عتيق: لو غنتك جارتى صوتاًء ما 
أدركت دكانك . . فقال ابن عتيق: قل لها تفعل وليس عليك إن مت. . 
فأحذ بيده عبد الله بن جعفر وأدخله منزله» ثم آمر الجاریف وفال لها : هات 


ما عندك . . فغنت: 
بهواك صيرني السعدو نکل ووجد السبيل إلى المقال مقال 
ونهیت نومي عن جفوني فانتهیت ‏ وأمرت ليلي أن يطول فطال 


۳۳۱ 
ابتلاء الأخيار م ۲۱ 


قال: فرمی این عتیق بنفسه على الأرض» فقال: لفَإِذًا وَجَبَتَ جنويُها 
زر ب بير م ره و م رز ر و و2 
فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر ۲۲۵ . . 

© عن عبد الله بن جعفر قال: حضر قاضي مكة مائدة لرجل من 
الأشراف» فلما انقضی الطعام اندفعت جاریه تغني : 

إلى خالد حباً بحياء خالد فنعم الفتی يرجى ونعم المؤمل 

فلم يدر القاضی ما یصنم من الطرب. حتی أخذ نعله فعلقهما في 
٤‏ : 
اذنيه. ثم حبا على رکبتیه ثم قال: اهدونى فانی بلبه جدت لمسلم بن 

© _ قال : حرجت آنا وزیاد السواق إل العقيق » ولم خمال فشاوره. 
وفیهن جاریه حضایه العینین › فلما راها زیاد قال لي : يا ابن الكرام» دم 
أبيك فى نقابها لا بطلب آتری بعدها عين» فأنشدنی قول آبي مسلم بن 

ألا با عباد الله هذا أخوكم قتيل فهل فيكم به اليوم ثائر 

خذوا بدمي إن مت كل جارية 22 مريضةطوقالعيئين والجفن ساحر 

قال: فقالت لي الحارية: أنت ابن جندب. .؟. . فقلت: نعم. 
الصبور والشكور في الجنة . . 





(۱) سورة الحج ‏ الاية ۳۰ . 


۳۳۲ 


قال: فقيل لها: كيف تصبرين على قبحه وأنت من الجميلات 
الحسان. . ؟. . / فقالت: أما أنه قدم عند الله تعالى حسنة أثبت عنده أنا ۱/۱۳۳ 


فصبرت توابه, وضير عقابى . . . 


© - قال: اشتری رجل جارية بديعة في الحسن. وکان في غاية القبح. 
فلما صارت في دارم نظر إليها فضحك. ونظرت إليه فبكت. . فقال لها 
كالمغضب: أنظر إليك فأضحك. وتنظرين إلي فتبكين. . فقالت: نظرت 
انت ال ما مرد فضحکت. ونظرت آنا لی ما بسوهء‌ني فبکیت. . . 


© قال: وکانت جارية أحمد بن سلیمان قد قدمت المائدة إليه ونسیت 


6 قال: وکانت حسنة جارية اليد قد قال لها المهدي وها نعم 
الفراش بطنك . . فقالت : يا سيدي لم لا تفرشه كل ليلة. . . 

© قال: وتکلم السماك یوم وجارية له تسمع کلامه فلما دخل. 
قال : كيف سمعت کلامي . . ؟. . قالت: ما آحسنه لولا أنك تردده. . فقال: 
آردده لیفهمه من لم یفهمه . . فقالت : إلى أن یفهمه من لم يفهمه. فکفی » 

© قال: كانت نمرة بنت زهر قد مرت بقوم من بني نمیر فتأملوها 
جداء فقالت: يا بنى نمی لا قول الله آطعتم ولا قول الشاعر سمعتم. . 
55 ۳۹9 ۱ ا م كه ع ل 
قال الله تعالى ؛ #قل للمژمنین يغضوا من ابصارهم27#4.. وقول جرير: 

فغض الطرف إنك من نمی .شا كعباً بلغت ولا كلابا 
خاتمى من ذهب وأخاف أن يذهب ولكن خذ هذا العود لعلك تعود. . . 





(۱) سورة النور الآية ۳ . 


۳۳۳ 


۱۱۳ 


© قال: واستعرض رجل جارية سوداء مليحة» فقال لها: ما 
اسمك . . ؟. . فقالت: مكة. . فقال: الله آکس لقد قرب الطریق. أفتأذنين 
لي أن أقبل الحجر الأسود. . فقالت: هیهات ولم تکونوا بالغیه الا بشق 
الانفس . . . 

© - وکانت لمحمود الوراق جارية موصوفة بالجمال» فطلبت منه 
للمعتصم بالله بعشرة الاف دینار. . فابی أن یبیعها. . فلما مات محمود 
الوراق» اشتریت من ورثته بألف دینار فلما دخلت على المعتصم. قال لها : 
طناك بعشرة آلاف دنار فاشتریناك بألف دان فقالت: إذا كان مكل امير 
المؤمنين» وخليفة الله تعالی في أرضه ینتظر بشهوته المواریث, فیکثر لمثلي 
مائة دینار. . فاستظر فها وتعجب من جوابها وحظیت عنده. . 

8 - اقترح رجل على قينة هذا الصوت. وقال لها: هو سري وسرك لا 
یعلم به إلا الله سبحانه وتعالی وأنت وأنا. . فقالت: يا سيدي. والقوادة لا 
تنساها اذ لا بد منها. . . 

© قال: وحکی مطیم بن یاس قال: طلعت على جاريتين 
یتساحقان» فرميت بنفسي على الفوقانية. وأخذت في شاني . . فقالت 
السفلانية : ما هذا. .؟. . فقالت الفوقانية: جاء الحق وزهق الباطل . . . 

© قال جعفر البرمکی : قدمت لي الجارية مجمرة» وألقت علیها مثلثة 
من مسك وعود وعنبر» ووضعته تحتي . . فوافق خروج ريح مني» فأردت 

مخالطتها. . فقلت: ليست هذه المثلشة على / طبیعتها. . فقالت: لا تكد 
© - وقال محمد بن آحمد بن عبد ربه: إن البلاء كله موکل بالقرينة 
السوء التي لا تسكن نفس الکریم عشرتها. ولا تقر العين برژیتها. . . 
© وقالت عائشة رضي الله عنها: النكاح رق» فلینظر آحدکم عند من 


يستر كريمته . . 


4 


- وقال العباس بن خالد السهمي : خطب عمرو بن زكريا بن حجر 
إلى عوف بن محكم الشيباني ابنة أم إياس. . فقال: نعم أزوجهاء على أن 
أسمي بنيهاء وأزوج بناتها. . فقال عمروبن حجر: أما بنوها فنسميهم 
ا ا ا و عا و ا e‏ فا هن من الملوك 
ولكني أصدقها حاجة من كندة» وأمنحها حاجات قومهاء لا ترد لأحد منهم 


حاجة. . فقبل ذلك منه آبوها وأنكحها إياهاء فلما حان الوقت أن يبني بها 


خلت بها مها وقالت لها: آی بنيت. انك قد فارقت حقك الذي منه 
خرجت. وعمك الذي منه درجت. إلى رجل لم تعرفيه» وقرینا لم تألفيه. 
فکونی له أمة. كرت ناه واحفظی له خصالاً عشرا يكن لك ذکرا 
ورا 
- آما الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة» وحسن السمع والطاعة . 

وأما الثالثة والرابعة: فالتغزل في موضع عینه. فلا يقع عينه منك على 
قبيح » ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح . . 

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه ومنامه. فان تواتر 
ا جوع ملهية. وتنغيص النوم مغضبة . 

/وأما السابعة والثامنة: فالحرص على ماله. والدعاية لحشمه وعياله. 
فملكك الأمر في المال حسن التفقد. وترد في العيال حسن التدبر. . 

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمر» ولا تفشين له سر فانك 
إن خالفت أمره أوغرت صدره وان أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك ثم 
إياك الفرح بين يديه إذا انا أو الکابة بين يديه إذا كان فا 

© قال رجل لحياة بنت شریح: أريد أن أتزوج» فما ترين..؟.. 
فقالت: كم المهر. .؟. . قال: مئة دينار. . قالت: لا تفعل» لك أن تتزوج 
بعشرة دنانیر فان وافقتك ربحت تسعين ديناراء وان لم توافقك تزوج 
آخری. فلا بد في عشرة نسوة أن توافقك امرأة واحدة. . 


Yo 


۶ 7ب 


/\o 


© قال: حدث أبو جعفرء فقال: ای ا ا 
لعب اله اه ا وناك عا ان تفس سا 
فراودها عن نفسها. . فقالت: يا أمير المژمنین. آنا على ما ترید. ولکن إذا 
كان من غد إن شاء الله أكون لك . . فلما كان الغد» مضی إليهاء وقال لها: 
الموعد. . فقالت: يا أمير المزمنین. أما علمت أن کلام اللیل يمحوه 
النهار. . فخرج وهو يضحك حتی قدم إلى مجلسه. وقال: من في الباب من 
شعراء الكوفة. . ؟. . فقيل له: مصعب. والرقاشي. وأبو نواس . . قال: فأمر 
بهم . فدخلو فلما جلسوا بين يديه. قال : لیقل کل واحد منکم شعرا یکون 
في آخره: كلام الليل یمحوه النهار. . . 

قال: فأنشد الرقاشي. فقال : 

/متى تصحو وقلبك مستطار ‏ وقد منع القرار فلا قرار 

وقد ترکت مریضا مستهاما فتاة لا تزور ولا تزار 

إذ استحریت الوعد منها قالت کلام الليل يمحوه النهار 

قال: لا بأس. . . 

قال : ثم تقدم مصعب فأنشد فقال : 

أتعذلني وقلبك مستطار كثيب لا يقر به قرار 

أحب مليحة صادت نژادي بألحاظ يخالطه احورار 

ولا أة سوت با لها یادا متهيا تار 
فقلت لها (عدينى منك وعدا فقالت في غد منك المرار 
فلا جئت مقتضباً أجابت كلام الليل يمحوه النهار 

قال: لا بأس. . . 

قال: فتقدم أبو نواس» فأنشد فقال: 

وليلة أقبلت في القصر سكرى2 ولكن زین السكر الوقار 


۳۳۹ 


وقد سقط الرداء عن منكبيها 2 من التكرية وانحل الازار 

فقال: أخزاك الله أكنت معناء أم مطلعاً علینا. . فقال: يا أمير 
المؤمنين. عرفت ما في نفسك» فأعربت عما في ضمیرك. . فأمر له باربعة 
آلاف درهم» ولصاحبيه مثلها. . . 

© - قال : جلس الرشيد توما غك دة وکاب عند‌ها جواریها فنظر 
إلى جارية واقفة على رأسهاء فأشارت إليه أن تقبله. واعتلت بشفتيها. . فدعا 
بدواة وقرطاس ۰ فوفع فيه قلته من بعیل بشفتیه ‏ نم ناولها القرطاس. فرفعت 
فهك فما برح من مکانه حتی وثبت علیه . . فلما قرأ ما کتبت / استوهبها من ۵ /ب 
زبیدة فوهبتها له» فمضی بها وآقام معها آسبوعا لا تدري زبيدة مکانهما. . . 
قال : فكتبت إليه زبيدة : 

ات ات تفت كانها ماهس قلب 

روحاهمم “ترق ونفساهما نفس 


كذا فيكن الحب 


© قال: دُكر فى كتاب الصاحب. فى ذكر الحنظلية الشاعرة قال: 
كانت يهملان شاعرة طريفة» تعرف بالشاعرة الحنظلية.» خطبها آبو على كاتب 
أيرك ‏ أير ‏ ما له عند حر هذا فرج 

قال صاحب الكتاب: شه والله في هذین البیتین أشعر من كبشة أخحت 
غيلان ذي الرمت وأشعر من الخنساء أخت صخرء وأشعر من جنوب الهذلية» 


۳۳۷ 


دمأ 


- وحكي عن بعض الفضلاء أنه كان ممتعاً عن الزواج ویکرهه 
فساقه القدر أنه أذن له أن يزوجوه. . فقال: فتزوج بامراق فلما دخل علیها 
جاء الأصحاب والأصدقاء يهنئونه» فقال: بالله ألا صبرتم علي حتى أنشدكم 
ما قد تضمنت فیها من صفات. وبعد هذا هنئوني . . فانشد لهم شعرا: 
شا جسم برغوت وساق بعوضة 2 ووجه کوجه القرد بل هي آقبح 
وتبرق عيناهاإذا مارآيتها وتعبس في وجه الضلیع وتکلح 
إذا عاین الشیطان صورة وجهها تعردين یت مس ويصيح 
وما ضحكت في الناس الا حستها أمامهم كلا هر ويتبح 
وقد أعجبتهانفسهافتملحت بأية حال ليت شمري تملح 


© -/ وعن بعض الاو قال : بزوح» فلا فلا دخل بامر آته وحلا مہا ف 
منها ما لا يرضيه . وكانت بأقبح صورة». فأخذ يصرخ : 0 والله ما 
عشوت . . وجعل یکررها. حتى قیل له : ما بك هل جننت شین وهو ما زال 
ينادي بأعلى صوته : والله ما عشوت. والله ما عشوت. . فحملوه إلى القاضی. 
سمعت اه عز وجل یقول في تاه العزیز: و مش غن ا متف 
له شیطانا فهو لَه قرينٌ2074©. وأنا والله ما عشوت . . ففرق الحاكم بینها. 

© - قال : دحل زيد بن على. على ابن هشام بن عبد الك فقال له: 
أمة . . فقال: فأما قولك. فإني أحدث نفسي باخلافة. فلا يعلم الغيب إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأما قولك. إني ابن أمة. فهذا إساعيل عليه السلام ابن أمة» 
إسحاق ابن حرة» وقد أخرج الله سبحانه وتعأللى من صلبه القردة والخنازير» ولقد 
نزوح اا هيم الخليل عليه السلام هاحر فولدت له اساعیل» وتزوج محمد ڪيا 


(۱) سورة الزخرف - الاية ۳۰ . 


۳۳/۸ 


مارية القبطية فولدت إليه إبراهيم» ولا صارت إليه صفية بنت حيي» كان 
أزواجه رضى الله عنبن يعيرونه باليهودية » فشكت ذلك إلى النبي وء فقال ها : 
رآلا قلت. وکیف تکونان ترا مني» وزوجي محمدء وآ هارون» وعمي 
موش فصدقت وصدفت . . 


©/ - وحدئنی محمد برخ کی دا بالبصرق فال * حدنني إبراهيم بن 
عم قال: كان هارون الرشيد قد استعرض عنان جارية النطافي لیشتریها 
فقال لها: والله أنا أحبك. . ثم أمسك عن شرائها. فجلس ليلة مع سارت 
فغناه بعض من المغنين بأبيات جریر خيث يقول : 

إن الذين غدوا بسك غادروا اا كنا جرال نميا 

فطرب لها هارون طرباً شديداًء وأعجب بالأبيات» فقال لجلسائه: هل 
فيكم أحد يجيز هذه الأبيات ثلاثة بمئلهن وله بدرة من الدنائير. . . 

قال: فلم یصنعوا شیثأ. . فقال خادم على رأسه: أنا لك بها يا أمير 

المومنین . . فقال: شأنك فاحمنل البدرة. . فخرج الخادم وأتی الناطفي 
فقال : استأذن لي على عنان . . فدخلء وقال لها: ويحك ما هذه الابیات. . 
فانشدها آیاها. . فقالت له: اکتب عر 

هيجت بالقول الذي قد قلن لي داء بقلبی لا يزال کمینا 

قد أينعت ثمراتها من طیبها وسقمنامن الهوى فروینا 

كذب الذين تقولوا ياسيدي إن القلوب إذا هويت هوينا 


قال: عنان جارية الناطفی . . فقال: خلعت الخلافة من عنقي إن باتت إلا 





(۱) رواه الترمذي في المناقب برقم /۳۸۹۲/ والحاكم في المستدرك برقم ۲۹/٤‏ ... 


۳۹ 


۹ 7ب 


۱۸۱۳۷ 


۷ب 


عندي. . فبعث إلى مولاهاء فاشتراها بشلائین آلفأء وبانت تلك الليلة 
ده . 

© قال: عن عبد الرحمن. / عن أبي جاب قال: حدئنا فقال: كنا 
في مجلس فيه قينات» ومعنا أبو نواس» فخمش واحدة منهن. وقرص خدهاء 
فرفعت إليه بصرهاء وقالت له: أحسبك تحب الحرام. . فقال لها: ومن 
حرمك علي . . ثم أنشد يقول: 

قالت حرام تبتفي وصالنا من حرم الناس على الناس 

نحن جميع من بني آدم هل حرم السورد على الاس 

قلت فمن حلل هذا لكم | قلت علي وابن عباس 

© قال: عن ابن محمد الفارسي» قال: سمعت المبرد يقول: كان 
عبد الله بن المفتري في عنوان شبابه يهوى جارية لعمته عائشة بنت جعفر 
المتوكل. فقصد یوم وبعث إليه الموفق هداياء وبعثت عائشة بهدايا مع 
الجاریة» فلما رجعت الجارية. کتب ابن المعتز لها رقعة : 

على ید هذه الحارية نسألك قبلة. فظنت ولیس ذا فعل من یعشق 

وقد تملقتها زمانا فا بها ینفع التملق ‏ فخاصمتها وعاتبتها بالله يا عمة الوفق 

فأحایته عائشة : ۱ 

نهمت شكواك حين تشکو وليس في ذلك بالمصدق 

قد خبرتني فان فاها بفيك طوال الزمان ملصق 

فاحفظ لها ما رزقت منها فليس كل العباد یرزق 

© قال: حدثنا محمد بن سلام قال الحارث بن عوف بن أبي 
جارية» لخارجة بن سنان بن أبي خارجة قال: أنزلني أخطب إلى واحدة / 
فيزوجني. . قال: نعم. . قال: ومن ذاك. . ؟. . قال: أوس بن الحارثة بن 
حاتم الطائي . . فقال الحارث لغلامه: ارحل بنا. . ففعل. . فركبنا حتى 
انتهينا إلى أوس بن حارثة» فوجداه في منزله. فلما رأى الحارث بن عوف. 


۳۳۰ 


و سر ا ف ا بای 
جنك خاطاً. . قال: لست هناك ۰ .؟.. فانصرف ولم يكلمه. . ودخل أوس 
على امرأته مغضباً. وكانت من عبس. فقالت: من الرجل الذي وقف عليك, 
فلم تطل ولم تكلمه. . قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المري. . قالت: فلم لم تستنزله. . قال: إنه استحق.. قالت: وكيف 
دام و قال جاءني خاطب]. . . قالت: آفترید آن تزوج 
ماري بيعي بع وااو ات 
[تزوجهن]. . . قال: قد كان ذلك. . قالت؛ إذا فتدارك ما كان منك . . 
قال: وماذا [أقول]. . .؟. . قالت: تقول: إنك لقيتني وأنا مغضب بأمر لم 
يقدم فيه قولاء فلم يكن عندي من الجواب إلا ما سمعت. فانصرف ولك 
عندي ما أحبيت. . فاستعجل. . فركب في أثرهما. . 

قال خارجة بن سنان : فوالله إننا لنسير اد حال فنا التفاتة. فرأيته» 
و و . فقلت له: هذا أوس بن حبارثة في 

. قال: وما نصنع به. أمض . . فلما رآنا لا نقف عليه صاح : يا حارثة 
0 . فوقفنا له» فكلمنا بذلك الکلام» فرجع مسروراً. . 


قال ` فبلغني أن ا منزله قال لزوجته: أدع فللانة» لأكبر 
بناته » فاتته فقال : يا دنب هد | الحارث بن عوف قد جاءني اطا زاغا 


وقد ۳ آن آزوجك منه فما تقولین. 9 / قالت: لا تفعل. . قال: 
ولم ۰ قالت: إني امرأة في وجهي ردق وفي خلقي بعض العهدة. 
ولست بابنة عمه فیرعی حسبي ؛ ولیس بجارك فیستحی منك. ولا آمن أن 
یری مني فيطلقني » فیکون ذلك ما فيه . . قال: قومي بارك الله فيك آدع لي 
فلانة» ابنته الوسطی ‏ فدعتها. . فقال لها: مثل قوله الأول فأجابته بمثل 
جواب أختها الکبری. وقالت: إني حمقای خرقاء, ولست آهل صنعة بيدي. 
ولا آمن أن يرى مني ما یکره فيطلقني » فیکون علي من ذلك مما تعلم 
فليس بابن عمي فیرعی حقي » ولیس بجارك في بلدك فيستحي . . فقال : 


۳۳۱ 


۱۸۱۱۳۸ 


4/ت 


قومي بارك الله فيك. أدع نهيشة الصخری» فأتت. . فقال لها كما قال 
لأختيها. . فقالت: أنت وذلك. . فقال: إني قد عرضت ذلك على أختيك. 
فأبتامى ولم يذكر لها مقالتهما. . فقالت: أنا الجميلة 0 الصانعة دا 
الرقيقة ة خلقاً. الحسيبة أبأء فإن طلقني فلا أخلف الله تعالى عليه بخیر - قال: 
بارك الله فيك ثم خرج إليناء فقال : قد زوجتك یا حارث نهيشة بنت آوس. 
قال: قد قبلت .. فأمر أمها أن تهيئهاء وأن تصلح من شأنهاء ثم 00 
فضرب به وأنزله ایام ثم خرج إليه فقال له : أفرغت من شانك دج ونيد لحان 
لا والله. . قال: وكيف ی او وس 
آهلي وأخوتي. هذا والله لا يكون. . قال: فأمر بالراحلة. . فارتحلنا ورحلنا 
بها معنا. . فسرنا ما شاء الله سبحانه وتعالی . . ثم قال لي : تقدم. 
فتقدمت. وعزل بهاعن الطریق» فمالبث أن لحقني. . فقلت: 
آفرغت. .؟. . قال: لا والله. . قلت: فلم. .؟.. قال: [لما مددت يدي 
الیها](۲۱. . قالت : أو كما یفعل بالأمة الجليبة السبية الأخيذة. لا والله حتی 
ننحر الجزورء ونذبح الغلم. ودر العرب» وتعمل ما يعمل لمثلي . 
قلت: والله إني لأرى/ لك همة وعقلاء والله لأرجو أن تكون المرأة نجيبة إن 
شاء الله تعالی . . فرحلنا حتی جئنا بلادنا تفت 0 0 0 


[لما مددت يدي الیها ]۱ قلت: لقد آحضرنامن المال ما توت 
فقالت: والّه لقن ذکرت من الشرف بما لا آراه فيك. . قلت: وکیف ۹1 
قالت: أتتفرغ لنکاح النسای والعرب تقتل بعضها بعضا وذلك في حرب 
عبس وذبیان قلت: فتقولین ماذا. . قالت: اخرج إلى هؤلاء القوم» وأصلح 
ينهم ثم ارجم إلى أملك, فلن يفوتوك. . فقلت: والله إني لأرى لك همة 
وعقلاء ولقك انلك مرا . فاخرج بناء فخرجنا حتى أتينا القوم . فمشینا بينهم 


(۱) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى . . 
(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنى . . 


۳۳۲ 


بالصلح. فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلی » ثم يؤخذ الفضلاء منهن هو 
عليه. فحملنا عنهم الدیات. فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنین» 
فانصرفنا بأجل الذکر» ورجع فدخل بهاء فولدت له بنين وبنات. . 

© وذكر ابن الكلبي أنه هوى امرأةء فاستهام بها. حتى لم يعد يعرف 
له خبرء فزعمت بني مرة أن الجن استطاره. فأدخلته بلادهاء. واستخلفته 
لكرمه . . 

© - قال: وذكر أبو عبيدة أنه كان قد هرم حتى بلغ مائة وستين سنة. 
فهام على وجهه خرفا ففقد. . 

© قال: وزعم لي شيخ من علماء بني مرة» أنه لما خرج لحاجته في 
الليل» ابثعد. فلما رجع ضل. فهام طوال ليلته حتى سقط فمات. . وتبع قوم 
أثره» فوجدوا/ آثره. ووجدوه ميتا. . فرثاه زهير بقوله : 

إن الرزية لا رزية مثلها ماتبتغی غطفان يوم أضلت 

إن الركاب لتبتغي ذا ممسرة 2 بجنوب محل إذا الشهور أجلت 

بتعيين خير الناس عند شديده عظمت مصيبة هناك وجلت 

ومدافع ذاق الهوان فلعسن ‏ وأحبت عقده حيله فانحلت 

© قال: وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة. فقالت: أشكو 
اليك قله الجرذان. . فقال: ما آحسن هذه الکنایق اماو لها بيدا كيرا ولحما 
فش 

# 00  +#% 


۳۳۲ 


۱۸۱۳۹ 


۹ب 


وصابا واشال 


۹ لا ترکنن إلى النستنام ‏ وغدهن من الاخانب 


© قال: أوصى بعض الحکماء ابنه. فقال: يا بني لا تستکثر من 
النساء فانهن أصل العیوب. والجالبات للرکوب. واعلم أن صبرك عنهن 

© وقيل : إن صحه النساء والإفراط في الجماع» رفسل الرأي» 
والعقل» والبدن. والفكر. . . 


© وقال آخر: الافراط في محبة النساء ومخالطتهن. تلهي عن 
الدین وتمنع عن النسك. . . 

© وقال آخر: الافراط في مخالطة النساء وحب الجماع» یضعف 
البصرء وتخلو بالبدن وتسرع بالهرم. وتضر بالدماغ والعصب. وتسقط 
القوة. وتطفىء الحرارة الغريزية» ویقل نشاط البدن. وتسی ء الهضم في 
المعدة وتضر الكبد. وتفسد الدم, وتيبس الأعضاء الأصلية» وتذهب بنضارة 
الوجه. ويورم الصدر والرثة. ويقصر العمر. وتنهك الجسم. وتضعف 
الحواس» وتفسد العقل. . هذا إذا استعمل على موجب الشريعة ومقتضى 
السنت فإذا استعمل على خلاف ذلك. اقتضى مضاره المقدم ذكرها. . / 


۳٤ 


العار. والفضيحة . وسقوط الجاه وضیاع المال في الدنياء والعقاب في 


e‏ : إن كثرة ا 
لسن و کی ولا شر اشر مالسا 
© وقيل: العجز يعرف في ثلاثة خصال: قلة اكتراث في المصلحة. 
وقلة المخالفة في الشهوةء والقبول من المرأة فيما لا يعلم. . 
© وقيل: a‏ فليكن على دفع 
تمليك النساء قادراً. . 
_ وقال بعض العلماء ارايت أغلب للرجاء دوي العقول من 
تا 
والحرص في الفقراء» والسفه في الآشراف. والبخل في الأغنياء» وقلة الصبر 
على الضعفاءء وقلة الحیاء في النساء. . . 
© - وفیل : : لا تصحبن سلطاناً ولو طاعك في جمیع الأمور سم 
مرا ولو کانت من آزهد النسای ولا تتکلم بکلام الیوم تندم عليه غدا. . 


© وأوصی رجل ولده فقال: يا بني» اعص هواك والنساء واصنع ما 


9 - قال الأصمعي : قال آبو موسی : جاءت امرأة إلى رجل تدله على 
امرأة یتزوجها فقال لها: لما أتیتینی نی تكلميني في امرأة موصوفة بالجمال فقد 
أصبت لهاء ولکن . . وال لزواجها ما اشتهیت شتهیت. الا أن احتملت مني ثلاث 
خضال» فانشد: 


فمنهن عجز لا ينادي وليدة ورقة إسلام وقلة مال 


۳۳۵ 


© وقال آخر لامرأته: يعجبني منك عند الجماع حياء الكلام وموت 
النظر. . 
© وقال: سئل أعرابي : ما عندك للنساء . .؟. . فأشار إلى ذكره. . . 
© وقال آخر في زوجته : 
لقد كنت محتاجاً إلى موت زوجتي ولكن قريب السوء بات معمر 
فيا ليتها جاءت إلى القبر عاجلا وعذبها فيه منكر ونکیسر 
e‏ © وقال/ يزيد بن عميرة في أمة له: 
أعاتبها حتى إذا قلت أقبلت إلى اله لا رجعة لها فتعود 
فان طمست قادت وان طهرت زنت فتلك التي يزنى بها وتقود 
© وقال الحطيئة يهجو أمة له: 
أراح الله منك العالمينا 


وکان ون على المتصدئینا 


شر النصفين بقي في یده. . وأنشد : 
وان أتوك فقالوا نها نصف فان أطيب نصفیها الذي ذهب 
© وني حكمة داود عليه السلام: وجدت في الرجال واحدا في ألف. 
ول أجد واحدة في جميع النساء. . . 
© وقالت الحكاء: لا تنبى المرأة عن شيء إلا فعلته. . . 
© وقال في ذلك طفيل الغنوي : 
فقال لها: والله ما لك ذنب عندي أعظم من هذا. . . 


۳۳۹ 


RAE e ©‏ وهي تانق 


إذا كنت ذى حاجة فاطلب بها بدلا إن الغزال الذي ضيعت مشغول 


© وعن الهيثم بن علي » عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: كان 
یجلس یخاطبهن وکانت امرأة من بق سلول تخطب. وکان عبد الله بن 
عاصم السلولي يخطبهاء وکان إذا دخل علیها الشاب وأقبل عبد الله بن 
هند. قالت/ للشاب: تم لك النهار. وأقبلت على عبد الله تحدثه بحدینها. 
ثم إن الفتى تزوجهاء فلما بلغ ذلك عبد الله بن هندء أنشد یقول: 


أودي بحب سليمى فإنك طعن2 بحبه منطو ما بين أحجاري 
إذا رأتني تقد بيني وتجعله في النار يا ليتئي المجعول في النار 
- وحکی الأصمعي فقال: قال آعرابي لرجل: لا تتزوج أربعة 

نسوةء فان کل واحدة تأخذك بحماها. وأنت وحدك کحالك معي. ولا 
تتزوج بثلاثة نسوة» فانهن کالاماء تصير بینهن فیلومونك. ولا تتزوج بائنتین 
ضرتین فتکون بینهما بين شرین. ولا واحدة فانك تحیض إذا حاضت. وتلد 
اذا ولدت وتمرض إذا مرضت. . فقال : قد نهیت عن کل ما آمر الله سبحانه 
وتعالی به, فسقط في یده. . ثم فكر الأصمعي وقال: قرصان. وكوزانء 
وطهران» وعبادة الرحمن. . 


© وعن الأصمعي اا قال فسعت عفن الاين دك لته 

يا بني » لا تشتروا الغنم فإنها مال الرمة. ولا تشتروا البقر فإنها مال الذلت ولا 

تشتروا الابل فإنها رقوم الدم» وصدقات الحرائر» وسفن البرء وفيهن قضاء 

الحقوق» ولا تتزوجوا الممينات فإنهن يضربن على رؤوسكم بمن كان 

قبلكم» وتزوجوا المطلقات فإنهن أضعف النساء» وإنكم لتضربوهن على 
رؤوسهن بمن كان قبلكن. . 

۳۳۷ 
ابتلاء الأخيار م - ۲۲ 


رت 


ا14 


© _ قال : وعن مجدوع النميري أنه قال : 


فلا بارك انرحمن في عرس أهلها 
/ فما غرني الإخضاب بكفها 
أتوني بها قل المحاق بليلة 
ياليتهم زفوا إلي مكانها 
© وقال آخر: 

خزاك الله شرا من عجوز 
فان تخلو وأمرك لا تصولي 
لسانك مبرد لا خير فيه 
@ - وقال آخر: 

یا دواء السحق في الغرب والشری 
أفقن فان الخبز بلا إدام یشتهی 
إذا كن ترفعن الخروق بمثلها 
وهل یصلح المهراس الا بعوده 


2 ۱ 


23 


۳۳۸ 


عشية زفوها ولا قبل س بکر 
وكحل بعينيها وأثوابها الصفر 
فکان مانا کله ذلك الشهر 


شدیداً قصيراً ذا غرام من النمر 


ولقاك العقوق من الینیسن 
تركتهم ادف من الطحين 


ودرك در جارية دهين 


۶ 


آفقن فان النيك آسخی من السحق 
ولیس يسوغ الخبز بالخبز في الحلق 
وإني بما یسترقع الخرق بالخرف 
إذا احتاج منه يوم إلى الدق 


3 











قصص متفرقة في الحيل 








١‏ © قال: وأخبرنا أبو خليفت قال: كان عند الشماخ امرأة من بني 
هزام بن السماك فنازعته وادعت طلاقك وحضر معها قومها فأعونها أمرهم , 
فأعانوهاء واختصموا إلى كثير بن الصلت. وكان عثمان بن عفان رضي الله 
عنه قد أقعده للنظر بين الناس وكان رجل من كندة» وعداده من جمح» نم 
تحولوا إلى العباس وهم فيهم اليوم» فرأى كثير أن عليها یمینا؛ فألقوا في 
الشماخ اليمين» يحضرهم علیها فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه كثير بن 
الصلت أن يستحلفه على منبر رسول الله يلي فانطلق كثير إلى المسجد ثم 
التجأ إليه رجل/ اسمه تيم بن سليم بن منصورء فقال: ويلك يا شماخ. إنك 
بت خی سم رای ی د ون ا 
النار۲۱. . قال: فکیف آفعل ۰ قال: فداك أبن وأمي. . قال: ! ۳ 
سأحلف ما هجرتم . . وردني وناجيني بذلك فإني سأدفع عنك. . ا 





(۱) عن أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله مو : «لا يحلف عبد عند هذا المنبر على 
يمين آثمة» ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار». رواه ابن ماجة في كتاب الأحكام» 
باب : اليمين عند مقاطع الحقوق ۰۷۷۹/۲ برقم ۷ وأحمد في المسند ۳۲۹/۲ 
و۰۵۱ والحاکم في المستدرك ۰۲۹۷/6 وقال الذهبي في التلخیص : حدیث صحیح » 
الباب عن جابر رضي الله عنه. رواه أبن حبان وأبي داود» وابن ماجة. ومالك» ا 


والبيهقي . . 


۳۳۹ 


۱ب 


۱۱:۲ 


حلف كما قال له. وأقبل على کثیر فقال: ما أحرجتکم. . فقال له: ما 
عنیت غیرکم فاعد اليمين لنا علیه . . فقال: ما لي آنا وما له» وهل استحلفه 
الا لكم. وما الیمین الا واحد انصرف يا شماخ فانصرف وهو یقول : 
أتتني سلیم قضهاوقضیضها تمسح حلمي بالبقیع سبالها 
یقولون لى احلف ولست يحالف آخادعهم عنها لكيما آنالها 
فلولا كثير نعم الله ما لهم لكنا فعلنا ححتك نعالها 
ففرجت هم الموت عني بحلفه كما شقت الشقراء يوماً جدالها 
۲ © قال: حدئنك کشا غك اس المؤمنين الممون فدخل 
إبراهيم بن المهدي» فقال: يا عم. هل عشقت قط . . ؟. . قال: أي والله 


مالي لا أراك كالذي تقول وجه الذي یعشق معروف 

لأنه أصغر منحوف كالذي تلقی وجنته كأنه المذبح معلوف 

فقال: هو كما أقول يا أمير المؤمنين : 

وقائل لست بالمحب ولو كنت حبال في بيت مند زمن 

أحب قلبي وما دری بدني / ولو دری ما أقام في السمن 

قال: فاجعل بيني وبينك حاكماً. جاريتك تتريف') فوجه إليها بخادم 
يقول: تعالی فاحكمي بيني وبين عمي . . فقالت: فبماذا. .؟. . فأخبرها 
الخادم. . فكتبت إليه: رب ما أقبح هذاء عاشقا مستهاماء ما ينفقا سمنا. . 
قلت: زوريني . . فقالت : عندها أنا وال إذا قاسى مناء إذا يصلي وعليه 
ربهم» أنت تهواني وآنيك أنا. . قال: حكمت لي يا عم ولها علي . . قال: 
جهلت معرفة الهوى, ولو علمت لحكمت لي عليك. . وكتب لها : 





)۱( تتریف : من مولدات البصرت بارعه الحسن والجمال» بدیعه الظرف. موصوفه بالکمال 
وکانت تقول الشعر. وصفوها للمآمون. فاشتراهاء فلما رآها وقعت في قلبه» فانزلها في منزلة 
عریب وموّنه . وقدمها علی ساثر حظایاه . انظر : أعلام اللساء ۱۷۲/۱ . .. 


۳:۰ 


أن تكوني جهلت مافي من الوجد وعافاك خالقي وابتلاني 

فارحميني لا تبتلي بدائي إن بي من هواك ما قد برأني 

 “‏ © قال: كان من حديث عبد الله بن علقمة» حدثنى عامر بن 
وذلك لتزور جارة لها. وکانت لها ابنة یقال لها: حبيشة بنت حبیش. . فلما 
زارتها ورأت عبد الله بن علقمة. آعجته ووفعت في نفسه فانصرف و 
أمه عند جارتهاء فلبثت عندها یومین. ثم آتاها عبد الله ليرجعها إلى منزله 
فوجد حبيشة قد تزيلت لأمر كان في الحي . فدات نما اغا وانصرف بأمه 
فى غداأة تمطر. فمشى معهاء وأنشد يقول: 

شمسا ادن سے أنه لا درق أصوب القط آحسه أم جیسب 

حبشية والذی/ خلق البرایا وما آنا عندها للصب عيش 

قال: فسمعت ذلك حبيشة. فتغافلت عنه. وکرهت قوله. ثم عشي 
عليهاء فإذا هو بطيء على ربوة من الأرض . . فقال : بالمنی أخبريني غير 
مزوجتك أبنة Ue.‏ فهى أجمل من تلك . . قال: واتت امرأة عم 
فأخبرتها سره وقالت: ريني ابنتاك له. . ففعلت» وأدخلتها عليه فلما رآها 
أطرق. . فقالت له أمه: أيهما الآن أحسن..؟.. فقال: إذا غيبت عني 
حبيشة من الدهر مرت لم أملك عراة ولا صبر كأن بالحشا حر يحشه وقود 


قال: وجعل يراسل الجارية وتراسله. حتى علقته كما علقها. وأكثر 
قول الشعر فيهاء فمن ذلك قوله: 

حبيشة هل وجدي ووجدك جامعم شملكم شملي وأهلكم أهلي 

وها أنا ملتف شوبك مرة بصحراء بين الأليتين إلى النخل 

ومرتشف من غر ريقك مرة كراح ومسك خالطاً عسل النحل 


۳۱ 


۲ بت 


۱۱:۳ 


فلما بلغ أهلها خبره» حجبوها عنه مدق وهو یزداد غراماً به وبهاء 
ویکثر من قوله الشعر فیها . . فأتواء فقالوا لها: إذا أتاك فقولي له: أنشدك الله 
إن أحببتني, فاني والله ما على الأرض شيء آبخض اٍلي منك ونحن بالقرب 
منك نسمع ما تقولین . . فواعدته» وجلسوا قريباً يسمعون» وأقبل علقمة» 
فلما دنا منهاء دمعت عيناهاء والتفتت/ حیث آهلها جلوس. فعرف آنهم 
بالقرب» فرجع. ثم بلغه بما آمرت وهابه أن تقول ذاك الکلام الذي علموها 
إياه» فعاد وأنشد يقول: 


ولو قلت ما قالوا أردت جوا جوي على أنه لم يبق ستر ولا صبر 
ولم يك في حبي نوال بدا له فيسلبنى عند التجلد والهحر 
ولاو ای ا ونظرتها حتى يغيبني القبر 
ا فأفاد جارية 0۹ وکان میک یه عم له فکتب را 
ألا بلغوا أم البنين بأننا غنينا وأغنيناالغطارفة المحد 
بعيد مناط المنكبين إذا جرى وبيضاء كالتمثال زينها العقد 
فهذه لأيام العدو وهذه لحاحة نفسى حين ینشصرف الحند 
فلما ورد كتابه. وقرأته» قالت با غلام» هات الدرة . . ثم كتبت 
جوابه : 
ألا فاقرأ مني السلام وقل له غنينا وأغنینا الغطارفة المرد 
بحمد أمير المؤمنين أقرهم نفساً بأوغر هي خوالفه الحند 
إذا شئت أغناني غلام مرجل ونازعته في ماء معتصر الورد 
فما كنتم تقضون حاجة آهلکم شهودفتقضونهاعلى النائي والبعد 
فعجل علينا بالسراح فإنه منانا ولا ندعو لك الله بالود 
فلا فقد الحند الذي أنت فیهم وزادهم اه بمدا علی تة 


۳: 


فلما ورده کتابها لم يزد على أنه ركب الفرس. وأردف الجاریه. ۳ب 


وأحقر من أن أعصى الله فيك. . فكيف ذقت طعم الغيرة. . قال: فوهب لها 
الجارية» وانصرف إلى بعثه. . 

٥‏ © - قال : وذكر ابن العربى فی کتابه المعروف - الفتوحات المكية 
د قال: ان امرأة مات فلما قاموا فى أمرهاء أحضروا لها الغاسلة. فلما 
جردتها من ثيابها. ووضعتها على المغتسل. ورفعت الغاسلة يدها وصربت 
بها على فرج المرأة وقالت: قبحك الله من فرج ما سالگ ف 

قال : فالتحمت يدها بالفرج. واجتهد الناس بأسرهم أن يخلصوها من 
فرج المرأة الميتة» فلم يقدروا على تخلیصها واجتمع الفقهاء. واختلفوا في 


هذه الواقعة. . . 


فمنهم من قال : تقطع يد الغاسلة. . . 

ومنهم من قال : فرج الميتة آولی . . . 

قال : فقالوا: كما یژذی الحي. يؤذى المیت أيضاء وبقوا على ذلك 
زماناًء وهم لا یدرون ما یصنعون . . قال : وکان الامام مالك ابن ثماني عشرة 
سنق وهو يلعب مع الفتیان, فلما سمع بذلك أتى إليهم والناس مجتمعین 
فاخبروه الخبرء فقال لهم : اجلدوا الغاسلة ثمانین جلدة فان يدها تخلص. . 
فجلدوها ثمانین جلدت فخلصت يدهاء لأنها كانت قاذفت وحد القذف 
مانون جلدة. . لقوله سبحانه وتعالى : «والذین يَرْمُونَ المخصَنات نم لم 
ياوا بِأَرْبََةٍ شهداء فَاجَلِدُوهُمْ لمانین ۰۲۳4 . فمن ذلك الیوم سمي 
فقیها وهي أول فتوی آفتی بها. . . 

نت نت 
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قصص متفرقة في المكر والدهاء 





- فَقَهُنَّ في المَكر الخّفي مَنَاقباً يَيْنَ المَقّاقب 
١١/‏ - © - قال: كان عمرو بن أبى ربيعة جالسا يغنى في فناء مضربه 
وغلمانه حول اد أقبلت امرأة مبرزة علیها أثر النعمت نت ۳ فرد 


لاس وجهاه تجو اندرا ترق مب .انيه ت : لاا 
إل إلا ذلك. . فقالت: على شرط. . فقال: ما هو يكو ات و تیش 
من عينيك حتى أعصبهما وأقودك» حتى إذا توسطت 0 الذي آرید 
عندئذ أحلل الشد. ثم أفعل بك ذلك عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى 
مضربك . . فقال: شأنك . . ففعلت به ذلك . . 

قال عمرو: فلماانه نتهت بي إلى المضرب الذي أرادت» کشفت عن 
وجهي. فإذا أنا بامرأة على كرسي لم از مثلها قط جمالاً وكمالاً. . فسلمت 
وجلست. . فقالت: E‏ سیر و 
قالت: أنت الفاضح للحرائر. .؟.. قلت: وما ذاك جعلني الله فداك. .؟ E‏ 
قالت: ألست القائل : 

قالت وعيش ش أخي ونعمة والدي لأنبهن الحي إن لم تخرج 


٤ 


فخرجت خوف يمينها فتبسمت ‏ فعلمت أن يمينها لم تحرج 

فتناولت رأسي لتعرف مسه2 بمخضب الأطراف غير مشنج 

فللمت فاها وأخذت بقرونها شرب النزیف ببرد ماء الحشرج 

ثم قالت: قم فاخرج عني . . ثم قامت من مجلسهاء وجاءت المرأة 
فشدت عيني» ثم آخرجتني حتى انتهت بي إلى مضربي. وانصرفت 
وتركتني » فحللت عيني وقد دخلني من الكآبة والحزن/ الله تعالی أعلم به 


فلما دعلت 31 بتلك الفتاة على كرس و فقالت: اٍیه يا فضاح الحراشر. . 
قلت : بماذا جعلنی الله فداك . .؟. . قالت : بقولك : 


وناهدة الشدیین قلت لها إنك على الرمل من جبانة لم توسد 
فقالت على اسم الله آمرك طاعة وان كنت قد کلفت ما لم آعود 
فلما دنا المصباح قالت فضحتني فقم غير مطر ود وان شئت فازدد 


ثم قالت: قم فاخرج عني . . فقمت وخرجت. ثم رددت. . فقالت 
لى : أوشك الرحیل. وأخاف الفوت. وإنى محبة لمناجاتك والاستكثار من 
محادثتك. لأقضيتك. هات الآن كلمنى. وحدثنى. وأنشدنى . . قال: 
فكلمت من أعلم الناس بكل شيءء ثم نهضت هي وأبطأت العجوز» وخلا 
خبأتها. وجاءت تلك العجوز فشدت عيني » ونهضت بي تقودني. حتى إذا 
مضرب عليه أثر خلوف كأنه أثر کف. فهو حر وله خمسمائة درهم» فلم ألبث 


4 ابتلاء الأخيار م ۲۳ 


۶ب 


۱۱ 


۵ب 


الرحیل. فلما نفرت» / نفرت معهاء فبصرت في طریقها بقباب ومضرب 
وهيئة جمیلة» فسالت عن ذلك فقيل لها: هذا عمرو بن أبي ربيعة» فساءها 
الأمر» وقالت للعجوز التي كانت ترسلها إليه : قولي له أنشدك الله ۳ 
لا تفضحني . . فقالت العجوز: ويحك. ما شأنك وما الذي تريد EE‏ 
انصرف ولا تفضحناء واضبط دمك. . فقال: لست بمنصرف أو توجه إلى 
قميصها الذي يلي جسدها. . ففعلت» ووجهت إليه بقميص من ثيابهاء فزاده 
00000 ولم يزل يتبعهم ولا يخالطهم حتى إذا صاروا على أميال من 
دمشق. فانصرف. وقال في ذلك : 

ضاق الغداة بحاجة صدري ‏ ويئست بعد تقارب الأمر 

وذكرت فاطمة التي علقتها برا رده الدهر 

ممكورة ردع العبير بها جم العظام لطيفة الخصر) 

وكأن فاها عند رقدتها رو با الخمر 

۲ - © ومما نقله ابن الجوزي : أن زبيدة أخذت يتيمة فربتهاء وكانت 
من بعض بنات جوارهاء وكانت فائقة في الحسن والجمال والأدب والعقل . 
فعلمتها القرآن الكريم. والخط . . فلما بلغت مبلغ اللساء سلمتها زبيدة 
مفاتيح خزائنها. وأحسنت إليها غاية الاحسان. وبلغ من آمرها آنها حکمت 
وکام وتا مایت ات رشان ایب ها تیاو توت من الا جام بين 
یدیها وقالت لها: قد أحسنت لك غاية الاحسان. وأريد أن أتمها عليك وأن 
أزوجك بمن تختارين/ أنت بنفسك ويعجبك حتى لا يبقى على ملامت فإن 
النساء يردن من الرجال الجمال والشباب والحسن. كما يردن الرجال من 
النساء. وان الصورة الجميلة تشرح صدر من يصحبهاء وقد أذنت لك أن 
تنزلي في شوارع بغداد كل يوم في محل أنت والقهرمانة وخادم صغير. . 
فسكتت الصبية. . فقالت: لا بد من هذا. . ثم إن القهرمانة أخذتها ونزلت 


(۱) ممكورة هي المرأة الحسناء المرتوية الساقين والمدمجة الخلف,. والعبير: أثر الخلوف. . 
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تدور في أسواق بغداد. فبقيت ثلاثة أيام تلازم النزول. فلما كان في اليوم 
الرابع وقع نظرها على صبی. أول ما بدا العذار بخده وهو كما قال فيه 
الشاعر: 

دب العذار على ميدان وجنته حتی إذا هم أن يسعى بها وقفا 

كان كاتبه عز المداد به أراد أن يكتب لاما فابتدا فاها 

قال: ولم يكن في عصره أحسن من صورته وجماله. فلما نظرت إليه 
الصبیة. قالت للقهرمانة: يا خالتي أريد هذا الصبى . . فقالت لها: حبا 
وکرامة. . ۱ 

قال : وجلست على دكانة. واستعرضت فيه مما شاء» ونظر الصبي إلى 
الصبية فسلبت عقله. وکان القماش يساوي مائتي دینان وکان الشاب بما 
غلب على قلبه حب الجارية لم یسألهم من آنتم وأخذت القهرسانة القماش 
ورفعته إلى دار الخلافة.» وأعلمت زبيدة بذلك . . فقالت لهم زبیدة: إن أول 
نظرة لا يؤخذ بها ولکن النظرة الثانية لك . . فأخذت القهرمانة الذهب ونزلت 
الجارية معها ودفعت الدراهم إليهء وأحذت قماشاً غیره يساوي ثلاثمائة 
دینار» ولم يقل لهم شيء. وکان آکثر القماش الذي دفعه لهم لجیرانه . . 

قال : فغابت عنه برغا كاملا والصبي قد اشتغل قلبه بالصبية» فلا 
يعرف النوم» وجيرانه یطالبونه بثمن/ القماش. . . 

قال: ومن كثرة ما زادوا في وصف الغلام» قالت زبيدة: لا بد أن 
آحضره. وأنظره» وأشاهد الذي يصفونه بكمال الحسن من قبل أزوجها حتى 
أشاركها في النظر. . . 

قال : فنزلت القهرمانة وحدها. وأخذت الذهب معهاء وقالت له: لا 
نکون قد أبطأنا عليك بالذهبت. فقد عرض علينا شغل عاقنا عنك» ودفعت 
إليه الذهب. وقالت: لا يكون قد اشتغل قلبك بذلك. . فقال لها: آنا 
مملوكك. فبحق الله عليك يا ستي من بيت من آنتم وهذه التي كانت معك. 


۳:۷ 


۱۸۱2۹ 


ب٤‎ 


جارية أم بنت ناس هي . .؟.. قالت: أتحب أن أزوجك إياها. .؟. . قال: 
نعم إن أردت. . فقالت: هي جارية الخليفة. . فلحق الصبي الرعب وندم 
على ما تكلم به وخاف. . فقالت العجوز: لا باس عليك. قم واسبقني إلى 
سوق الصناديقية» واجلس في المسجد الذي هناك . . فسبقها إلى المسجد. 
فلما وصلت إليه وقد أحضرت صندوق. قالت للفتی : اجلس فيه. . فجلس 
الصبي فيه. . فأقفلت عليه بقفل واستدعت حمال. وقالت: ارفع هذا 
الصندوق إلى دار الخلافة . . فلما وصلت به إلى الدهلیز الول قال البواب : 
ما في هذا الصندوق. .؟. . قالت : إلى دار زبيدة. . قال: لا بد من الوقوف 
عليه . . قالت: لا تفعل فاننی مستعجلهة. . قال : لا يحمل هذا الصندوق ولا 
یدح حتى أنظر ما فيه. . فزعقت في الحمال أن یضعه بين يديه وألقت إليه 
المفتاح» فبال الصبي لما سمع. فلما رأت البول/ قد خرج من الصندوق. 
أمسكت ثوبها وجذبته وشقته ولطمت على وجههاء وقالت: قد أهلكت شيئا 
بألف دينار» ولا زالت تلطم وجهها حتى جرى الدم من منخريهاء فلما رأى 
البواب ذلك خشي على نفسه. فألقى إليها المفتاح. فقالت: وال لا بد 
للسيدة أن تضرب رقبتي ورقبتك. فقال: خذيه وانصرفي ما بقيت افتحه. . 
فلا وا إلى دار الخليفة» کان الخليفة خارجاً من دار النساء: والسیف 
بیده . فقال: ما في هذا الصندوق . ۰ فقالت: با اسر المومنین» قماش 
للجواري . . فقال : لا یفتح حتی ابصر القماش الذي هو فیه . . قال : وترکها 
آمیر المومنین ومضی . فحملت الصندوق إلى بين يدي ريده فأخرجوا 
الصبي من الصندوق. وأخفوه. . وملأوا الصندوق قماشاء واقفل علیه . . فلما 
دخل الخليفة» فتحوا ااشتفوی اسان فا ااي اللي هر کت ونم 
علیه ودفع إليهم ثمنه فأخذوا الذهب ودفعوه للصبي وقالوا له : اخطب 
الجارية من صاحب المخزن. فخطبها وزوجوه بهاء وجهزها الخليفة بأبهى ما 
یکون من حلي وجواهر وأواني ذهب وفضة وزفوها إليه. . . 

۳ - وقد حكي عن بعض الملوك أنه كان قد أبغض إليه البنات 
وکان من تقدير الله 9 وتعالى أن ولدت له بنتأ» فسماها تحفة» وأخفاها 


۳:۸ 


عن الناس» وكتم أمرهاء وأنزلها في سرداب تحت الأرض. وأنزل معها الداية 
والمرضعة وجارية تصلح حالهم» ولم يروا او و مدا هواء» وكان کل 
يوم یبعث إليهم ما یحتاجون | له من مأکل وملاس وغیر ذلك . . . 

قال: ۳ رزق الملك ولداً كرا فسماه طرفت وسلمه إلى الخدم 
وكان إذا حضر إلى عند أخته لم يفرق بينهما/ في الحسن والمنظر والشکل. 
وأما الصبي فانه نشأ أعجل مایکون. فتعلم وكتب وحفظ القرآن وتعلم 
الصلاة وكان من أشد الناس حرصا على ما فرضه الله سبحانه وتعالى » فلما 
أدرك ولحق بالرجال» طلب من أبيه دستوراً إلى مكة حرسها الله تعالى » فأذن 
له في السفرء ولم يخالفه لقوة محبته له وقدم له جميع ما يحتاجه من أموال 
وخدم ومحمل. فلما عزم على الرواح دخلت عليه أخته تودعه. فيكت 
وقالت : يا خي بحق الله تعالى عليك خذني معك» وكان يحبها حبا شديداء 
فطلب من أبيه دستوراً لها. . فقال له: خذها. . فنزل إليها وأخرجهاء وأخذها 
معف وأخرج لها جوار لصحبتها وخدمتها. ثم سافر حتى قدموا على مدينة. 
فدخل ابن الملك يدور فيهاء فأذهل أهل تلك البلدة بحسنه وجماله» فرفعوا 
قصته إلى الملك» فأرسل بإحضاره» فلما مثل بين یدیه. سأله عن حاله. 
اا هه ادن ای وال هر ا نان 
الملك الفلانی. وأن أختي معي وأنا طالب بيت الله الحرام . . فقال الوزیر 
للملك : یکذب هذا العلق. انما هو ابن مغنيت والبارحة كانت آخته عندنا 
تشرب معنا ونشرب علیها. . 


أحت الصبی » وطلب منها فردة السوار. فلما رأت المندیل عرفته. فأخرجت 
فردة السوار ودفعتها الیی فأخذها الغلام ودفعها للوزير. . . 


قال : فاحضرها الوزير آمام الملك وقال للصبي : با علق › هذه فردة 
سوار أك آُخذناها وها على الصحبت فماذا تقول. . !؟. . . 


۳:۹ 


۱:۷ 


۷ب 


قال : فأطرق الصبي رأسه وقال: بلی . . فضربوا/ في رجله القید 
ET‏ 

قال : فبلغ أخته ذلك فلبست ثياب أخيهاء ودخلت إلى المدينة تدور 
فیها فرات لاك ف ون مغرما على وقند ال الاطلس 
والنسيج المعمول بالذهب. وفي عنقه حجارة الياقوت واللؤلؤ والأطواق 
والذهب في رأسه» وعلیه عشرین من الحرس لد لیلا ونهارء فتعجبت من ولك 
ثم إنها دخلت السوق, فرأت طباخاً أعجمياً. فنظر إليها فسلبت عقله» وهو 
يعتقد آنها غلام » فأجلسها على الدکان اتود إليها طعاما. . فأكلت. . فقال 


لها: تجيء معي إلى البيت الآن TE‏ تبات بحلمك قاتا ره 
ومالي حد إلا الله سبحانه وتعالی » نم انك فإن كنت تحسن إلي» فما آموت 
الا تحت قدميك . . . 


قال : ثم قالت: إن سمعت مني» سمعت مني وسمعت منك . . فقال : 
قل لي. . قالت: وتتفضل. سس . قالت: قم معن إلى فيضتل 
الملك» وقد شرب الحراس الخمر فننحره. ونأخذه إلى دکانك . 

قال: فتسمر الصبي . وشد وسطه بفوطت وقد رد 
البلدة یشترون منه» وکان قصد الجمیع الفرجة عليه» وأي مبلغ بطلبه منهم 
یأخذه . . 

قال: وأما الفیصل فقد آخبروا الملك خبره. فأخذ الحرس 
فصیلهم . . رک سنا الطباخ عنده غلام له وآنهما يبيعان لحم 
الفیصل . . 

قال: فأحضر الملك الطباخ والصبي. وکانت روح الملك معلقة 
بالفیصل. وما كان یصبر عنه ساعة واحدق فقال الملك للطباخ: آنت عقرت 


ولم فعلت ذلك. .؟. . فقال: وقفت أتفرج عليه. وأنا صبي غريب» فضربني 
الحرس. فاشتهيت الانتقام منهم وذلك لما فعلوا في حقي . وما كان لي بهم 
من قوة غير الذي صنعت. . فقال الملك: / أكنت وحدك. .؟.. قال: لا 
ا کف | كا رایس فان ا يي فا کات زو لله مایت هن 
الصورة الا هذه الساعة. . فقال الملك: وکیف اجتمعت بالوزیر. .؟.. 


فبت عنذه» ونال مني ما راد وهجم اللیل. فقام وأخذنى معه ‏ وعشر 


الفيصل . . 


قال : وكان للوزير مملوك یعز عليه » وکان قد راه حامل سیف الوزیر 
وقد خرج في حاجة. فلقي الصبى . . فقال: أعطني السيف هذا وأنا غدا 
بر فأعطاه تا , 


السیف الذي له. . . 


قال : فلما رأى الوزیر سیفه» شق عليه ذلك وتغیر لونه» وخاف على 
نفسه من الملك فقال الوزیر: والله لا إله الا هو إن هذا الشخص الذي 
يقف أمامك ما رأيته سوى ساعتي هذه ولا وقعت عليه عيني غير هذه الساعة 
فقط . . فقال الملك: أليس هذا هو سيفك. . فقال: والله لا أعرف له 

قالت: فقالت الفتاة: يا ملك الزمان لقد أنكرني الوزیر» وهو يحلف 
بالطلاق» وبالمصحف الشريف وبأجل الأيمان, أنه ما رآنی سوى ساعته 
هذه فإذا حلف أقيم عليه البينة بحضور الملك إن شاء الله تعالی . . . 


CA 
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رت 


۱۱:۹ 


۹ب 


قال: فحلف الوزیر بالطلاق, والعتاق» والمصحف الشریف ورأس 
الملك. أنه ما رأى هذا الشخص إلا هذه الساعة فقط . . 


قال: فرفعت الفتاة رأسها إليه. وقالت : أيها الملك. ألم يقل الوزیر أنه 
شرب علي ‏ وأنا بنت باكر» فأوقف على النساء فینظروننی . . . 


ء ‏ ©/ - قال: [وقم حلاف بين رجلين]22 في جارية كانت بینهما 
فاختصماء وادعى كل واحد منها أن الجارية هي جاریته. وكان قد هجم 
عليهم الليل. وطلب كل واحد منهم أن تبيت تبيت ألجارية عنده» وكل واحد منهم 
بوبم الاخر ذلك الا فسمعوا مۇذنا يؤذن ويذكر الله سبحانه وتعالى فى 
المنارة» فاتفقا على أنهما يودعاها عنده إلى الصباح. ويأخذاها من عنده 
ويتحاكما عليهاء ومن يُحكم له في مجلس الحکم تكون له. . 


قال : دان إلى المژذن وطرقا علیه باب المنارة, فنزل الیهماء فقالا 
له : ان هذه الچارية بکراء وقد احتلفت ا: وصاحبي علیها. وامتنع کل واحد 
ما آذ تببت الجارية عند الآخی وقد رآینا آن نحتکم عدا في مجلس 
الحکم. فلما رأيناك تذکر الله سبحانه وتعالی في هذا اللیل. علمنا آنك من 
أهل الخیر. فأتينا إليك نودع هذه الجارية إلى الغد وا لا عرسا 
لم يكن صاحبه معه لا لي ولا له إن لم نأتك نحن الائنین. . فقال 
المؤذن: مبارك لكما. . 





(۱) بياض في الأصل بمقدار: [۱4۸/ب] و[1/۱4۹]. 
(۲) ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لاتمام المعنی . . 


۳۹۲ 


قال: ثم أخذ المؤذن الجارية. ودخل بها المنارة» وراودها عن نفسها. 
ثم افتضهاء ثم أخرج رأسه من المنارة» وصاح وهو يقول: أيها الناس ما بقي 
فی أحد خير قط.. فرفع الناس رؤوسهمء وقالوا: ما شأنك أيها 
المؤذن. . ؟. . فقال: قدم على رجلان. وتقولا على واختصما عندي ومعهما 
جارية» وقد ذكروا أنها بكرء. وأودعاني إياهاء ووالله لقد وطئتها بنفسي. 
واختبرتها فوجدتها ثيبأء أيها الناس» ما بقي عند أحد أمانة ولا صدق» أي 
شيء یکون أعظم من هذا. . آیها الناس: اشهدوا غدا بذلك إذا حضرا 
لأخذها. . فقالوا: مبارك. . ولنا في هذا المعنی شعر: 

يا سادتي دونکم ما قد دهیت به فقضی هذه من أعجب العحب 

ضاعت آمانات قوم لا خلاق لهم /من بینهم عن‌طریق اللهو واللعب 

وقد حفظت الوفاء والعهد بينهم 2 واستوطنوا الغدر والتلفیق‌والکذب 

- © - قال: كان يَسَارٌ الكواعب عبدا أسود يرعى لأهله ابلا» وکان 
معه عبد یراعیه, وکان [لمولی ]۱ ار بنت» فمرت :روما بابله وهي ترتع في 
روض معشب. فجاء يسار بعلبة لبن فسقاها. وكان أفحج الرجلین؛ فنظرت 
إلى فحجه فبتسمت ثم شربت» وجزته خيرأء فانطلق فرحا حتى أتى العبد 
الراعي وقص عليه القصتة وذكر له فرحها وتبسمهاء فقال له صاحبه: يا 
یار كل لحم الحوان» واشرب من لبن العشان واياك وبنات الأخران: 
فقال : دجكت لي دحكة لا أخيبهاء يقول: ضحکت لي ضحكة. . 


قال: ثم قام يسار إلى علبة فملأها وأتی بها ابنة مولاه. فنبههاء 
0 ثم قامت واضطحجعت. وجلس يسار حذاءها. . فقالت: ما جاء 
بك :9 فقال: مایخنی عليك ما جناء بي.. فقالت: وأي شيء 
PPE‏ 





. . ساقطة في الأصل وإثباتها يقتضي السياق لإتمام المعنى‎ )١( 
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ثم قامت إلى سفط لهاء فأخرجت منه بخوراً ودهناً. وتعمدت إلى 
موس ۰ ودعت بمجمرت وقالت له: إن ريحك ريح ادا ها دهن 
طيب» فوضعت البخور تحته. وطأطأت كأنها تصلح البخورء وأدخلت يدها 
وقبضت على ذكره» وكان يرى أن ذلك شىء لذيذ» فإذا بها تمسك الموس 
وتقطع مذاكيره. . ثم قالت: صبراً على مجامر الکرام . . فذهب مثلا. . . 

5 - © - قال : عتب المأمون على جارية من جواريه. وكان بها کلف 
فأعرض عنها وأعرضت عنه وأسلمه العراء. وأقلقه الشوق» حتى أرسل 
إليها يطلب مراجعتهاء فأبطأ عليه الرسول, فلما رجم أنشد يقول: 


بعثناك بوذا ففزت بلظرة 
وناجيت من أهوى فكنت معذبا 
ونزهنا طرفاً من محاسن وجهها 
أرى آثرا منها بعينيك لم يكن 
فيا ليتني كنت الرسول وليتني كنت 


وأغفلتني حتى أسأنا بك الظن 
فيا لبت شعري عن ذنوبك ما انثنا 
ومتعت باستظراف نعمتها أذنا 
لقد شرفت عيناك من وجهها حسنا 
الذي أقضي وكنت الذي أدنا 


قال : ثم ان المأمون اقل مسترضیا لها. فسلم عليهاء فلم ترد السلام. 
وکلمها فلم تجبه. فأنشد یقول شعرا: 

حدس برعيت اجام 

أنا المأمون والملك الهمام ولكني بحبك مستهام 

/بحق عليك أن لا تقتليني فیبقی الناس ليس لهم امام 

۷- © قال: وقال رجل : ادك ا فقلت : دس رت بأول من 
يطلع علي. ثم أعمل برأيه. . فكان أول من طلع عليه رجل قيسي راكبا 
قصبة . . فقال له: إني أردت النكاح» فما تشير به علي . . ؟. . فقال: البكر 
لك والثيب عليك ودات الولد لا تقرب. وخذ من الجود لا برمحك . . . 


ولا يؤذي محاسنك السلام 


۸ - © - قال : عن الفضل بن محمد. قال : خطبت امرأة من بني ال 
فی زمان زیاد» وکانت النساء یجلسن لخطابهم . . قال: فجئت لأنظر إليهاء 


۳۵ 


وبيني وبينها رواق» فدعت بجفنة من ثريد مظللة باللحم. فأتت على آخرهاء 
وألقت العظام نقية» ثم دعت بالشن مملوء لبنأ فشربته حتى أكفأته على 
جبهتها وقالت: يا جارية. 'رفعي السحق, فإذا هي جالسة على جلد أسد» 
وإذ هی امرأة شابة جميلة . . فقالت: يا عبد الله آنا كالأسد» ومن بني آسد 
ار ا أسد. وهذا طعمي . وهذا شرابي فان أحببت أن تتقدم فتقدم 
وان شئت أن تتأحرء فتأخر. . فقلت: أستخير الله سبحانه وتعالى وانظر في 
أمري . فخرجت من عندها ولم أعد. . . 

4 - © - قال: قال لي عبد الله بن جعفر: قال لي بعض بني هاشم : 
إنه رأى جارية لبعض ابن عمه. كأنها فلقة القمر تحت عبد أسود كالليل 
الدامسى + وهي تقول له: يا سيدي رات يومك ولا سمعت بفقدك. . . 

قال : فقلت لها: فلانة. . قالت: نعم يا فلان ولکن حال سروري / 
بمن تری عن التفکر في ضرب المولى » وغدر آهل الدنیا فما التفت إلى 
شيء من الحیاء. . وبکت. . فقلت: يا زانية» تتباکین وتخضعین. آما تخافین 
الله. .؟. . قالت؛ لاء لأنه جعلني آناك وجعله بنيك وآوهب لي فاحسن. 
ووافق ما منحنیه من هذه الشهوة. . فعجبت من حسن احتجاجهاء وجودة 
معانيها. فما تزید وهي على تلك الحال. . . 
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وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب في ختام شهر 
شوال سنة (۱۰۱۷ ه) ألف وسبعة عشر على 
يد الفقير إلى رحمة الله محمد بن أحمد 
/ الصالحي. غفر الله له ولوالديه ولمن قرأه 
/ وترحم عليه وصلى الله على محمد وعلى 
آل سيدنا محمد وسلم ورضيالله عن 
أصحاب رسول الله أجمعين 
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